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 (2) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َمقدمة
يئات سا ومن نفسنإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ

  وحده لااللهه إلا لا إلوأشهد أ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اأعمالن
 شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل م ون  ﴾  . 1﴿ يَ  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا  ات  ق وا  اللّ   ح ق  ت  ق ات ه  و لا  تَ  وت ن  إ لا  و أ نت م م س 

ن  ه ا ز و ج ه ا و ب ث  ﴿ يَ  أ ي  ه ا الن ا د ة  و خ ل ق  م  س  ات  ق وا  ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م م  ن ن  ف س  و اح 
ن  ه م ا ر ج الا  ك ث ير ا و ن س اء و ات  ق وا  اللّ   ال ذ ي ت س اءل ون  ب ه  و الأ ر ح ام  إ ن  اللّ   ك ان  ع ل ي ك م   ر ق يب ا م 

ا * ي ص ل ح  ل ك م  أ ع م ال ك م  و ي  غ ف ر  ل ك م  . ﴿ يَ  أ ي  ه ا ال  2﴾ ذ ين  آم ن وا ات  ق وا اللّ   و ق ول وا ق  و لا  س د يد 
 .3ذ ن وب ك م  و م ن ي ط ع  اللّ   و ر س ول ه  ف  ق د  ف از  ف  و ز ا ع ظ يم ا ﴾

ور لأمشر او  سلم و صلى الله عليه إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
 أما بعد: ، محدثاتها وكل بدعة ضلالة

فاهيم لبت المقلم صلى الله عليه وس فإنه بسب انتشار الجهل والبعد عن هدي النبي
خل صاحبه أ وإن حيدا  ولعب بالألفاظ وأخل بالموازين حتى صار مجرد الانتساب للإسلام تو 

التبس الحق فستحقه ى معل بأصله وقطعه بعد وصله مم ا أورث تخبطا  كبيرا  في إجراء الحكم
 بالباطل واختلط الحابل بالنابل. 

ء كتاباتهم ق ورال الحووجد المرجئة ضالتهم وتستر المرتدون الممتنعون المحاربون لأه
عليه من  ما هم ك علىوأقرت أهل الشر ، وأفكارهم التي ميعت الدعوة إلى توحيد رب العباد

 الفساد والبعد عن سبيل الرشاد.

 هل والتأويلعذر بالجو ، ؤهالله غيره وب دلت شريعته وأكرم أعداؤه وأهين أوليافع بد  مع 
لضلال اى أهل تَادو ، وع نف من تَسك بالحق وعرفه، واتباع الشبهات من رام ذلك وأقترفه

 من العالم. ر حظا  أوف في غيهم. لا يؤاخذون لجهلهم ودفاع الم رجئة عنهم حتى صار الجاهل
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 (3) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ت غير ادعت ما ليس لها ولبس –تموا بمسائل الكفر والإيمان هممن ا –إن ثمة طائفة 
فتوحة  ملساحة تبقى افاتهمتهم بما يصد عن دعوتهم ل، وتصدت لدعاة التوحيد بقوة، ثوبها

فكري مميت  ن ترف  له م مخلفة أثرها الاستسلامي وروحها الانهزامية بما تدعو، لجر ذيولها
 واقع. عالم الخيال بعيدا عن الوما تتشبث به من أنفة معتلة  في، للهمم

 ظلال فيعرعوا ن تر أن طائفة مم، إن مما يبين خطورة هذه الفتنة ويظهر مدى تأثيرها
 صابتهم وخلفتأبل ، ةلطائشالم يسلموا من سهامها ، الدعوة الوارفة و و ردوا مناهلها الع ذاب

ارهم م استنكرغ، ذروالتمسوا لهم الع، فراموا أسلمة أهل الكفر، جراحات لا تزال تنزف
ع ذلك ن كن  وم، يرقاد جدواتبعوا منهجا  بالانت، فوقعوا في تناقض كبير، لأعمالهم الشركية

 لمن لا، د هق جهوبذل في طلب الح، الاحترام ون صل حبال المودة لمن منهم أخلص قصده
 منهم بطلت دعواه وأبى إلا  اتباع هواه.

وإماتة  لعزائماف اه الدور الكبير في إضعإن مما لا شك فيه أن فكر الإرجاء كان ل
 مة. الهمم وإطفاء جذوة الجهاد واستعادة الأمجاد في نفوس أبناء خير أ

ت تمعا المجفيلقد كان من دواعي كتابة هذه السطور ظهور صور كثيرة من الشرك 
يصيب  في تقويم ذلك تخبطا   –دون بحث ولا دراسة  –وتخبط كثير من المنتسبين للدعوة 

 د. ل القصن سبيفأفرط بعضهم وفرط بعض وحاد الفريقان ع، وة التوحيد في مقاتلهادع

سباب لة لأنعم إن من الدعاة طائفة آثرت السكوت وعدم الخوض في هذه المسأ
دوا كونهم لم يبوتهم و ا سكولا يدفعن، وهؤلاء نذكر محاسنهم وسبقهم في مجال الدعوة إلى الخير

يمة وأخلاق ايَ عظهم مز فل، إنكار فضلهم أو التقليل من شأنهممواقفهم من عين المسألة إلى 
 لا يزالون عليها كريمة.

لى العلماء ع  ا ردأنه وإنه ليؤرقني ويَ  ز في وجداني وأنا أكتب هذه الورقات أن يظن
التمكن من  ا ضابطبينو و ، الأخيار وطلبة العلم الأفاضل الذين عذروا بالجهل بشروط معلومة

 لدعوة للخيرعرف با نهم منلاسيما م، متبعين قواعد سليمة وأدلة معتبرة، واضحا  العلم بيانا  
وأهل ، ةلا مزيو ضلا  ففإني لست مؤهلا  للرد عليهم لا علما  ولا ، والسعي لإقامة الدين

 تلاف.الاخو الدعوة إلى الخير في أمس الحاجة إلى الائتلاف والبعد عن الصراع 

، عهير موضغفي  تلفة توسعت في قولهم واحتجت بهإلا أن ثمة طوائف من تيارات مخ
  لبيان.اوجب ف، فعذرت بالجهل من انتسب للإسلام ولو لم ينخلع عن عبادة الأصنام



 

 (4) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

تنتفي و لشروط مل اوقد بينت في هذه الرسالة أن إطلاق التوقف عن التكفير حتى تكت
لجملة دعوة ة في الرسالاو ، لازم ه ألا يكفر الشخص إلا بالعناد  وقصد الكفر، الموانع خطأ

 لتحقيق التوحيد بتعلمه.

 حيان انتصارا  ثر الأ أكواعلم أيها القارئ الكريم أن الكتابات في هذا الموضوع كانت في
لحاكمة االسنة تاب و بدل البحث عما تؤيده نصوص الك، لمواقف بعض العلماء ودفاعا  عنها

السلف  بفهم، لسنةل بالكتاب واعلى أقوال الناس. وقد كنت حريصا  فيها على الاستدلا
سهولة و عبارة رب المراعيا  ق، متوخيا  دقة النقل وصحة العزوى، وعلماء الأمة الأعلام

 الأسلوب وسميتها:

َ"َإتحافَالبررةَبِوانعَالتكفيَالمعتبرةَ"

ظلالها  نعم فيجال تولا تعرف الحق بالر ، وإليكها أيها القارئ الكريم تصفحها برفق
 .وتجن ثمارها

فسي فمن ن ن خطإوما كان فيها م، وما كان فيها من حق فمن الله وبفضله وتوفيقه
 وحسبنا الله ونعم الوكيل.، ومن الشيطان

َه1428َربيعَالثاني20ََمحمدَسالمَالمجلسيَالشنقيطيَ

 

 



 

 (5) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َ
َفصل

َحقيقةَالتوحيد
 

 معنىَلاَإلهَإلاَالله .1
 شروطَلاَإلهَإلاَالله .2
 لاَإسلامَلمنَلمَيَُققَالتوحيد .3
 لاَيجوزَالتقليدَفيَالتوحيد .4
 الكفرَبالطاغوتَوالإيمانَبالله .5



 

 (6) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 َََلاَإلهَإلاَاللهَمعنى .1
وإثباتها لله وحده دون  ، وهي تدل علي نفي الإلهية عما سوى الله تعالى كائنا من كان

د  لا  إ ل ه  إ  ، 1كل من سواه فلا معبود بحق إلا الله لا  ه و  قال سبحانه: ﴿ و إ ل  ه ك م  إ ل ه  و اح 
يم  ﴾ ي إ ل ي ه  أ ن ه  لا  إ ل ه  إ لا   ، 2الر حْ  ن  الر ح  وقال: ﴿ و م ا أ ر س ل ن ا م ن ق  ب ل ك  م ن ر س ول  إ لا  ن وح 
م ا  وقال سبحانه: ﴿ و ل ق د  أ ر س ل ن ا ن وح ا إ لى  ق  و م ه  ف  ق ال  يَ  ق  و م  اع ب د وا اللّ   ، 3أ نا  ف اع ب د ون  ﴾

وقال: ﴿ و إ لى  ع اد  أ خ اه م  ه ودا  ق ال  يَ  ق  و م  اع ب د وا  اللّ   م ا ، 4ل ك م م  ن  إ ل ه  غ ير  ه  أ ف لا  ت  ت  ق ون  ﴾
اللّ    وقال: ﴿ و إ لى  ثم  ود  أ خ اه م  ص الح  ا ق ال  يَ  ق  و م  اع ب د وا  ، 5ل ك م م  ن  إ ل  ه  غ ير  ه  أ ف لا  ت  ت  ق ون  ﴾

ي ن  أ خ اه م  ش ع ي  ب ا ق ال  يَ  ق  و م  اع ب د وا  اللّ   م ا ل ك م ، 6م ا ل ك م م  ن  إ ل  ه  غ ير  ه  ﴾ وقال: ﴿ و إ لى  م د 
ؤ نا  ف  ، 7م  ن  إ ل  ه  غ ير  ه ﴾ د ه  و ن ذ ر  م ا ك ان  ي  ع ب د  آبا  ت  ن ا ل ن  ع ب د  اللّ   و ح  ئ   أ ت ن ا بم  ا وقال: ﴿ ق ال وا  أ ج 

 . 9وقال: ﴿ و اع ب د وا  اللّ   و لا  ت ش ر ك وا  ب ه  ش ي  ئ ا ﴾، 8ت ع د نا  إ ن ك نت  م ن  الص اد ق ين  ﴾

وإثباتها لله وحده لا  –وهي العبادة  –سوى الله   فتبين من ذلك نفي الإلهية عما )
 .  10ليه (شريك له والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إ

وتوحيد الألوهية هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه ولا سبيل ) 
من محبة وخوف ورجاء وتوكل وصلاة ، إلى تحقيقه إلا بإخلاص جميع أنواع العبادة لله تعالى

 .1ودعاء واستغاثة وذبح ونذر وطواف واستعاذة وتوبة...(
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 (7) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

فلم يشفع ، ى يريدون شفاعتها والقرب بها إلى اللهوقد عبد المشركون مع الله آلهة أخر 
قال سبحانه: ﴿ و ي  ع ب د ون  م ن د ون  اللّ   م ا لا  ي ض ر ه م  و لا  ، لهم قصدهم ولم ينفعهم عند الله

 الس م او ات  و لا  في  ي نف ع ه م  و ي  ق ول ون  ه  ؤ لاء ش ف ع اؤ نا  ع ند  اللّ   ق ل  أ ت  ن  ب  ئ ون  اللّ   بم  ا لا  ي  ع ل م  في  
 . 2الأ ر ض  س ب ح ان ه  و ت  ع الى  ع م ا ي ش ر ك ون  ﴾

﴿ و ال ذ ين  اتخ  ذ وا م ن د ون ه  أ و ل ي اء م ا ن  ع ب د ه م  إ لا  ل ي  ق ر  ب ونا  إ لى  اللّ   ز ل ف ى إ ن  اللّ    :وقال
ن  ه م  في  م ا ه م  ف يه  ي     .3ت ل ف ون  ﴾يَ  ك م  ب  ي  

في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ أ ئ ف ك ا  –رحْه الله  –وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم 
أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد  )، 4آله  ة  د ون  اللّ   ت ر يد ون   * ف م ا ظ ن ك م ب ر ب   ال ع ال م ين  ﴾

شركاء ؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء عبدتم معه غيره ؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه 
أم ظننتم أنه يفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يَتاج إلى شركاء تعرفه بها  ، والأعوان

كالملوك ؟ أو هو قاس  فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده ؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي 
د فيتخذ صاحبة يكون الولد منها يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة أم يَتاج إلى الول

 . 5ومنه؟ تعالى الله عن ذلك علوا  كبيرا  ( 
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 (8) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 شروطَلاَإلهَإلاَالله .2
ُ    فقد ش متىف، اعلم أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود رط 

ققا  ل  " لا إله إلا الله " فلا  .ائذ النطق بهعه عندينف من هذه الشروط لم يكن صاحبه مح 

أليس " لا إله إلا الله " مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما من  )س ئل وهب بن منبه: 
 .1مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك و إلا لم يفتح لك (

  الشرطَالأول: .1

لا   المنافي للجهل بذلك قال تعالى: ﴿ ف اع ل م  أ ن ه   العلمَبِعناهاَالمرادَمنهاَنفياََوإثباتاَ:
﴾ أي ب  " لا إله إلا الله "  ﴿ و ه م  ، 2إ ل ه  إ لا  اللّ   ﴾ لح  ق   وقال: أيضا  ﴿ إ لا  م ن ش ه د  با 
وقال تعالى: ﴿ ش ه د  اللّ   أ ن ه  لا  إ ل  ه  إ لا  ه و  ، بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم، 3ي  ع ل م ون  ﴾

ل ق س ط  لا  إ ل  ه  إ لا  ه و  ال ع ز يز  الح  ك يم  ﴾. وعن عثمان بن عفانو ال م لا ئ ك ة  و أ و ل وا  ال ع ل م    ق آئ م ا  با 
) من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا صلى الله عليه وسلم  قال : قال رسول اللهرضي الله عنه 
 . 4الله دخل الجنة (

 الشرطَالثاني:َ .2

ستيقنا  بمدلول هذه الكلمة يقينا  ومعنى ذلك أن يكون قائلها م اليقينَالمنافيَللشك:
فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. قال تعالى: ﴿ إ نَّ  ا ال م ؤ م ن ون  ، جازما  

ه م  في  س ب يل  اللّ    ب وا و ج اه د وا بأ  م و اله  م  و أ نف س  للّ   و ر س ول ه  ثُ   لم   ي  ر تَ  و ل ئ ك  ه م  أ  ال ذ ين  آم ن وا با 
 .5الص اد ق ون  ﴾
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 (9) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

) أشهد ألا إله صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول اللهرضي الله عنه  وعن أبي هريرة
 . 1فيحجب عن الجنة(، غير شاك، وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد، إلا الله

ئط يشهد من حديث طويل )... من لقيت وراء هذا الحارضي الله عنه  وعن أبي هريرة
 . 2ألا إله إلا الله مستيقنا  بها قلب ه فبشره بالجنة(

 الشرطَالثالث: .3

وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء  القبولَلماَاقتضتهَهذهَالكلمةَبقلبهَولسانه:
وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى: ﴿ و ك ذ ل ك  م ا ، ما قد سبق من إنجاء من قبلها

ر ه م أ ر س ل ن ا م ن ق    ءنا  ع ل ى أ م ة  و إ نا  ع ل ى آثا  نا  آبا  ب ل ك  في  ق  ر ي ة  م  ن ن ذ ير  إ لا  ق ال  م تر  ف وه ا إ نا  و ج د 
ل ت م ب ه    ءك م  ق ال وا إ نا  بم  ا أ ر س  ئ  ت ك م بأ  ه د ى مم  ا و ج دتم   ع ل ي ه  آبا  ون  * ك اف ر  م ق ت د ون  * ق ال  أ و ل و  ج 

ن  ه م  ف انظ ر  ك ي ف  ك ان  ع اق ب ة  ال م ك ذ  ب ين  ﴾ ن ا م  . وقال سبحانه: ﴿ إ نه  م  ك ان وا إ ذ ا ق يل   3ف انت  ق م 
ت ك بر  ون  ﴾  .4له  م  لا  إ ل ه  إ لا  اللّ   ي س 

 الشرطَالرابع: .4

ل م  قال سبحانه: ﴿ و م ن  الانقيادَلماَدلتَعليهَالمنافيَلتركَذلك:َ أ ح س ن  د ين ا مم   ن  أ س 
ن  وات  ب ع  م ل ة  إ ب  ر اه يم  ح ن يف ا و اتخ  ذ  اللّ   إ ب  ر اه يم  خ ل يلا  ﴾ ه ه  لله و ه و  مح  س  . وقال أيضا : ﴿ 5و ج 

ل ع ر و ة  ال و ث  ق   ت م س ك  با  ن  ف  ق د  اس  ه ه  إ لى  اللّ   و ه و  مح  س  ل م  و ج  ى و إ لى  اللّ   ع اق ب ة  الأ  م ور  و م ن ي س 
صلى  أي بلا إله إلا الله. ولا سبيل إلى تحقيق الانقياد والوصول لغايته إلا باتباع النبي، 6﴾

ومخالفة النفس والهوى وكل ما يَول دون ذلك. وقال تعالى: ﴿ ف لا  و ر ب  ك  لا  الله عليه وسلم 
ه م  ح ر ج ا مم   ا ق ض ي ت  و ي س ل  م وا  ي  ؤ م ن ون  ح تى   يَ  ك  م وك  ف ي ن  ه م  ثُ   لا  يج  د وا  في  أ نف س  م ا ش ج ر  ب  ي  

ل يم ا ﴾ قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية ) يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه ، 7ت س 
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 (10) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

حكم به فهو  في جميع الأمور فماصلى الله عليه وسلم  لا يؤمن أحد حتى يَكم الرسول
ه م  ح ر ج ا مم   ا  الحق الذي يجب الانقياد له باطنا  وظاهرا  ولهذا قال: ﴿ ثُ   لا  يج  د وا  في  أ نف س 

ل يم ا ﴾ فلا يجدون في أنفسهم ، أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، ق ض ي ت  و ي س ل  م وا  ت س 
طن فيسلمون لذلك تسليما  كليا  من غير وينقادون له في الظاهر والبا، حرجا  مما حكمت به

مم  انعة ولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في الحديث ) والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
 . 1يكون هواه تبعا  لما جئت به (

 الشرطَالخامس: .5

َ َللكذب: َالمنافي لأن ، يواط ئ قلبه لسانه، وهو أن يقولها صدقا  من قلبهالصدق
فقال الله تعالى عنهم: ﴿ و م ن  الن اس  م ن ، نها ولكن ليس على وجه الصدقالمنافقين يقولو 

ر  و م ا ه م بم  ؤ م ن ين  ﴾ ل ي  و م  الآخ  للّ   و با  صلى الله  . وعن معاذ بن جبل عن النبي2ي  ق ول  آم ن ا با 
ا  من قلبه قال ) ما من أحد  يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا  عبده ورسوله صدقعليه وسلم 

 .3إلا حرم الله عليه النار(

قال ابن القيم ) والتصديق ب " لا إله إلا الله" يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي 
بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره ، شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة

كله ومعلوم أن عصمة واجتناب نواهيه... فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي يأتي بذلك  
وكذلك النجاة من العذاب على ، المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقها

 .4الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقها(

 الشرطَالسادس: .6

وتصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب ، : وهو توحيد الله في القصدالإخلاص
. وقال أيضا : ﴿ و م ا أ م ر وا إ لا  ل ي  ع ب د وا اللّ   5الد  ين  الخ  ال ص  ﴾ قال تعالى: ﴿ أ لا  للّ    ، الشرك
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 (11) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

صلى الله عليه  . وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي1مخ  ل ص ين  ل ه  الد  ين  ح ن  ف اء ﴾
 .2قال ) أسعد الناس بشفا عتي من قال لا إله إلا الله خالصا  من قلبه (وسلم 

 سابع:الشرطَال .7

المحبةَلهذهَالكلمةَولماَاقتضتهَودلتَعليهَولأهلهاَالعاملينَبهاَالملتزمينَلشروطهاَ
ادا  يَ  ب ونه  م  وبغضَماَناقضَذلك ذ  م ن د ون  اللّ   أ ند  : قال تعالى: ﴿ و م ن  الن اس  م ن ي  ت خ 

 الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله. وفي 3ك ح ب   اللّ   و ال ذ ين  آم ن وا  أ ش د  ح ب ا للّ     ﴾
أن يكون الله ، قال ) ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمانصلى الله عليه وسلم 

ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يَب المرء  لا يَبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
 . 4أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار (

مي ) وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه وبغض ما يبغض قال الحك
صلى  واتباع رسوله، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه، ربه وإن مال إليه هواه

 . 5واقتفاء أثره وقبول هداه ( الله عليه وسلم 
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 (12) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َ

 لاَإسلامَلمنَلمَيَُققَالتوحيد .3
 وجوبَمعرفةَالتوحيد 

ن ه  لا  ف اع ل م  أ   ﴿عالى:  تري رحْه الله ) باب العلم قبل القول والعمل لقول اللهقال البخا
 إ ل ه  إ لا  اللّ   ﴾ فبدأ بالعلم(. 

 اللّ   ﴾ ثُ إ ل ه  إ لا   ه  لا  ن  أ  قال الحافظ ) قوله: "فبدأ بالعلم" أي حديث قال: ﴿ ف اع ل م  
﴾ والخط ت  غ ف ر  ل ذ نب ك  ل لأمته فهو متناو م يه وسلعل صلى الله اب وإن كان للنبيقال: ﴿ و اس 

لية في في الح نعيم كما أخرجه أبو،  واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم
 أمره ال "اعلم" ثُبه فق بدأ ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال ألم تسمع أنه

 بالعمل؟

إنَّا ، لكن النزاع كما قدمناه، المتكلمون من وجوب المعرفةوينتزع منها دليل ما يقوله 
 .1هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام (

أي معرفة  لمعرفةاجوب و فانظر رحْك الله إلى ما أشار إليه الحافظ من أنه لا نزاع في 
 ون.لمتكلمع اتي وضالتوحيد وإنَّا النزاع في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين ال

 مذهبَأهلَالسنةَوالجماعة 

وقد نقل النووي كلاما مطولا للقاضي عياض واستحسنه قال: قال القاضي عياض: 
)... ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار 

 .2هله المدة ليقولها...(دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تَ

 الجهلَباللهكَفرَعلىكَلَحال 

وقد ذكر ابن تيمية عن محمد بن نصر المروزي قال: ) قالوا ولما كان العلم بالله إيمانا 
لأن أصحاب ، وكان العمل بالفرائض إيمانا  والجهل بها قبل نزولها ليس كفرا  ، والجهل به كفرا  

صلى الله عليه وسلم  روا بالله أول ما بعث الله رسولهقد أقصلى الله عليه وسلم  رسول الله
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 (13) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ثُ ، فلم يكن جهلهم بذلك كفرا  ، ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، إليهم
أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم والقيام بها إيمانا  وإنَّا يكفر من جحدها لتكذيبه خبر 

وبعد مجيئ الخبر من لم يسمع الخبر من ، ان بجهلها كافرا  ولو لم يأت  خبر من الله ما ك، الله
 . 1والجهل بالله في كل حال  كفر قبل الخبر وبعد الخبر(، لم يكن بجهلها كافرا  ، المسلمين

وقال علاء الدين أبو بكر مسعود بن أحْد الكاساني: ) فإن أبا يوسف روى عن أبي 
يقول: لا عذر لأحد من رضي الله عنه  نيفةحنيفة رحْه الله هذه العبارة: فقال كان أبو ح

الخلق في جهله معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض 
فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم ، وخلق نفسه وسائر ما خلق الله سبحانه

 .2تقم عليه حجة ح كمية (

 ونَالتوحيدتقييدَعدمَالمؤاخذةَبالجهلَبِاَد 

لفرائض ا ترك كفر فيفإنهم إنَّا يقيدون بالجهل ال، وأقوال علماء السلف حافلة بذلك
 لا التوحيد.

قال عبد الله بن أحْد حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن ع يينة عن 
لا الله والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد ألا إله إ، الإرجاء فقال: ) يقولون الإيمان قول وعمل

را  بقلبه على ترك الفرائض ، وليس بسواء، وسموا ترك الفرائض ذنبا  بمنزلة ركوب المحارم، م ص 
لأن ر كوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمدا  من غير جهل ولا عذر 

)  ُ  . 3هو كفر 

 مقتضىَالشهادةَومدلولها 

) من شهد ألا إله إلا  عليه وسلم صلى الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله
الله وحده لا شريك له وأن محمدا  عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 

 .4أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل (، والنار حق، والجنة حق، إلى مريم وروح منه
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 (14) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

أي من تكلم بها عارفا  قال الشيخ عبد الرحْن بن حسن ) من شهد ألا إله إلا الله 
فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعلم بمدلولها  ، عاملا  بمقتضاها باطنا  وظاهرا  ، لمعناها

لح  ق   و ه م  ي  ع ل م ون   ، 1كما قال تعالى ﴿ ف اع ل م  أ ن ه  لا  إ ل ه  إ لا  اللّ   ﴾ وقوله ﴿إ لا  م ن ش ه د  با 
غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك  أما النطق بها من، 2﴾

فغير نافع بالإجماع ، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وإخلاص القول والعمل
)3. 

وقال بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى " لا إله إلا الله ": ) فدلت " لا إله إلا الله " 
ل ما سوى الله تعالى كائنا  من كان وإثبات الإلهية لله وحده دون كل على نفي الإلهية عن ك

كما ،  ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، ما سواه وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل
ت م ع  ن  ف ر  م  ن  الج  ن   ف  ق ال وا إ نا  سم  ع ن ا  ي  إ لي   أ ن ه  اس  ب ا * قال تعالى عن الجن ﴿ ق ل  أ وح  ق  ر آنا  ع ج 

ا ﴾ فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف ، 4ي  ه د ي إ لى  الر ش د  ف آم ن ا ب ه  و ل ن ن ش ر ك  ب ر ب  ن ا أ ح د 
، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل، مدلولها نفيا  وإثباتَ  واعتقد ذلك وقبله وعمل به
فقوله في ، فهي حجة عليه بلا ريب، صرف فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل

الحديث ) وحده لا شريك له ( تأكيد وبيان لمضمون معناها وقد أوضح الله ذلك وبينه في 
وما أعظم ما وقعوا ، فما أجهل عباد القبور بحالهم، قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين

" فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا  فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص " لا إله إلا الله
وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا  وجحدوها معنى فتجد أحدهم ، " لا إله إلا الله " لفطا  ومعنى

 . 5يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة (

 لاَشهادةَإلاَمعَالعلم 

يز الحميد شرح  وقال العالم المحدث سليمان بن عبد الله في كتابه الموسوم ب "تيسير العز 
كتاب التوحيد" عند هذا الحديث: ) قوله " من شهد ألا إله إلا الله " أي من تكلم بهذه 
الكلمة عارفا  لمعناها عاملا  بمقتضاها باطنا  وظاهرا  كما دل عليه قوله: ﴿ ف اع ل م  أ ن ه  لا  إ ل ه  
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 (15) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لح  ق   و  ، 1إ لا  اللّ   ﴾ أماَالنطقَبهاَمنَغيَمعرفةَ، 2ه م  ي  ع ل م ون  ﴾وقوله: ﴿ إ لا  م ن ش ه د  با 
 . فإنَذلكَغيَنافعَبالإجماع،َلمعناهاَولاَعملَبِقتضاها

وفي الحديث ما يدل على هذا وهو قوله "من شهد" إذ كيف يشهد وهو لا يعلم ومجرد 
 .3النطق بشيء لا يسمى شهادة به (

يه  على اللهصل في قوله وقال عبد الرحْن بن حسن في كلامه عن حديث بعث معاذ
وا ا لكنهم جهلقولونهيانوا ) فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله(: ) وكوسلم 

 فكان قولهم لا ،واهسمعناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما 
إنهم  ف، ذه الأمةن من هيتأخر كحال أكثر الم،  إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة

، شاهدلطواغيت والمبين والغائكانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات وا
ته من فون ما أثبتهم وينوفعل فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم، فيأتون بما ينافيها

 الإخلاص كذلك..

لكتاب والسنة بقيود ثقال منها العلم واليقين وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في ا
فإذا اجتمعت ، والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله

والناس متفاوتون في العلم ، هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة وان لم تجتمع هذه لم تنفعه
 .4ن لا ينفعه كما لا يفى (فمنهم من ينفعه قولها ومنهم م، بها والعمل

 الخطأَفيَفهمَأحاديثَمنَقالَلاَإلهَإلاَالله 

لا إله  "ن قال د لمد على من يطئون في فهم أحاديث الوع وهذه كلمات مضيئة في الر
لقبور كما يفعل ا   اللهة غيرإلا الله " فيحكمون لمن تلفظ بها بالإسلام ولو لم ينخلع عن عباد

 يون وغير هم.

حامد الفقي ) كثير من الناس يطئون في فهم أحاديث " من قال لا إله إلا  قال محمد
الله دخل الجنة " فيظنون أن التلفظ بها يكفي وحده للنجاة من النار ودخول الجنة وليس  

فإن من يظن ذلك من المغرورين لم يفهم " لا إله إلا الله " لأنه لم يتدبرها إذ أن ، كذلك
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 (16) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

، ن كل معبود والتعهد بتجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وحدهحقيقة معناها البراءة م
فمن لم يقم بحقها من العبادة أو قام ببعض أنواع ، والقيام به على الوجه الذي يَبه ويرضاه

فإنه يكون ، من دعاء الأولياء والصالحين والنذر لهم ونحو ذلك، العبادة ثُ عبد مع الله غيره
لم يقع من المشركين ، واه ولا تغني عنه شيئا . ولو كان مجرد قولها كافيا  فلا تنفعه دع، هادما  لها

ومعاداته قال الله تعالى ﴿ ف اع ل م  أ ن ه  لا  إ ل ه  إ لا  صلى الله عليه وسلم  ما وقع من محاربة الرسول
لح  ق   و ه م  ي  ع ل م ون  ﴾، 1اللّ   ﴾ ، ف بها ويعمل بمقتضاهافمن لم يو ، 2وقال: ﴿ إ لا  م ن ش ه د  با 

وكل من جعل شيئا  من العبادة لغير الله فهو إما جاهل بمعناها أو كاذب ، لا ينفعه التلفظ
في ادعائه الإيمان وأولئك هم المغرورون الأخسرون أعمالا ﴿ ال ذ ين  ض ل  س ع ي  ه م  في  الح  ي اة  

ن ون   ن  ي ا و ه م  يَ  س ب ون  أ نه  م  يَ  س  . وقال رحْه الله: ) كثير من أدعياء العلم  4( 3ص ن  ع ا ﴾الد 
يجهلون " لا إله إلا الله " فيحكمون على من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجاهرا  بالكفر 

كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة ،  الصراح
ولو كانت لهؤلاء ، اذ أحبارهم ورهبانهم أربابا  من دون اللهواتخ، والحكم بغير ما أنزل الله

وإعطاء ، الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى " لا إله إلا الله " البراءة من عبادة غير الله
يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ ف م ن  ، العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة

لط اغ وت   ف ر  با   ال و ث  ق ى  لا  انف ص ام  له  ا و اللّ   سم  يع  ع ل يم  ي ك 
ل ع ر و ة  ت م س ك  با  للّ   ف  ق د  اس   و ي  ؤ م ن با 

للخوارج بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن صلى الله عليه وسلم  وقد شهد النبي، 5﴾
أدركتهم لقتلتهم قتل ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر وقال ) لو ، المشحون بلا إله إلا الله

ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافيا  ما وقعت الحرب ، عاد ( كما في الصحيحين
وبين المشركين الذين كانوا يفهمون لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم  والعداء بين الرسول

 .6فهم لا يفقهون(ولكن طبع الله على قلوبهم ، أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن
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 (17) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 لاَيجوزَالتقليدَفيَالتوحيدَ .4
 

 تعريفَالتقليدَومنعه 

وقال ، 1قال الشوكاني رحْه الله في التقليد: ) هو العمل بقول الغير من غير حجة(
أيضا  بعد أن ذكر بعض أقوال العلماء فيه: ) وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إذا لم يكن 

 .2إجماعا  فهو مذهب الجمهور (

 التقليدَفيَالتوحيد 

وقال في أول كتابه ) السيل الجرار (: ) إن قوله " الفرعية" يرج الأصلية أي مسائل 
فقد حكى ، وإلى هذا ذهب الجمهور لاسيما في أصول الدين، أصول الدين وأصول الفقه

هل الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب: أن المنع من التقليد فيها هو إجماع أهل العلم من أ
الحق وغيرهم من الطوائف. قال أبو الحسن بن القطان: ) لا نعلم خلافا  في امتناع التقليد في 

وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء. وقال إمام الحرمين ، التوحيد (
فيه إلا في الشامل: ) لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة (. وقال الاسفراييني لم يالف 

وحكاه في المحصول ، أهل الظاهر. ولم يَك ابن الحاجب الخلاف في ذلك إلا عن العنبري
واستدل الجمهور على منع التقليد في ذلك بأن الأمة أجمعت على ، عن كثير من الفقهاء

لأن المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من ، وجوب معرفة الله سبحانه وأنها لا تحصل بالتقليد
 .3لا يدري أهو صواب أم خطأ (و ، يقلده

وقال القرطبي في تفسيره لسورة الأعراف عند آية الميثاق ) ولا عذر للمقلد في التوحيد 
)4. 

 عاقبةَالمقلدَفيَالعقائد 
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 (18) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

صلى الله عليه  وقد روى البخاري من حديث قتادة عن أنس أنه حدثهم أن رسول الله
أتَه -وإنه ليسمع قرع نعالهم –أصحابه  قال ) إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنهوسلم 

ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد ص؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد 
، انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا  من الجنة، أنه عبد الله ورسوله فيقال له

ثُ رجع إلى حديث أنس قال: ، ه في قبرهفيراهما جميعا  " قال قتادة: وذكر لنا أنه ي فسح  ل
فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول ما ، وأما المنافق والكافر

فيصيح صيحة ، فيقال: لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة، يقول الناس
 .1يسمعها من يليه غير الثقلين (

كنتَأسمعَالناسَ،ََالإعتقاداتَلمعاقبةَمنَقالَوفيهَذمَالتقليدَفيقال الحافظ: ) 
 .2..(يقولونَشيئاََفقلته

 التقليدَسببَللضلال 

وهل كان آفة كثير من الخلق إلا التقليد؟ قال سبحانه: ﴿ ... م ا ه ذ ه  الت م اث يل  ال تي  
ءنا  له  ا ع اب د ين   ﴾ نا  آبا  ءنا   . وقال3أ نت م  له  ا ع اك ف ون  * ق ال وا و ج د  نا  آبا  سبحانه: ﴿ إ نا  و ج د 

ت د ون  ﴾ ر ه م م ه  . وقال سبحانه: ﴿ و ق ال وا ر ب  ن ا إ نا  أ ط ع ن ا س اد ت  ن ا 4ع ل ى أ م ة  و إ نا  ع ل ى آثا 
و ك بر  اءنا  ف أ ض ل ونا  الس ب يلا  ﴾

5 . 

لرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون قال الشوكاني رحْه الله ) والمراد بالسادة والكبراء ه م  ا
وكم في الكتاب العزيز من ، وفي هذا زجر عن التقليد شديد، أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم

ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به ، التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه
د البلادة وشدة لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزي، وينصف من نفسه

 . 6التعصب (
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 (19) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ب  ن ا م ا  وقال سبحانه: ﴿ و إ ذ ا ق يل  له  م  ت  ع ال و ا  إ لى  م ا أ نز ل  اللّ   و إ لى  الر س ول  ق ال وا  ح س 
ت د ون  ﴾ ؤ ه م  لا  ي  ع ل م ون  ش ي  ئ ا و لا  ي  ه  ءنا  أ و ل و  ك ان  آبا  نا  ع ل ي ه  آبا   . 1و ج د 

) أي: إذا دعوا إلي دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا قال ابن كثير 
ؤ ه م  لا  ، ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك قال الله تعالى: ﴿ أ و ل و  ك ان  آبا 

ت د ون  ﴾ أي: لا يفهمون حقا  ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه فكيف  ،ي  ع ل م ون  ش ي  ئ ا و لا  ي  ه 
 .2يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا (

 -شركينالم فيرغم ورودها  -وقد اتفق العلماء المحققون على الاستدلال بهذه الآيَت 
 الكفر؟و لشرك بالله ايد في لتقلفما الظن با، وإيرادها في المقلدين أيَ  كان نوع تقليدهم المذموم

 َلتكذيبَوالعنادالتقليدَسببَل 

يقول سبحانه: ﴿ ب ل  ك ذ ب وا  بم  ا لم   يَ  يط وا  ب ع ل م ه  و ل م ا يأ  ته  م  تأ  و يل ه  ك ذ ل ك  ك ذ ب  ال ذ ين  
قال الشوكاني ) وانتقل إلى بيان أنهم ، 3م ن ق  ب ل ه م  ف انظ ر  ك ي ف  ك ان  ع اق ب ة  الظ ال م ين  ﴾

وهكذا صنع ، القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه وما اشتمل عليه سارعوا إلى تكذيب
من تصلب في التقليد ولم يبال بما جاء به من دعا إلى الحق وتَسك بذيول الإنصاف بل 

،  ولا جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معناه ويعلم مبناه، يرده بمجرد كونه لم يوافق هواه
والحاصل أن من كذب بالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل أن كما تراه عيانا وتعلمه وجدانا  

فهو لم يتمسك بشيء في هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلا  لما كذب به غير ، يَيط بعلمه
ومسجلا  بقصوره عن ، فكان بهذا التكذيب مناديَ  على نفسه بالجهل بأعلى صوت، عالم به

  على من جاء بها من تكذيبه شيء.تعقل الحجج بأبلغ تسجيل وليس على الحجة ولا

َ. 4(ماَيبلغَالجاهلَمنَنفســه َماَيبلغَالأعداءَمنَجاهـــل

 منَطلبَالحقَلاَيعدمَمطلبه 
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 (20) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

، والمقصر يسأل الكامل، قال الشوكاني: ) إذا تقرر لك أن العامي يسأل أهل العلم
بالكتاب والسنة العارف  فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم

المطلع على ما يَتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ويرشدوه ، بما فيهما
فيسأله عن حادثته طلبا  منه أن يذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة ، إليه

د الحكم من موضوعه ويستفي، فحينئذ يأخذ الحق من معينهصلى الله عليه وسلم  رسول الله
ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطإ المخالف للشرع المباين 

ومن سلك هذا المنهج ومشى في هذا الطريق لا يعدم مطلبه ولا يفقد من يرشده إلى ، للحق
 .1الحق (

ذا سمع قال العلامة أبو بطي ن مفتي الديَر النجدية:  ) ومن العجب أن بعض الناس إ
وقال لسنا مكلفين بالناس والقول ، من يتكلم في معنى هذه الكلمة نفيا  وإثباتَ  عاب ذلك

فيقال له بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وأرسل ، فيهم
ولا عذر للمكلف في ، ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر، جميع الرسل يدعون إليه

فمن لم يعرف المعروف وينكر المنكر ، ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول، الجهل بذلك
 .2لاسيما أعظم المعروف وهو التوحيد وأكبر المنكرات وهو الشرك (، فهو هالك
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 (21) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 الكفرَبالطاغوتَوالإيمانَباللهَ .5
ت م س   للّ   ف  ق د  اس  لط اغ وت  و ي  ؤ م ن با  ف ر  با   ال و ث  ق ى  لا  يقول سبحانه: ﴿ ف م ن  ي ك 

ل ع ر و ة  ك  با 
. قال ابن كثير رحْه الله ) أي من خلع الأنداد والأوثان وما 1انف ص ام  له  ا و اللّ   سم  يع  ع ل يم  ﴾

ووحد الله فعبده وحده وشهد ألا ، يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله
ل ع   ت م س ك  با   ال و ث  ق ى  لا  انف ص ام  له  ا ﴾ أي فقد ثبت في أمره واستقام إله إلا الله ﴿ ف  ق د  اس 

ر و ة 
 .2على الطريقة المثلى والصراط المستقيم (

 تعريفَالطاغوت 

، وقد فسره  السلف ببعض أفراده، ) والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد
الطواغيت كهان      رضي الله عنه : الطاغوت الشيطان وقال جابررقال عمر  بن الخطاب 

كانت تنزل عليهم الشياطين رواهما ابن أبي حاتم وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة 
وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون ، الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم

 . وقول عمر قال ابن كثير في تفسيره إنه قول ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء3الله (
فإنه ، وقال إنه ) قوي جدا  ، وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والس د  ي

 .4يشمل كل شر  كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والانتصار بها (

ي ك  و م ا أ نز ل  م ن ق  ب ل ك  وقال تعالى: ﴿ أ لم   ت  ر  إ لى  ال ذ ين  ي  ز ع م ون  أ نه  م  آم ن وا  بم  ا أ نز ل  إ ل  
ل ه م   ف ر وا  ب ه  و ي ر يد  الش ي ط ان  أ ن ي ض  ض لا لا  ي ر يد ون  أ ن ي  ت ح اك م وا  إ لى  الط اغ وت  و ق د  أ م ر وا  أ ن ي ك 

 .5ب ع يد ا ﴾

، وقال ابن كثير رحْه الله بعد أن ذكر بعض معاني الآية: ) والآية أعم من ذلك كله  
وهو المراد ، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل

 . 1بالطاغوت هنا... (
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 (22) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

وقال سبحانه: ﴿ ال ذ ين  آم ن وا  ي  ق ات ل ون  في  س ب يل  اللّ   و ال ذ ين  ك ف ر وا  ي  ق ات ل ون  في  س ب يل  
قال الطبري ) طاعة ، 2ي ط ان  إ ن  ك ي د  الش ي ط ان  ك ان  ض ع يف ا ﴾الط اغ وت  ف  ق ات ل وا  أ و ل ي اء الش  

 .3الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرع لأوليائه من أهل الكفر بالله... (

 أنواعَالطاغوت 

فقال: ) ، ذكرها سليمان بن سحمان، ورغم تعدد الطواغيت إلا أنها ترجع إلى ثلاثة
 . 4وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة ( الطاغوت ثلاثة أنواع طاغوت حكم

وقال ابن القيم رحْه الله ) الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو ، أو مطاع

فهذه طواغيت ، أنه طاعة لله أو يطيعونه فيما لا يعلمون، يتبعونه على غير بصيرة من الله
رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة ، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، العالم

الطاغوت وعن التحاكم إلى الله والرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة 
 .5إلى طاعة الطاغوت ومتابعته (صلى الله عليه وسلم  رسوله

 هدونَمَوالمالَبعبادةَاللهَوحدهَوالكفرَبِاَيعبدَمنعصمةَالد 

صلى الله  ( من حديث أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله23وقد روى مسلم )
يقول ) من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عليه وسلم 
 . 6على الله (

... ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم  قال ابن القيم عن لا إله إلا الله )
وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها ، تحصل إلا بها وبالقيام بحقها

 . 1وبحقها(
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 (23) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 كَانَمشركاََولاَبد  منَلمَيكنَموحداَ

 بم  ا ت  ع م ل ون  ب ص ير  يقول سبحانه: ﴿ ه و  ال ذ ي خ ل ق ك م  ف م نك م  ك اف ر  و م نك م م ؤ م ن  و اللّ   
وخلق ، أن الله خلق الكافر وكفره فعل    له وكسب، قال البغوي )... وجملة القول فيه، 2﴾

وكسبه واختياره ، فلكل واحد  من الفريقين كسب واختيار، المؤمن وإيمانه فعل    له وكسب
، لأن الله تعالى أراد ذلك منه، فالمؤمن بعد خلق الله إيَه يتار الإيمان، بتقدير الله ومشيئته

لأن الله تعلى أراد ، والكافر بعد خلق الله تعلى إيَه يتار الكفر، وعلمه منه، وقدره عليه
وهذا طريق أهل السنة والجماعة من سلكه أصاب الحق ، ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه

ل ة  إ ب  ر اه يم  إ لا  م ن س ف ه  ن  ف س ه  . وقال سبحانه: ﴿ و م ن ي  ر غ ب  ع ن م   3وس ل م  من الجبر والقد ر(
﴾4. 

، وقال الكلبي: ضل من قبل نفسه، قال البغوي ) قال ابن عباس: من خسر نفسه
والسفاهة ، وقال ابن كيسان والزجاج: معناه جهل نفسه، وقال أبو عبيدة: أهلك نفسه

لأنهَ،َجهَلََنفسهوذلكَأنَمنَعبدَغيَاللهَفقدَ، الجهل وضعف الرأي وكل سفيه جاهل
 . 5( لمَيعرفَأنَاللهَخَلَقَهَا

، وقال ابن القيم فيها ) فقسم سبحانه الخلائق قسمين سفيها  لا أسفه منه ورشيدا  
والرشيد من تبرأ من الشرك قولا  وعملا  وحالا  فكان ، فالسفيه من رغب عن ملته إلى الشرك

 .6إلى التوحيد ( قول ه توحيدا  وعمله توحيدا  وحاله توحيدا  ودعوته

وقال رحْه الله ) فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى والمعرض عن السنة مبتدع 
 .7ضال شاء أم أبى (
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 (24) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

يعبد غيره فيكون ، وقال ابن تيمية ) من لم يعبد الله وحده فلا بد أن يكون عابدا  لغيره
ن خلط هذا بهذا  أو م، وإما مشرك بل إما موحد  ، بني آدم قسم ثالث فليس في، مشركا  

 . 1النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام (، كالمبدلين من أهل الملل

وقال رحْه الله )... فكل من لم يعبد الله مخلصا  له الدين فلا بد أن يكون مشركا  عابدا  
 .   2لغير الله وهو في الحقيقة عابد للشيطان (
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 (25) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َ
َفصل

َبطلانَالشركَوقبحه
 

َاقَوالفطرةَحجةَعلىَبطلانَالشركَالميث .1
 قبحَالشركَفيَالعقلَ .2
 َوهيةلألالاحتجاجَبالربوبيةَعلىَبطلانَالشركَفيَا .3
 اقترانَوصفيَالشركَوالجهلَ .4
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 (26) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 الميثاقَوالفطرةَحجةَعلىَبطلانَالشرك .1
و م ن ق  ب ل ه  ك ت اب   أ ف م ن ك ان  ع ل ى ب  ي  ن ة  م  ن ر ب  ه  و ي  ت  ل وه  ش اه د  م  ن ه   يقول سبحانه: ﴿

ز اب  ف الن ار  م و ع د ه  ف لا  ت ك   ف ر  ب ه  م ن  الأ ح  في   م وس ى إ م ام ا و ر حْ  ة  أ و ل  ئ ك  ي  ؤ م ن ون  ب ه  و م ن ي ك 
ث  ر  الن اس  لا  ي  ؤ م ن ون  ﴾  .  1م ر ي ة  م  ن ه  إ ن ه  الح  ق  م ن ر ب  ك  و ل  ك ن  أ ك 

ابن كثير: ) يبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر قال 
ف أ ق م  و ج ه ك  ل لد  ين   من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: ﴿، عليها عباده

 . 2د ع ون ﴾ال ق ي  م  م ن ق  ب ل  أ ن يأ  تي   ي  و م  لا  م ر د  ل ه  م ن  اللّ   ي  و م ئ ذ  ي ص  

صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول اللهرضي الله عنه  وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة أوينصرانه أكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه   )

ك  م ن ب ني  و إ ذ  أ خ ذ  ر ب   وقال في قوله سبحانه: ﴿، 4( 3( جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
نا  أ ن ت  ق و  ه م  أ ل س ت  ب ر ب  ك م  ق ال وا  ب  ل ى ش ه د  ه د ه م  ع ل ى أ نف س  ل وا  آد م  م ن ظ ه ور ه م  ذ ر  ي  ت  ه م  و أ ش 

ا غ اف ل ين   ) أي: أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا ، 5﴾ ي  و م  ال ق ي ام ة  إ نا  ك ن ا ع ن  ه ذ 
يَ  م ع ش ر  الج  ن   و الإ نس  أ لم   يأ  ت ك م  ر س ل  م  نك م   كقوله: ﴿،  ادة تَرة تكون بالقولوقالا والشه

ن ا و غ ر ته  م  الح    نا  ع ل ى أ نف س  ا ق ال وا  ش ه د  تي  و ي نذ ر ون ك م  ل ق اء ي  و م ك م  ه  ذ  ي اة  ي  ق ص ون  ع ل ي ك م  آيَ 
ن  ي ا و ش ه د وا  ع ل   ه م  أ نه  م  ك ان وا  ك اف ر ين   الد  م ا  وتَرة تكون حالا كما قال تعالى: ﴿، 6﴾ى أ نف س 

ل ك ف ر  أ و ل ئ ك  ح ب ط ت  أ ع م اله    ه م  با  د  الله ش اه د ين  ع ل ى أ نف س  ر ك ين  أ ن ي  ع م ر وا  م س اج  م  ك ان  ل ل م ش 
م شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك وكما قال . أي حاله7﴾و في  الن ار  ه م  خ ال د ون  

كما أن السؤال تَرة يكون بالمقال وتَرة يكون بالحال  ،  8﴾و إ ن ه  ع ل ى ذ ل ك  ل ش ه يد   تعالى: ﴿
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 (27) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ان  و آتَ ك م م  ن ك ل   م ا س أ ل ت م وه  و إ ن ت  ع د وا  ن ع م ت  اللّ   لا  تح  ص وه ا إ ن  الإ نس   كما في قوله ﴿
أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في ، . قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا1﴾ل ظ ل وم  ك ف ار  

، لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه، الإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله
 كاف في وجوده؟صلى الله عليه وسلم   فإن قيل إخبار الرسول

ركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره. فالجواب: أن المكذبين من المش
فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار ، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم

ا غ اف ل ين  ، بالتوحيد ولهذا قال ﴿ أ ن ت  ق ول وا  ﴾ أي: لئلا تقولوا يوم القيامة ﴿ إ نا  ك ن ا ع ن  ه ذ 
ؤ نا  ﴾ الآية.﴾ أي: التوحيد ﴿ أ و  ت  ق ول    .2وا  إ نَّ  ا أ ش ر ك  آبا 

ؤ نا   م  ﴾ )يقول: ر  ي ة  م  ن ب  ع د ه   و ك ن ا ذ  ق  ب ل   م ن وقال البغوي: ﴿ أ و  ت  ق ول وا  إ نَّ  ا أ ش ر ك  آبا 
لعهد بل ونقضوا ا من قباؤناإنَّا أخذت الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنَّا أشرك آ

﴿  سكم وتقولواا لأنفا عذر أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم فتجعلوا هذ، ن بعدهموكنا ذرية م
ل ك ن ا بم  ا ف  ع ل  ال م ب ط ل ون  ﴾ أفتعذبنا بجناية ا كنهم أن يَتجوا بمثل هذيمبطلين فلا ئنا المآبا أ ف  ت  ه 

 الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. 

ع ون  ﴾ ﴿ و ك ذ ل ك  ن  ف ص    ت  ﴾ أي نبين الآيَت ليتدبرها العباد ﴿ و ل ع ل ه م  ي  ر ج  ل  الآيَ 
 . 3من الكفر إلى التوحيد

ن كون الله أي :ع )ين( وقال الشوكاني: ) أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل
 ربنا وحده لا شريك له. 

ؤ نا   أي ، ل وا  ﴾ الأولعلى ﴿ ت  ق و  معطوف ﴾ل  م ن ق  ب  قوله: ﴿ أ و  ت  ق ول وا  إ نَّ  ا أ ش ر ك  آبا 
لو أو" لمنع الخكم و "م دونأو تنسبوا الشرك إلى آبائك، فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالغفلة

ة  م  ن ا ذ ر  ي  و ك ن   ننا ﴿فقد يعتذرون بمجموع الأمرين "من قبل" أي: من قبل زما، دون الجمع
ل ك  ب  ع د ه م  ﴾ لا نهتدي إلى الح ب ط ل ون ﴾ من آبائنا ع ل  ال م  ا ف   بم   ن ا ق ولا نعرف الصواب ﴿ أ ف  ت  ه 

 ر سلفنا. ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثا
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 (28) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم  الآية بين الله سبحانه في هذه
لة يوم القيامة ويعتلوا بهذه العلة الباطلة على أنفسهم وأنه فعل ذلك بهم لئلا يقولوا هذه المقا

ت  و ل ع ل ه م   ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة "وكذلك" أي: ومثل ذلك التفصيل ﴿ ن  ف ص  ل  الآيَ 
ع ون  ﴾ إلى الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل  1( ي  ر ج 
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 (29) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 َقبحَالشركَفيَالعقلَ .2
ائق خصوصا  الحقل إلىعمال العقل للوصو والقرآن زاخر بالدعوة إلى التدبر والتأمل وإ

لهم ناس لعلة للوضرب الله على ذلك الأمث، حقيقة التوحيد وضرورته والشرك وبطلانه
ك الأمثلة ان لتلا كيعقلون ولو لم يكن قبح الشرك معلوما بالعقل وكذلك حسن التوحيد لم

 معنى. 

ه معه بما غير  دةعباو ته قال ابن القيم ) وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهي
 ح بالشرع لمنَّا قبان إكضرب به لهم من الأمثال وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية ولو  

أن يأمر  العقل ز فييكن لتلك الأدلة والأمثال معنى. وعند نفاة التحسين والتقبيح يجو 
لك في ت ىة تبقئدي فاا! أبالإشراك وبعبادة غيره. وإنَّا علم قبحه بمجرد النهي عنه فيا عجب
أظلم بح القبيح و أنه أقة؟ و الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقل والفطر 

لم بقبحه أن العو اتي الظلم. وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذ
 ن قبحه. مفطرهم و لهم بديهي معلوم بضرورة العقل. وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقو 

لمن تدبره كقوله تعالى  -الأدلة العقلية على بطلان الشرك وقبحه -والقرآن مليئ بهذا 
ك م  ه ل ل ك م م  ن م ا م ل ك ت  أ يم  ان ك م م  ن ش ر ك اء في  م ا ر ز ق  ن اك م   : ﴿ ض ر ب  ل ك م م ث لا  م ن  أ نف س 

يف   ت  ل ق و م  ي  ع ق ل ون  ف أ نت م  ف يه  س و اء تخ  اف ونه  م  ك خ  يَ  . يَتج 1﴾ت ك م  أ نف س ك م  ك ذ ل ك  ن  ف ص  ل  الآ 
فإذا كان أحدهم ، سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له

فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء ، بذلك ىيستقبح أن يكون مملوكه شريكه ولا يرض
أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. تعبدونهم كعبادتي ؟ وهذا يبين 

 والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. 

ض ر ب  اللّ   م ث لا  ر ج لا  ف يه  ش ر ك اء م ت ش اك س ون  و ر ج لا  س ل م ا ل  ر ج ل   وكذلك قوله تعالى: ﴿
ن  م ث لا  الح    ت و يَ  ث  ر ه م  لا  ي  ع ل م ون  ه ل  ي س  د  للّ    ب ل  أ ك  . احتج سبحانه وتعالى على قبح 2﴾م 

اسرون سيئوا الملكة وحال عالشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب مت
 عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له. 
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 (30) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

وحد الذي قد فهل يصح في العقول استواء حال العبدين فكذلك حال المشرك والم
 .1سلمت عبوديته لإلهه الحق لا يستويَن(
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 (31) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

ََيةلوهالاحتجاجَبالربوبيةَعلىَبطلانَالشركَفيَالأ .3
 دوهذا كلام في غاية الحسن للعلامة محمد الأمين ولد محمد المختار الجكني رحْه الله عن

ي  أ ق  و   تفسيره لقوله تعالى: ﴿
ا ال ق ر آن  ي ه د ي ل ل تي  ه  ر  ال م ؤ م ن ين  ال ذ ين  ي  ع م ل ون  إ ن  ه  ذ  م  و ي  ب ش  

ر ا ك ب ير ا  . قال : ) ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار 1﴾الص الح  ات  أ ن  له  م  أ ج 
باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته ولذلك ياطبهم في توحيد 

ذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد الربوبية باستفهام التقرير فإ
وحده ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن من اعترف 

 بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. 

ع  ق ل  م ن ي  ر ز ق ك م م    ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ ن  الس م اء و الأ ر ض  أ م ن يم  ل ك  الس م 
ب  ر  الأ م ر  ف س ي  ق ول   ون  اللّ   والأ ب ص ار  و م ن ي  ر ج  الح  ي  م ن  ال م ي  ت  و ي  ر ج  ال م ي ت  م ن  الح  ي   و م ن ي د 

 .2﴾ ت  ت  ق ون   ف  ق ل  أ ف لا   ﴾ فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: ﴿

س ي  ق ول ون  للّ     ﴿، 3﴾ق ل ل  م ن  الأ  ر ض  و م ن ف يه ا إ ن ك نت م  ت  ع ل م ون   ومنها قوله تعالى: ﴿
ق ل   . ثُ قال: ﴿4﴾ فلما اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: ﴿ ق ل  أ ف لا  ت ذ ك ر ون  ﴾

فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم  5﴾ب  ال ع ر ش  ال ع ظ يم  م ن ر ب  الس م او ات  الس ب ع  و ر  
ء  و ه و   ثُ قال: ﴿، 6﴾س ي  ق ول ون  للّ    ق ل  أ ف لا  ت  ت  ق ون   بقوله: ﴿ ق ل  م ن ب ي د ه  م ل ك وت  ك ل   ش ي 

 كرا عليهم شركهم بقوله: ﴿فلما أقروا وبخهم من 7﴾يج  ير  و لا  يج  ار  ع ل ي ه  إ ن ك نت م  ت  ع ل م ون  
و ل ئ ن س أ ل ت  ه م م ن  خ ل ق  الس م او ات   ومنها قوله تعالى: ﴿ .8﴾س ي  ق ول ون  للّ    ق ل  ف أ نَّ  ت س ح ر ون  

ا عليهم شركهم ر ﴾ فلما صح اعترافهم وبخهم منكو الأ  ر ض  و س خ ر  الش م س  و ال ق م ر  ل ي  ق ول ن  اللّ   
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 (32) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ي ا ب ه   وقوله تعالى: ﴿، 1﴾ ف أ نَّ  ي  ؤ ف ك ون   : ﴿بقوله و ل ئ ن س أ ل ت  ه م م ن ن  ز ل  م ن  الس م اء م اء ف أ ح 
 ﴾ فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: ﴿الأ  ر ض  م ن ب  ع د  م و ته  ا ل ي  ق ول ن  اللّ   

ث  ر ه م   د  للّ    ب ل  أ ك  ر ك ون  * أ م ن   وقوله سبحانه: ﴿ .2﴾لا  ي  ع ق ل ون   ق ل  الح  م  آللّ   خ ير   أ م ا ي ش 
ائ ق  ذ ات  به  ج ة  م ا ك ان   خ ل ق  الس م او ات  و الأ  ر ض  و أ نز ل  ل ك م م  ن  الس م اء م اء ف أ نب  ت  ن ا ب ه  ح د 

لذي لا جواب لهم البتة غيره هو أن القادر ﴾ ولا شك أن الجواب ال ك م  أ ن ت نب ت وا ش ج ر ه ا 
على خلق السموات والأرض وما ذكره معهما خير من جماد لا يقدر على شيء فلما تعين 

والآيَت بنحو  .3﴾ أ إ ل ه  م ع  اللّ   ب ل  ه م  ق  و م  ي  ع د ل ون   اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله: ﴿
 هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية هذا كثيرة جدا ولأجل ذلك ذكرنا في غير

استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار لأن 
 .4المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة(

رب بها هي وقال ابن القيم رحْه الله ) والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد ال
العبادة والتأله ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه 

  5.يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية(

أ م   فقال تعالى: ﴿، وقال ابن كثير ) هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية
ء  أ   أوجدوا من غير موجود؟ أم أوجدوا أنفسهم؟  :يأ  6﴾م  ه م  الخ  ال ق ون  خ ل ق وا م ن  غ ير   ش ي 

 . 7أي لا هذا ولا هذا بل الله خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا(

لال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم دوقال السعدي في تفسيرها ) وهذا است
بيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله مكذبون للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين. و 

لرسله وذلك مستلزم لإنكارهم أن الله خلقهم وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يلو 
ا من غير إيجاد و بل وجد، إما أنهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهم، من ثلاثة أمور

فإنه لا يتصور أن ، وهذا أيضا محال أم هم الخالقون لأنفسهم؟، وهذا عين المحال، وجدولا م  
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 (33) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

وهو أن الله ، يوجد أحد نفسه فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما تعين القسم الثالث
علم أن الله هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا ، وإذا تعين ذلك، هو الذي خلقهم

 .1تصلح إلا له تعالى(

َتنبيه:

 تعذيب لة علىلكنه ليس حجة مستق، يستقبح الشركو ، العقل يدعو للتوحيد وحسنه
 لتي يعذباالحجة ف، يفمن مات على غير التوحيد وهكذا الفطرة والميثاق لا يقع بها التكل

 هي ما جاء به الرسل.  تَركها

 أهل الفترة: 

: جة الرساليةليه الحقم عتقال ابن القيم رحْه الله في أهل الفترة ومن في حكمهم ممن لم 
شرط تحققه ف، رسوله الء لا يَكم لهم بكفر ولا إيمان فإن الكفر هو جحود ما جاء ب) هؤلا

ا مشروط هذا أيضو ، مرأوطاعته فيما ، والإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر، بلوغ الرسالة
ء لم يكن هؤلا فلما، سببه ويلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام، ببلوغ الرسالة
 قين. لفريافارا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم في الدنيا ك

يل والمناكحة ق لولايةث وافإن قيل فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من التوار 
 يانه. بقدم إنَّا نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب كما ت

ء العذاب عنهم لانتفاء شرطه وهو قيام الحجة الوجه الثاني: سلمنا أنهم كفار لكن انتفا
 .2عليهم فإن الله لا يعذب إلا من قامت عليه حجته(
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 (34) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َاقترانَوصفيَالشركَوالجهل .4
ت ج ار ك   قال الشوكاني رحْه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ ر ك ين  اس  و إ ن  أ ح د  م  ن  ال م ش 

ر ه  ح تى  ي س م ع  ك لا م  اللّ   ثُ    )إن استجارك ، 1﴾ أ ب ل غ ه  م أ م ن ه  ذ ل ك  بأ  نه  م  ق  و م  لا  ي  ع ل م ون  ف أ ج 
ح تى  ي س م ع  لهم فأجره أي: كن جارا له مؤمنا محاميا ﴿ أحد من المشركين الذين أمرت بقاتَ

﴾ ه  م أ م ن ه  ثُ   أ ب ل غ  ﴾ منك ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه ﴿  ك لا م  اللّ   
، أي إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم. ثُ بعد أن تبلغه مأمنه

ووجوب قتله حيث يوجد ، قاتله فقد خرج من جوارك ورجع إلى ما كان عليه من إباحة دمه
أي  والإشارة بقوله ) ذلك( إلى ما تقدم من الإجازة وما بعده ) بأنهم قوم لا يعلمون (

ومما لا يفى أن . 2سبب فقدانهم للعلم النافع. المميز بين الخير والشر في الحال والمآل(ب
 .والقرآن حافل بذلك، وصف الشرك يثبت قبل قيام الحجة الرسالية

  .3لأنه يشرك بربه ويعدل به (، قال ابن تيمية ) اسم الشرك يثبت قبل الرسالة

لمقلدينَوجهالَالكفرةَوأتباعهمَوحميهمَالذينَ"َطبقةَاقال ابن القيم رحْه الله عن 
ََُهمَ ) وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقدلين  "َلهمَتبعَ

( إلى أن قال ) والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له  لرؤسائهم وأئمتهم
وإن لم يكن  ، العبد بهذا فليس بمسلمتباعه فيما جاء به فما لم يأت اوالإيمان بالله وبرسوله و 

 .4معاندا فهو كافر جاهل( اكافر 

وقال ابن تيمية ) وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من 
 .5الجهال المشركين(
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 (35) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

) وأتباع الهوى درجات: فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما  أيضا وقال
.  أي على جهل. وقال رحْه الله ) فإن باب جحود الحق 1ان(يستحسنون بلا علم ولا بره

 .2ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه والكفار فيهم هذا وفيهم هذا(

المسجد بني تبعا للقبر ) فمن  نوقال رحْه الله في شرك القبوريين الذين يقولون لجهلهم إ
وأجهلهم بدين الإسلام  فهو من أضل الناسصلى الله عليه وسلم  ظن هذا في مسجد نبينا

وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه وسيرته وأقواله وأفعاله. وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما جهله 
 .3من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام ولا يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه(

 ََشركَالعبادةَلاَيقعَإلاَمعَالجهل

 : الجهل  معشرك لا يقع إلاقال عبد الله بن عبد الرحْن أبو بطين في كون ال

ويؤمن صلى الله عليه وسلم  ) لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد
بالقرآن ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه من تعظيم أمر الشرك بأنه لا يغفره وأن صاحبه 

إنَّا يقع فيه من مخلد في النار ثُ يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك هذا مما لا يفعله عاقل .و 
  .4( جهل أنه شرك

علمت أن المشرك ، وإذا كنت تدرك أن الإنسان لا يتقرب إلى الله بعمل يعتقد بطلانه
القول  وهذا يلزم الخصوم ، تقرب إلى الله بعمله الشركي لن يكون إلا جاهلاالذي يزعم ال

ن ي  ر غ ب  ع ن م  ل ة  إ ب  ر اه يم  و م   بأن الكفر لا يكون إلا بالعناد. وقال البغوي في قوله تعالى: ﴿
ر ة  ل م ن  الص الح  ين   ن  ي ا و إ ن ه  في  الآخ  والسفاهة ):  5﴾إ لا  م ن س ف ه  ن  ف س ه  و ل ق د  اص ط ف ي  ن اه  في  الد 

الجهل وضعف الرأي وكل سفيه جاهل وذلك أن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم 
 .6ا(يعرف أن الله خلقه

 َلاَعذابَإلاَبعدَقيامَالحجةَالرسالية
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 (36) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

قال ابن تيمية ) فلا ينجو من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا 
له الدين ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فهو 

على كل أحد فلا يسقط ب اجفلا بد من عبادة الله وحده وهو و ، أسوأ حالا من المشرك
ولكن لا يعذب الله أحدا ، عن أحد البتة. وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره

. ولا 1عذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنةيحتى يبعث إليه رسولا وكما أنه لا 
حن في الآخرة يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امت

ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان فمن لا ذنب له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار 
أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه: كالصغير والمجنون والميت 

 .2( في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار

 ََقبلَقيامَالحجةَليسَنفياَللكفرَوالضلالنفيَالعذاب

يقول ابن تيمية رحْه الله ) فأهل الهدى والفلاح هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون 
أهل  ىيبق. المؤمنون في كل زمان ومكان وأهل العذاب والضلال هم المكذبون للأنبياء

، ل وجهل وشر وشركالجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء فهؤلاء في ضلا
ر ين  و م نذ ر ين  وقال: ﴿ ، 3﴾و م ا ك ن ا م ع ذ  ب ين  ح تى  ن  ب  ع ث  ر س ولا  لكن الله يقول: ﴿ ر س لا  م ب ش  

و م ا ك ان  وقال: ﴿ 4﴾ل ئ لا  ي ك ون  ل لن اس  ع ل ى اللّ   ح ج ة  ب  ع د  الر س ل  و ك ان  اللّ   ع ز يز ا ح ك يم ا
ل ك ي ال ق ر ى إ لا  ر ب ك   ت ن ا و م ا ك ن ا م ه  ل ك  ال ق ر ى ح تى  ي  ب  ع ث  في  أ م  ه ا ر س ولا  ي  ت  ل و ع ل ي ه م  آيَ    م ه 

ل ه ا ظ ال م ون   فهؤلاء لا يهلكهم الله ولا يعذبهم حتى يرسل إليهم رسولا وقد رويت ، 5﴾و أ ه 
الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في 

 .6(عرصات القيامة

 َنفيَالاسمَالواحدَأوَإثباتهَبحسبَالأحكامَالمتعلقةَبه
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 (37) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ام الأحك سبويثبت بح ىقال شيخ الإسلام: ) وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينف
ذا في  هو حكام ئر الأفلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سا، المتعلقة به

 لأن المعنى مفهوم. ، كلام العرب وسائر الأمم

مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع وفي موضع آخر يقال "ماهم 
و انه  م  ه ل م  إ ل ي  ن ا و لا  يأ  ت ون   منهم". قال تعالى: ﴿ ق د  ي  ع ل م  اللّ   ال م ع و  ق ين  م نك م  و ال ق ائ ل ين  لإ  خ 

﴾ فهناك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن الجهاد ب أ س  إ لا  ق ل يلا  ال  
للّ   إ نه  م  ل م نك م  و م ا  وقال في آية أخرى ﴿، الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين منهم و يَ  ل ف ون  با 

هم أخف فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهب ولا . وهؤلاء ذنب1﴾ه م م  نك م  و ل  ك ن  ه م  ق  و م  ي  ف ر ق ون  
وإلا فقد علم ، سلق بألسنة حداد ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم

ق د  ي  ع ل م   ﴾ وهناك قال ﴿و م ا ه م م  نك م  المؤمنون أنهم منهم في الظاهر فكذبهم الله وقال ﴿ 
لأن منكم ، الخطاب لمن كان في الظاهر مسلما مؤمنا وليس مؤمنا﴾. فاللّ   ال م ع و  ق ين  م نك م  

 . 2(بل أحبط الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن، من هو بهذه الصفة وليس مؤمنا

 َلحجةايامَالكفرَالمعذبَعليهَوالكفرَالذيَلاَيعذبَعليهَإلاَبعدَق

فإن لم يتصور ، لة أو لاقال ابن تيمية ) فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسا
ر نا  و ات  ب ع   فهو في غفلة عنها وعدم إيمان كما قال تعالى: ﴿ و لا  ت ط ع  م ن  أ غ ف ل ن ا ق  ل ب ه  ع ن ذ ك 

ن  ه م  ف أ غ ر ق  ن اه م  في  ال ي م   بأ  نه  م  ك ذ ب وا  ب   وقال: ﴿ 3﴾ه و اه  و ك ان  أ م ر ه  ف  ر ط ا  ن ا م  ت ن ا و ك ان وا  ف انت  ق م  يَ 
 . 4﴾ع ن  ه ا غ اف ل ين  

والكفر المعذب عليه لا يكون إلا ، لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة 
بل ، ذباكوليس كل كافر م، بعد بلوغ الرسالة...فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر

وقد يكون غافلا ، أن لم يكن ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد، قد يكون مرتَبا إن كان ناظرا فيه
قال ) والكفر بعد و  .5لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه(، يتصوره بحال عنه لم

مع أنه لا بد من إرسال ، قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد
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 (38) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

فمن هنا تدرك أن  .1النار( رسول يستحق معه النعيم أو العذاب فإنه ما ثُ دار إلا الجنة أو
فيقولون لا نكفره ، العلماء ينفون الكفر عن المتلبس به ويريدون بذلك الكفر المعذب عليه

وهي أنه كافر لكن الأحكام المترتبة على كفره إنَّا هي متعلقة بإقامة ، والحقيقة الأصلية باقية
علمت هذا نجوت بإذن الله وإذا ، الحجة عليه فيثبت الاسم الواحد أو ينتفي تبعا للأحكام

 سوء فهم كلام العلماء والتباسه.  من
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 (39) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 
 فصل

َراءجتقسيمَالدينَإلىَأصولَوفروعَوعلاقتهَبإ
 الحكمَعلىَالمعين

 

 

َتقسيمَالدين
َبيانَماَيسعَالجهلََفيهَمنَأمورَالدينَ
َبيانَماَلاَيسعَالجهلَفيهَمنَأمورَالدينَ

 فيَالأصولََفاقالإت
 ـنَإجراءَالحكمَعلىَالمعي

 المسائلَالظاهرةَوالمسائلَالخفية
 

 

 

 

 

 



 

 (40) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َتقسيمَالدين
: ) القول في المعاني التي تدرك حقائق -رحْه الله  –قال الإمام محمد بن جرير الطبري 

 إوما يعذر بالخط، وما يسع الجهل به منه وما لا يسع ذلك فيه، المعلومات من أمور الدين
أن كل معلوم للخلق  –رحْكم الله  –يه: اعلموا فك وما لا يعذر بذل، فيه المجتهد الطالب

 من أحد معنيين.  1من أمر الدين والدنيا أن تخرج

 من أن يكون: إما معلوما لهم بإدراك حواسهم إيَه.  (أ)
 وإما معلوما بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم.  (ب)

 وعدله وحيد اللها: تمعنيين: أحدهم هثُ لم يعد جميع أمور الذي امتحن الله به عباد
 أحكام. و والآخر: شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية 

 واس. الح لالا بما أدركتهدفأما توحيده وعدله: فمدركة حقيقة علمه است (أ)
بما  تدلالاا اسوأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع وعلم بعضه (ب)

 أدركته حاسة السمع. 

 منه استدلالا على وجهين:  ثُ القول فيما أدركت حقيقة علمه

مأجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب   والمخطئ إأحدهما: معذور فيه بالخط -
) من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد صلى الله عليه وسلم  كما قال رسول الله

 . 2( فأخطأ فله أجر

، ةتلفمؤ  غير كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة  ماوذلك الخطأ في
حيح من لى الصعليل دوالأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة. وإن كان لا يلو من 

ثير من على ك ىيف غير أنه يغمض بعضه غموضا، القول فيه. فميز بينه وبين السقيم منه
 لتبس على كثير من بغاته. يطلابه و 

كفر مالنهي و فيه مكلف قد بلغ حد الأمر و  إوالآخر منهما غير معذور بالخط -
ومؤتلفة غير  فترقةبالجهل به الجاهل وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير م
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 (41) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

إلى هذا  -لما يَبه ويرضاه كفانظر رعاك الله ووفق .1مختلفة وهي مع ذلك ظاهرة للحواس(
وإن مما تفيض له ، التقسيم الدقيق والتفصيل البين من هذا الإمام المحدث شيخ المفسرين
وجد بين الدعاة ، المآقي أن تقسيم الدين وإجراء الأحكام تبعا لتقسيمه إلى أصول وفروع

 رغم ما ابتلي به من سوء الفهم. ، علم فتقول على الله بغير، من يقول ببدعيته دون برهان

َفيهَمنَأمورَالدينَ بيانَماَيسعَالجهل
 ور الدين: من أم هلهان جثُ يزيد الأمر وضوحا بقوله رحْه الله في ذكر ما يسع الإنس

إلا بعد وقوعه تحت  ا) وأما ما أدركت حقيقة علمه منه حسا فغير لازم فرضه أحد
وإذا لم تكن له إلى العلم به ، واقع تحت حسه فلا سبيل له إلى العلم به 2فأما وهو، حسه
ه الخبر بأن مع ارتفاع العلم به. وذلك أنه من لم ينته إلي، لم يجز تكليفه فرض العمل به، سبيل

لم يجز أن يكون ، الله تعالى ذكره بعث رسولا يأمر الناس بإقامة خمس صلوات كل يوم وليلة
لأن ذلك من الأمر الذي لا يدرك إلا بالسماع ، معذبا على تركه إقامة الصلوات الخمس

وإنَّا يلزم فرضه من ثبتت عليه به ، ومن لم يسمع ذلك ولم يبلغه فلم تلزمه الحجة به
  .3(الحجة

َبيانَماَلاَيسعَالجهلَفيهَمنَأمورَالدينَ
ثُ قال رحْه الله  في نص واضح وضوح شمس النهار على عدم العذر بالجهل في 
التوحيد : )فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف 

فتوحيد الله تعالى ، خفية ظاهرة للحس غير، لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة
وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة ، ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله

ويوضح له ، ضحا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤهادليلا دالا وبرهانا و  موالسلامة  فلن يعد
هل حقيقة صحة ذلك ولذلك لم يعذر الله جل ذكره أحدا كان بالصفة التي وصفت بالج

وبأسمائه وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره والخلاف عليه بعد 
ق ل  ه ل  ن  ن  ب  ئ ك م   وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة فقال جل ثناؤه: ﴿، العلم به

لأ  خ س ر ين  أ ع م الا  * ال ذ ين  ض ل  س ع ي  ه م  في  الح  ي اة  الد   ن ون  ص ن  ع ا * با  ن  ي ا و ه م  يَ  س ب ون  أ نه  م  يَ  س 
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 (42) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ت  ر به   م  و ل ق ائ ه  ف ح ب ط ت  أ ع م اله  م  ف لا  ن ق يم  له  م  ي  و م  ال ق ي ام ة   يَ  ، 1﴾و ز نا   أ ول ئ ك  ال ذ ين  ك ف ر وا ب 
 علمه عامل بما جل ثناؤه بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في ىفسو 
الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ، في تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له، يرضيه
 ربهم. 

وذلك لما وصفنا من استواء المجتهد المخطئ ، وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب
الدالة المتفقة غير  في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله وحال المعاند في ذلك في ظهور الأدلة

لحواسهما من الأدلة والحجج وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب وخالف  فترقةالم
 .2( حكم ذلك حكم الجاهل بالشرائع

َفيَالأصولَفاقالإت
ية لقال شيخ الإسلام ) فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعم

ية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام مله وباليوم الآخر والعفالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسل
  .3( والأعراف

في   سواءو آثُوالعلماء متفقون على أن الحق في أصول الدين واحد من أخطأه فه
 ذلك ما كان عرضة للتأويل مع غيره من الأصول. 

أتي كلامه لاحقا وقد مر بنا كلام ابن جرير فيمن أخطأ في توحيد الله وأنه لا يعذر وسي
في من أخطأ في الأصول التي هي عرضة للتأويل. وأسوق هنا ما ذكره القاضي عياض أثناء 
رده على العنبري قوله في تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين التي هي عرضة للتأويل 
قال القاضي عياض ) وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول 

 .4ن واحد والمخطئ فيه آثُ عاص فاسق وإنَّا الخلاف في تكفيره(الدي

قال البغوي: ، عو ولذلك كان المخالف في هذه الأصول مبتدعا ليس كالمخالف في الفر 
التبري والمعاداة لأهل البدع المخالفين في و  ) عند كلامه عن هجران أهل البدع ) هذا الهجران
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 (43) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

علماء فاختلاف رحْة أراد الله ألا يكون على المؤمنين الأصول أما الاختلاف في الفروع بين ال
. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في 1طيعة(قحرج في الدين فذلك لا يوجب الهجران وال

 الكلام عن التأويل بإذن الله. 

َالدينَأصولَوفروع
، ال مرادهف الجهيعر  وهذا لا ينكره إلا جاهل أو مكابر ولا يظهر غيره إلا متأول لم

  وسلكوا سبل التقليد.  فنيدموا التار ف

يعرف لهل كان و ، ةوقد مر بنا تقسيم ابن جرير رحْه الله وكذلك فعل العلماء قاطب
 مجال الاجتهاد دون تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟

و كتاب هل يلو ته؟ وهل تَكن مساواة ما لا ينعقد الإيمان إلا به بما هو من مكملا
 سيم الدين إلى هذين القسمين؟ من كتب أصول الفقه من تق

دونه  عبد منا يوأصل الإيمان التوحيد وأصل التوحيد عبادة الله وحده والكفر بم
نسان خل الإ يدلاوضابطه أنه هو الذي يدخل الإنسان به الإسلام وإن جهل غيره الذي 

 الإسلام بالإتيان به حتى يَقق هذا الأصل الذي هو أصل الأصول. 

) التوحيد أصل الإيمان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار قال شيخ الإسلام 
رحْه الله ) والدين القائم بالقلب من  لوقا. 2( وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به

الإيمان علما وحالا هو الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان فالدين أول 
روعه كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي من أصول ويكمل بف ما يبنى

ا صار له قوة فروعه الظاهرة من لمالمقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ثُ أنزل بالمدينة 
 .3( بتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاتثالجمعة والجماعة.. فأصوله تَد فروعه و 

َالفروعَمنَلمَيقرَبالأصللـىَيدعىَإَلا
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 (44) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

فمن ، سول اللهر مدا محأشهد أن لا إله إلا الله وأن  وأصلَالإسلامقال ابن تيمية ) 
ل مر به الرسو أج عما ن خر طلب بعبادته الريَء والسمعة فلم يَقق شهادة ألا إله إلا الله وم

  رسول الله.  امن الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يَقق شهادة أن محمد

صلى الله  عبد إلا الله ولم يرج عن شريعة رسول اللهوإنَّا يَقق هذين الأصلين من لم ي
 .1( التي بلغها عن اللهعليه وسلم 

وأصلَذلكَعبادتهَوحدهَلاَ، وقال ) فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه
كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه( إلى أن قال ) فالرسل متفقون في الدين   شريكَله

ية  ملقادية والعملية فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر والعالجامع للأصول الاعت
كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف( إلى أن قال ) ولهذا كان الخطاب في السور 

َيدع، المكية ) يأيها الناس( لعموم الدعوة إلى الأصول َلا َيقرََىإذ َلا َمن َالفروع إلى
 .2( بالأصل

ول ه الأصل هذصأأخا الإيمان بعين الإنصاف كلامه عن أصول الدين وعن فانظر يَ 
قيقه تحل قبل لأصو اإلى غيره من  ىالذي هو عبادة الله وحده لا شريك له والذي لا يدع

 ناهيك عن الفروع. 

بعث معاذ بن صلى الله عليه وسلم  ومما يؤكد هذا حديث ابن عباس أن رسول الله
إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا  جبل إلى اليمن وقال له )

  .3( ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك.. الحديث

أعظم الأصول التي يقررها القرآن ) يقول عبد الرحْن السعدي في توحيد العبادة  
أعظم الأصول على الإطلاق ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة وهذا الأصل العظيم 

 .4( وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصالح الإنسانية

وشرع الجهاد لإقامته وجعل الثواب  هوقال أيضا ) وهو الذي خلق الله الخلق لأجل
وبه يَصل الفرق بين أهل السعادة ، والعقاب لمن تركه هوالأخروي لمن قام به وحقق يو يالدن
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 (45) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

فعلى المرء أن يبذل جهده في معرفته وتحقيقه ، وة التاركين لهوأهل الشقا، به القائمين
ويعرف حكمه ومرتبته ويعرف آثاره ومقتضياته وشواهده ، والتحقق به ويعرف حده وتفسيره

وأدلته وما يقويه وينميه وما ينقضه أو ينقصه لأنه الأصل الأصيل لا تصح الأصول إلا به 
 .1فكيف بالفروع؟ (

َعةالدينَإلىَأصولَوفروعَبدَخطأَمنَزعمَأنَتقسيم
يخ طعة لشمقت وقد تَسك بعض من رام التقليد ولم يعط اهتماما للتحقيق بمقالة

 ذلك من فينطلقة وع مالإسلام في رده على الفرق الضالة التي بنت مذاهبها على أصول وفر 
لى عتقسيم ك المختلفة فذكر شيخ الإسلام أن ذل االعقل ورتبت على خلاف ذلك أحكام

يه وسلم  علاللهصلى  أما كون الدين الذي جاء به النبي، ب في ذلكريك الوجه بدعة ولا ذل
أوتي أقل  علم أوم الينقسم إلى أصول وفروع فهذا لا ينطق به من ذاق طع لا من عند الله

هواء هل الأأوقد تكلم شيخ الإسلام عن الأصول والفروع التي وضع ، حظ من الفهم
قف إسلام صول تو لها أفما من فرقة إلا و صلى الله عليه وسلم  ولمخالفين ما جاء به الرس

درك آخره أو أوله  ومن أخذ كلام شيخ الإسلام، وفروع هي دون ذلك، العبد على تحقيقها
 ذلك. 

يه من لناس فلم اوقد رد شيخ الإسلام على سؤال جاء فيه: هل يجوز الخوض فيما تك
 لا ؟ لام أمكيها  فصلى الله عليه وسلم  مدمسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا مح

 فإن قيل بالجواز: فما هو ؟ فأجاب رحْه الله: 

 وض فيما تكلموز الخل يجه) الحمد لله رب العالمين ) أما المسألة الأولى( فقول السائل 
ؤال ورد س م لا؟ ألام الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد فيها ك

 عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة. بحسب ما 

 أعني: لدينمى أصول اتسفإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن 
 اللهصلى  النبي نقل عنيلم  الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه  لا يجوز أن يقال

ب أن ين يوجل الدصو أإذ كونها من ، بل هذا كلام متناقض في نفسه، فيها كلامعليه وسلم 
 وأنها مما يَتاج إليه في الدين. ، تكون من أهم أمور الدين
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 (46) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 رين: د أميوجب أحصلى الله عليه وسلم  ثُ نفي نقل الكلام فيها عن الرسول

ليها فلم لدين إاتاج أهمل الأمور المهمة التي يَصلى الله عليه وسلم  إما أن الرسول
 فيالمنافقين  مطاعن أعظم ومن، وكلا هذين باطل قطعا، يبينها أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة

عليه وسلم  ى اللهصل ولوإنَّا يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرس، الدين
ب عدم ول يوجبالأ أو جاهل بهما جميعا. فإن جهله، أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم

في  ن يدخلجب أوجهله بالثاني يو  علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه
رين يوجب بالأم جهلهو ، وإنَّا هي جهليات، الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات

بيان  ظن عدمأن يو ، ن المسائل والوسائل الباطلةمأن يظن من أصول الدين ما ليس منها 
اقهم ناس حذلف االرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصنا

ذه المسائل ه من هبديق فضلا عن عامتهم.. فكل ما يَتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتص
ول البلاغ ه الرسا بلغمإذ هذا من أعظم ، فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر

نوه ين بيسل الذه بالر ده فيوبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عبا، المبين
 وبلغوه. 

وإنَّا الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل 
والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين. وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى 

 مثل، من الباطل فليس ذلك من أصول الدين وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة
 .1( نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل

َنَـإجراءَالحكمَعلىَالمعي
 ََخطرَالتكفيَبغيَحق

ير المسلم  فتكف،  حقإن مما لا شك فيه أن من أعظم محارم اللسان إطلاق التكفير بغير
أبواب  فتح منطر ويولا يقف الأمر عند عظم إثُ صاحبه بل يترتب عليه من المخا، كقتله

   جج الساطعة.ة والحقاطععل المؤمن لا يقدم على التكفير مطلقا إلا بالأدلة الالفتن ما يج

قال العلامة الشوكاني رحْه الله تعالى ) اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من 
دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا 

فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق ، س النهارببرهان أوضح من شم
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 (47) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

هكذا في صحيح ) ، الصحابة أن من قال لأخيه يَ كافر فقد باء بها أحدهما من جماعة
وغيرهما ) من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله  1البخاري( وفي لفظ آخر في الصحيحين

( ففي هذه  الصحيح ) فقد كفر أحدهماإلا حار عليه( أي رجع وفي لفظ في ، وليس كذلك
 .2الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير (

 َخطأَمنَيُذرَمنَالتكفيَمطلقا

قال ابن القيم  رحْه الله أثناء ذكره لبعض ما في غزوة الفتح من الفقه ) وفيها أن الرجل 
وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا  إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا

، . وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدعابَعلىَنيتهَوقصدهثبلَي،َبلَلاَيأثميكفر بذلك. 
فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم وبدعهم ونحلهم وهم أولى بذلك ممن كفروه 

  .3دعوه(بو 

لكفر  بان حكم مرهان تى وإن كان بح، وهذا مما يبطل قول المنفرين من التكفير مطلقا
 ؟ ى ذلكفإنهم يقولون وما تجنون من التكفير وماذا يترتب عل، كشمس النهار

قال عبد الله بن عبد الرحْن أبو بطين رحْه الله تعالى: ) ومن العجب أن بعض الناس 
لناس وقال: لسنا مكلفين با، إذا سمع من يتكلم في معنى هذه الكلمة نفيا وإثباتَ عاب ذلك

، فيقال له بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، والقول فيهم
غفر ولا عذر لمكلف في ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا ي  ، وأرسل جميع الرسل يدعون إليه

نكر المنكر ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول فمن لم يعرف المعروف وي  ، الجهل بذلك
 .4لا سيما أعظم المعروف وهو التوحيد وأكبر المنكرات وهو الشرك(، الكفهو ه

ن حقه فإيست الحق ويلص ويصدق في إجراء الحكم على من ىفحسب المرء أن يتحر 
ما ك،  صدهته وقبل مأجور على قدر ني، ها ونعمت وإن أخطأه فهو معذوربأصاب الحق ف

 مر عن ابن القيم رحْه الله. 

 َلفَفيهالاحتياطَفيَالمخت
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 (48) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ف الدين التوق ياط فيلاحتقال العلامة أبو بطين : ) فما تنازع العلماء في كونه كفرا فا
  . صوعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم 

فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من ، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة
بخرين فكفروا من حكم الكتاب  ىوتعد، كفره  دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على

 . 1والسنة والإجماع بأنه مسلم (

 َنـالمعيََوكفرََالنوعََكفر

إن   فقالت ائفةطفقد أخطأت ، وهذه أهم مسألة في هذا الموضوع وحولها وقع النزاع
 فين وقع من كل إوأخطأت أخرى فقالت ، كفر النوع لا يلزم منه تكفير المعين إطلاقا

ات  في المقدما ذكرنالى مهو كافر بعينه أيَ كان نوع كفره. والحق التفصيل المبني عالكفر ف
  فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه. 

 يتوقف لاظاهرة ال الكفرية المسائل أصل الدين بجهل أو تأويل أو اغترف ضفإن من نق
المعين فيه  يكفر ية فلابخلاف ما دون ذلك من فروع الدين والمسائل الخف، في تكفيره بعينه

 حتى تتوفر ثلاثة أمور: 

 أن يكون القول أو الفعل كفرا ، 

 أن يثبت أن المعين فعله ، 

  ثبت شروط التكفير في حقه وتنتفي موانعه. تأن 

قد يكون الرجل لم  تبلغه ، قال ابن تيمية رحْه الله ) وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها
أو لم يتمكن من فهمها وقد  هعنده ولم تثبت عند وقد تكون، النصوص الموجبة لمعرفة الحق

فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ ، يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها
 .2فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان(

وتأمل قوله ) فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق..( لتدرك أنه يتكلم عن 
 لأهل الإيمان.  إوسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن رخصة الخط، بلةالمخطئين من أهل الق
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 (49) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

هذا اللفظ  لأناعتقد المستمع ، وقال رحْه الله إنه إذا قيل ) من قال كذا فهو كافر
وأن ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، شامل لكل من قاله

يبين هذا أن ،  إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانعتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين
لم يكفروا من تكلم بهذا الكلام ، الإمام أحْد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات

 . 1بعينه..(

عتبار شروط اوا في بالغف، وهذا الكلام منه رحْه الله تَسك به قوم لم يفهموا مراده به
 قيدها به الشيخ رحْه الله.  ولم يقيدوها بما، وموانع التكفير

آن وما في ق القر ة خلوقد ذكر رحْه الله عين المسألة التي يتكلم عنها ألا وهي مسأل
لا بعد إاحبها صفر فلا يك ىمعناها من الأصول التي هي عرضة للتأويل فهذه أمور قد تخف

 إزالة شبهته وإقامة الحجة عليه. 

 ومما تَسكوا به: قول شيخ الإسلام: 

يس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ) ول
بل لا يزول إلا بعد إقامة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، وتبين له المحجة

 .2الحجة وإزالة الشبهة(

 بعضهم ترى فتراهم لا يقيدون هذا القول عند الاحتجاج على خصومهم ومع ذلك
الحجة  ل إقامةقبم صلى الله عليه وسل بيب الله سبحانه وتعالى وساب النيقول بكفر سا

ه أو جهل بهة عندلشم صلى الله عليه وسل من قدر النبي صعليه وإزالة شبهته إن كان انتق
 بيته. سوء تر له و دفعه إليه خلافا لأصلهم الذي تَسك به الألباني وغيره فعذروه بجه

لاف ه بخد  ر قصع إنه لا يشترط في إثبات الكفوقد قال شيخ الإسلام في غير موض
لا إذا قصد إر أحد كفي   الذي لازمه ألا، التوقف عن التكفير حتى تقوم الحجة وتزول الشبهة

 الكفر عنادا. 
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 (50) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لذي جعل وما ا ؟يدا فما الذي جعل القوم يطلقون مثل هذه الأقوال ولا يذكرون لها ق
صل لأ ضك نقن ذلأجود لصنم أو شمس.. إلا بعضهم يستثني أمورا كسب الله ورسوله والس

 الدين. 

 المسائلَالظاهرةَوالمسائلَالخفية
، بهتهشد على الر  يقول محمد بن عبد الوهاب في رسالة إلى أحْد بن عبد الكريم في

  وإزالة إشكاله في كلام شيخ الإسلام عن تكفير المعين: 

ل في المسائل الجزئيات سواء  ب، ) وإذا كان كلام شيخ الإسلام ليس في الشرك والردة
ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات أو مسألة ، كانت في الأصول أو الفروع

مذهب السلف ويذكرون أنه الذي أمر الله به ، القرآن أو مسألة الاستواء أو غير ذلك
 ثُ يذكرون مذهب الأشعري أو غيره ويرجحونه، ورسوله والذي درج عليه هو وأصحابه

ويسبون من خالفه. فلو قدرنا أنه لم تقم الحجة على غالبهم قامت على هذا المعين الذي 
ومن معه ...فكلام الشيخ في هذا صلى الله عليه وسلم  مذهب رسول الله، يَكي المذهبين

ا النوع وأما المعين فإن عرف الحق وخالفه كفر بعينه وإلا لم و يقول: إن السلف كفر ، النوع
 . 1( يكفر

عن  كلامه  ثناءذكر من كلام شيخ الإسلام ما يزيد الأمر وضوحا فذكر قوله أ ثُ
ه فيها مخطئ نإقال قد يفالمتكلمين والطوائف الضالة: ) وهذا إذا كان في المقالات الخفية 

ور  الأمنهم فيملم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف ، ضال
ر وكف، عث بهابوسلم  ليهعصلى الله  اواليهود والنصارى أن محمد الظاهرة التي يعلم المشركون

ن النبيين مسواه  ة أحدونهيه عن عباد، من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له
 فإن هذا من أظهر شعائر الإسلام. ، والملائكة وغيرهم

منهم تَرة يرتد عن  ثُ تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين وكثير
وتَرة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق والحكاية عنهم في ذلك ، الإسلام ردة صريَة

وأبلغ من ذلك أن منهم ، وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث، مشهورة
من صنف في الردة كما صنف الرازي في عبادة الكواكب وهذه ردة عن الإسلام باتفاق 

                                      
 (. 10/63الدرر السنية  . وراجع )3/296فتاوي الأئمة النجدية  - 1



 

 (51) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

مين( أه  فعلق على هذا الكلام بقوله ) فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية المسل
 . 1وبين ما نحن فيه من كفر المعين(

كلام شيخ الإسلام هذا العلامة عبد الله بن عبد الرحْن أبو بطين في رده   قوقد سا
ه ) فانظر إلى على سؤال ورد إليه عن معنى كلام شيخ الإسلام في تكفير المعين فقال في

قد يقال ، فقال في المقالات الخفية التي هي كفر، تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة
، إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة

، ة حكمها مطلقافيكفر بالأمور الظاهر ، فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة والخفية
بعض الصفات بوبما يصدر منها من مسلم جهلا... ولا يكفر بالأمور الخفية جهلا كالجهل 

)2. 

 َخطأَفيَالإطلاق

، ر فاعلهتضي كف يقوبهذه التفرقة يتبين لك الخطأ في إطلاق القول إن فعل الكفر لا
ال عبد الله ق، لقافر مطفإذا كان في المسائل الظاهرة فيك، لأن الأمر راجع إلى نوع الكفر

ائل: نقول ول الققأما وإبراهيم أبناء عبد اللطيف بن عبد الرحْن وسليمان بن سحمان: ) و 
 لاعبارة ذه اللأن ه، ولا نحكم  بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف، بأن القول كفر

، كفرا  قول بهكون اليقولا  على المعين ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قالإلا تنطبق 
كفره بيَكم  لك لالكن الشخص المعين إذا قال بذ، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر

  حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر بها تَركها. 

دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر  ىوهذا في المسائل الخفية التي قد يف
الهم تضمن أمورا كفرية من رد أدلة فإن بعض أقو ، والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء

فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يَكم على قائله ، الكتاب والسنة المتواترة
فإن الشرائع لا ، وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل

  .3تلزم إلا بعد بلوغها(
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 (52) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ
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 (53) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َالمعتبرَالجهل .1
 هدم قاعدة العذر بالجهل هدم قاعدة العذر بالجهل  .1
 الجهل الذي يعذر صاحبه الجهل الذي يعذر صاحبه  .2
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َهدمَقاعدةَالعذرَبالجهلهدمَقاعدةَالعذرَبالجهل .1
َكفرَالجهلكفرَالجهلََََ-أأ

د إلا د إلا هل التوحيه ل التوحي تصور أن يعذر جاتصور أن يع ذر جاييفكيف فكيف ، ، وقد تقدم أن العلم شرط في تحقيق التوحيدوقد تقدم أن العلم شرط في تحقيق التوحيد
ناقضإذا قبلن  ا التن  اقض نا الت لزم مط يل  زم م  فمن جهل التوحيد فهو كمن لم يوحد أصلا لأن الشر فم  ن جه  ل التوحي  د فه  و كم  ن لم يوح  د أص  لا لأن الش  ر ، ، إذا قبل ن عدمه ن عدم  ه ط ي

   العدم. العدم. 

 وكلمة التوحيد لا بد فيها من أمرين لقبولها: وكلمة التوحيد لا بد فيها من أمرين لقبولها: 

 َالعلمَبِعناهاالعلمَبِعناها،َ،َ
 والعملَبِقتضاهاوالعملَبِقتضاها.. 

 فالجاهل بالتوحيد كافر كفر الجهل. فالجاهل بالتوحيد كافر كفر الجهل. 

الله عنه الله عن ه   ىىأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة فهذا الذي نفأما كفر الجه ل م ع ع دم قي ام الحج ة فه ذا ال ذي نف بن القيم رحْه الله ) و بن القيم رحْه الله ) و ااقال قال 
 ..1((  التعذيب حتى تقوم عليه الحجةالتعذيب حتى تقوم عليه الحجة
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 (54) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

  1((  كفر نفاقكف ر نف اقو و استكبار اس تكبار و و   وكفر عنادوكف ر عن اد، ، والكفر أنواع ) كفر جهل وتكذيب وكفر جحودوالكفر أنواع ) كفر جهل وتكذيب وكفر جح ود
يه عم  ا ه  م علي  ه   ىىوجدت أنهم يكذبون كل من ينهوج  دت أنه  م يك  ذبون ك  ل م  ن ينه  ، ، . وإذا تأملت أحوال المتلبسين بالشرك. وإذا تأمل  ت أح  وال المتلبس  ين بالش  رك عما هم عل

 بسبب جهلهم. بسبب جهلهم. ، ، بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وغيرهابغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وغيرها  من الشرك كالاستغاثةمن الشرك كالاستغاثة

رسها ثُ رس ها ثُ ب بل يدب ب ل يدإن منهم من يقع في الشرك العظيم وهو يَفظ القرآن ويعرف لغة العر إن منهم من يقع في الشرك العظيم وهو يَف ظ الق رآن ويع رف لغ ة الع ر 
تكفيره حتى تكف يره ح تى للونبذا ونب ذا   يأتي من ينسب للدعوة إلى التوحيد ويبذل ما في وسعه دفاعا عن إسلامهيأتي من ينسب للدعوة إلى التوحيد ويبذل ما في وسعه دفاعا عن إسلامه

 تزال شبهته ويعلم بعد جهله. تزال شبهته ويعلم بعد جهله. 

يََت نَ ا فَ هر مم يروزَعر ونَ *   حانه: ﴿حانه: ﴿وقد قال سبوقد قال س ب ف ن يركَ ذُ بر ب  ا فَ هرمم يروزَعرونَ * وَي َ وممَ نَحمشر رر م  ن كر لُ  أرمف ةو فَ ومجم ا ممُ  يََت نَ فن يركَذُ بر ب  وممَ نَحمشررر م ن كرلُ  أرمفةو فَ ومجما ممُ  وَيَ 
َ    ا ع لممم     ا أمَف     اذَا كرن     ترمم تَ عممَلر     ونَ  يََتي  وَلممَ تحر يطر     وا به  ب مترم ب  نترمم تَ عممَلرونَ حَ    تىف إ ذَا جَ     اؤروا قَ     الَ أَكَ     ذف اَ ع لممما أمَفاذَا كر يََتي  وَلممَ تحر يطروا به  ب مترم ب  اَلَ أَكَذف قال وق     ال   ..2﴾﴾حَتىف إ ذَا جَاؤروا ق و

َ  ا لممَ   سبحانه: ﴿س  بحانه: ﴿ بروام بم  اَ لممَ بَ  لم كَ  ذف بروام بم  لم كَذف بمل ه مم  يَر يطر  وام ب ع لمم   ه  وَلَمف  ا يَأمته    مم تَأمو يلر  هر كَ  ذَل كَ كَ  ذفبَ الف  ذ ينَ م   ن قَ   بمل ه مم بَ ذَل كَ كَذفبَ الفذ ينَ م ن قَ   يَر يطروام ب ع لمم ه  وَلَمفا يَأمته  مم تَأمو يلرهر كَ
فهؤلاء جهال دفعهم الجهل إلى التكذيب بما لم يَيطوا فهؤلاء جهال دفعهم الجهل إلى التكذيب بما لم يَيط وا   ..3﴾﴾فاَنظررم كَيمفَ كَانَ عَاق بَةر الظفال م يَن فاَنظررم كَيمفَ كَانَ عَاق بَةر الظفال م يَن 

َََ  ..به علما ولم يعذروا بجهلهمبه علما ولم يعذروا بجهلهم

َآفةَأهلَالنارَالجهلآفةَأهلَالنارَالجهلََ-بَبَ

قال المعل  وم أن أه   ل الن  ار جه  ال فق   د وص  فهم الله س  بحانه بغاي   ة الجه  ل ومنته  اه ق   ال ومن وم  ن  هاه  ية الجهل ومنت سبحانه بغا قد وصفهم الله  نار جهال ف هل ال لوم أن أ المع
ا كرنفا في  أَصمحَاب  السفع ير  وَقَ  الروا لَ  وم كرنف  ا نَسم  مَعر أوَم نَ عمق   لر مَ  ا كرنف  ا في  أَصم  حَاب  السف  ع ير    سبحانه: ﴿س  بحانه: ﴿ مَعر أوَم نَ عمق لر مَ وم كرنفا نَسم اَلروا لَ سبحانه وق  ال س  بحانه ، ، 4﴾﴾وَق وقال 
ن  س  لَهر    وتعالى: ﴿وتع  الى: ﴿ هََ  نفمَ كَث   يرما مُ   نَ الجم   نُ  وَالإ  نس  لَهر وَلَقَ  دم ذَرأَمنَا لج  نَ الجم نُ  وَالإ  نفمَ كَث يرما مُ  هََ َ  ا وَلَهر  مم أعَم  ينرلا لاف وَلَقَدم ذَرأَمنَا لج  قَهر  ونَ به  اَ وَلَهرمم أعَمينرلا لاف مم ق رلر  وبلا لاف يَ فم مم ق رلروبلا لاف يَ فمقَهرونَ به 

لَ    ئ كَ هر   مر المغَ   اف   لَ    ئ كَ كَالأنَ معَ   ام  بَ   لم هر   مم أَضَ   ل  أروم َ   ا أروم َ   ا وَلَهر   مم آذَانلا لاف يَسم   مَعرونَ به  اف  ي ربمص   ررونَ به  َ ئ كَ هرمر المغَ ل ل  أروم ام  بَلم هرمم أَضَ َ ئ كَ كَالأنَ معَ ل اَ أروم مَعرونَ به  اَ وَلَهرمم آذَانلا لاف يَسم ررونَ به  لرونَ لرونَ ي ربمص 
شاكوق   د ذك   ر الله س   بحانه ش   ك المش   ركين فيم   ا ج   اءهم م   ن عن   د الله والش   اك. . 5﴾﴾ ند الله وال من ع جاءهم  ما  شركين في شك الم سبحانه  قال جاه   ل ق   ال   وقد ذكر الله  هل  جا

عرونَ نَا إ ليَم   ه  مرر ي   بو سبحانه: ﴿  س   بحانه: ﴿   ف   ا تَ   دم عرونَ نَا إ ليَمه  مرر يبو  وَإ ناف لَف    ي شَ   كوُ ممُ  فا تَدم كوُ ممُ  نم   هر     وقال: ﴿وق   ال: ﴿. . 6﴾﴾ وَإ ناف لَف ي شَ نمهر وَإ نهفر   مم لَف    ي شَ   كوُ مُ  كوُ مُ  رمم لَف ي شَ وَإ نهف
 ..7﴾﴾مرر يبو مرر يبو 

                                      
 .93رة لاعتقاد الطائفة المنصورة حافظ احْد حكمي ص أعلام الناس المنشو  - 1
 .84-83النمل الآية  - 2
 .39يونس الآية  - 3
 .10الملك الآية  - 4
 .179الأعراف الآية  - 5
 .9إبراهيم الآية  - 6
 .110هود الآية  - 7



 

 (55) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َمنَيُسبَأنهَعلىَحقَوهوَعلىَباطل:َجاهلمنَيُسبَأنهَعلىَحقَوهوَعلىَباطل:َجاهلََ-تَتَ

سبحانه: ﴿يق   ول س   بحانه: ﴿ قول  َ   اد عرونَ الُلَّ وَالف   ذ ينَ آمَنر   وا وَمَ   ا يَم   دَعرونَ إ لاف   ي ا يَمدَعرونَ إ لاف ير اَد عرونَ الُلَّ وَالفذ ينَ آمَنروا وَمَ عرررونَ  أنَفرسَ   هرم وَمَ   ا يَشم   عرررونَ ير ا يَشم هرم وَمَ  أنَفرسَ
طبري ) ق   ال الط   بري )   ..1﴾﴾ ـــا هَقـــولَقال ال ـــدليلَعلـــىَتكـــذيبَاللهَجـــلَثن ـــةَمـــنَأو ـــحَال قولَهـــذهَا ي نا هَ جلَث كذيبَاللهَ لىَت لدليلَع منَأو حَا يةَ هذهَا 

وبعد تقرر وبع د تق رر   الزاعمينَأنَاللهَلاَيعذبَمنَعبادهَإلاَمنكَفرَبهَعناداَبعدَعلمهَبوحدانيتهالزاعمينَأنَاللهَلاَيعذبَمنَعبادهَإلاَمنكَفرَبهَعناداَبعدَعلمـهَبوحدانيتـه
لأن الله جل لأن الله ج  ل ، ، صحة ما عاند ربه تبارك وتعالى عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عندهص حة م  ا عان د رب  ه تب ارك وتع  الى علي ه م  ن توحي ده والإق  رار بكتب ه ورس  له عن ده

ناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إيَه والمؤمنين أنهم لا ثن  اؤه ق  د أخ  بر ع  ن ال  ذين وص  فهم بم  ا وص  فهم ب  ه م  ن النف  اق وخ  داعهم إيَه والم  ؤمنين أنه  م لا  ث
وأنهم يادعون الذي يَسبون أنهم وأنه م ي ادعون ال ذي يَس بون أنه م ، ، يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمونيشعرون أنهم مبطل ون فيم ا ه م علي ه م ن الباط ل مقيم ون

كذيبهم ك ذيبهم به يادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون ثُ أخبر تعالى ذكره أن لهم عذابا أليما بتبه يادعون ربهم وأهل الإيمان ب ه مخ دوعون ثُ أخ بر تع الى ذك ره أن له م ع ذابا أليم ا بت
وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على وبما كانوا في زعمه م أنه م مؤمن ون وه م عل ى ، ، بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر بهبما كانوا يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به

 . . 2الكفر مصرون(الكفر مصرون(

سهم وأن وبال وق      ال البغ      وي: ) وم      ا يش      عرون( أي : لا يعلم      ون أنه      م ي      دعون أنفس      هم وأن وبال  يدعون أنف نهم  مون أ شعرون( أي : لا يعل ما ي غوي: ) و قال الب و
 ..3خداعهم يعود عليهم (خداعهم يعود عليهم (

عالى:وق    ال اب    ن كث    ير ) وقول    ه تع    الى: له ت ثير ) وقو بن ك قال ا َ    اد عرونَ الُلَّ وَ   ﴿﴿  و اَد عرونَ الُلَّ وَ ير ما أي: بإظه    ارهم م    ا   الفذ ينَ آمَنروا ﴾الف    ذ ينَ آمَنر    وا ﴾ير هارهم  أي: بإظ
لك أظه  روه م  ن الإيم  ان م  ع إس  رارهم الكف  ر يعتق  دون بجهله  م أنه  م ي  دعون الله ب  ذلك وأن ذل  ك  بذلك وأن ذ نهم يدعون الله  هم أ قدون بجهل سرارهم الكفر يعت مع إ من الإيمان  أظهروه 

 ..4((  نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنيننافعهم عنده وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين

يمه مر الضفلالََةر إ نهفرمر افَر يقم  ا هَ  دَى وَفَر يقم  ا حَ  قف عَلَ  يمه مر الضف  لالََةر إ نهفر  مر ا  قال تعالى: ﴿ق  ال تع  الى: ﴿ ل يَ  اء م   ن فَر يقما هَدَى وَفَر يقما حَقف عَلَ َ  ذروا الشف  يَاط يَن أوَم اء م ن تخف ل يَ َذروا الشفيَاط يَن أوَم تخف
تَدرونَ  تَدرونَ درون  اللُّ  وَيََمسَبرونَ أَنهفرم م هم  ..5﴾﴾درون  اللُّ  وَيََمسَبرونَ أَنهفرم م هم

منَزعمَمـنَزعـمَََإإوهذاَمنَأبينَالدلالةَعلىَخطوهذاَمنَأبينَالدلالةَعلىَخطـقال ابن كثير في تفسيره: ) قال ابن جرير : قال ابن كثير في تفسيره: ) قال ابن جرير : 
إلاَأنَيأتيهاَبعدَعلمَمنهَإلاَأنَيأتيهـاَبعـدَعلـمَمنـهَ،َ،َأنَاللهَلاَيعذبَأحداَعلىَمعصيةَركبهاَأوَ لالةَاعتقدهاأنَاللهَلاَيعذبَأحداَعلىَمعصيةَركبهاَأوَ لالةَاعتقـدها

لم يكن بين فريق لم يك ن ب ين فري ق ، ، . لأن ذلك لو كان كذلك. لأن ذلك لو كان كذلكفيتكبهاَعناداَمنهَلربهَفيهافيتكبهاَعناداَمنهَلربهَفيها،َ،َوجههاوجههابصوابَبصوابَ
تد وفريق الض    لالة ال    ذي ض    ل وه    و يَس    ب أن    ه مهت    د وفري    ق  نه مه سب أ ضل وهو يَ لذي  ضلالة ا بين وق    د ف    رق الله تع    الى ب    ين ، ، فرقف    رق  الهردىالهر    دىال عالى  فرق الله ت قد  و
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 (56) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

، ، فهذا كلام شيخ المفسرين وصاحب أصح التفاسيرفه ذا ك لام ش يخ المفس رين وص احب أص ح التفاس ير  ..1((  أسمائهما وأحكامهما في هذه الآيةأسمائهما وأحكامهما في هذه الآي ة
    وَفَر يقما حَقف وَفَر يقم ا حَ قف أي هداهم الله ﴿ أي ه داهم الله ﴿   فَر يقما هَدَى ﴾فَر يقم ا هَ دَى ﴾  وله عز وجل ﴿ول ه ع ز وج ل ﴿قق  وقال البغوي في تفسيرها : )وقال البغوي في تفس يرها : )

ل يَ اء م  ن درون  ﴾ أي الإرادة السابقة ﴿ ﴾ أي الإرادة الس ابقة ﴿ عَلَيمه مر الضفلالََةر  عَلَيمه مر الضفلالََةر  ﴾ وجب ﴿ ﴾ وجب ﴿  َ ذروا الشف يَاط يَن أوَم اء م ن درون  إ نهفر مر اتخف ل يَ إ نهفرمر اتخفَذروا الشفيَاط يَن أوَم
تَ  درونَ  درونَ اللُّ  وَيََمسَ  برونَ أَنهفر  م م هم تَ رم م هم برونَ أَنهف نه﴾ في  ه دلي  ل عل  ى أن الك  افر ال  ذي يظ  ن أن  هاللُّ  وَيََمسَ ظن أ لذي ي كافر ا يل على أن ال يه دل لحق في دين  ه عل  ى الح  ق   ﴾ ف نه على ا في دي

 ..2والجاحد والمعاند سواء(والجاحد والمعاند سواء(

عالى: ﴿وق   ال تع   الى: ﴿ يََ   اة    وقال ت سَ   ر ينَ أعَممَ   الام * الف   ذ ينَ ضَ   لف سَ   عمي رهرمم في  الحم َخم لأم اة  قر   لم هَ   لم ن رنَ بُ    ئركرمم با  يََ عمي رهرمم في  الحم الام * الفذ ينَ ضَلف سَ ر ينَ أعَممَ سَ َخم لأم لم ن رنَ بُ ئركرمم با  قرلم هَ
نرونَ صرن معما  ن ميَا وَهرمم يََمسَبرونَ أَنهفرمم يَرمس  نرونَ صرن معما الد  ن ميَا وَهرمم يََمسَبرونَ أَنهفرمم يَرمس   ..3﴾﴾الد 

سعد بن أبي وقاص عن قول الله: ﴿ سعد ب ن أبي وق اص ع ن ق ول الله: ﴿   ) روى البخاري عن مصعب قال سألت أبي يعني) روى البخاري عن مصعب قال سألت أبي يعني
سَ  ر ينَ أعَممَ  الام ﴾ َخم لأم سَر ينَ أعَممَالام ﴾هَ  لم ن رنَ بُ   ئركرمم با  َخم لأم هم اليهود والنصارى أما اليهود ه  م اليه  ود والنص  ارى أم  ا اليه  ود ، ، أهم الحرورية ؟ قال: لاأه  م الحروري  ة ؟ ق  ال: لا  هَلم ن رنَ بُ ئركرمم با 

مدفك   ذبوا محم   د كذبوا مح يه وسلم ص   لى الله علي   ه وس   لم   ااف ها ولا وأم   ا النص   ارى فكف   روا بالجن   ة وق   الوا لا طع   ام فيه   ا ولا صلى الله عل عام في نة وقالوا لا ط فروا بالج صارى فك ما الن وأ
يسميهم : يس ميهم : رضي الله عنه رض ي الله عن ه   ن بعد ميثاقه وكان سعدن بعد ميثاق ه وك ان س عدشراب والحرورية الذين ينقضون عهد الله مشراب والحرورية الذين ينقضون عهد الله م

 ..4((  الفاسقين"الفاسقين"

ن ن ن علي أن عل  ي أعع  ومعنى هذا ومع  نى ه  ذا ، ، وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد هم الحروريةوق  ال عل  ي ب  ن أبي طال  ب والض  حاك وغ  ير واح  د ه  م الحروري  ة
صارى وغيرهم.ه   ذه الآي   ة الكريم   ة تش   مل الحروري   ة كم   ا تش   مل اليه   ود والنص   ارى وغ   يرهم. هود والن شمل الي ما ت شمل الحرورية ك ية الكريمة ت نها نزللا أنه   ا نزل     هذه الآ في في   تتلا أ

 هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا. هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا. 

نَّا قب  ل خط  اب اليه  ود والنص  ارى وقب  ل وج  ود الخ  وارج بالكلي  ة وإنَّ  ا ، ، فإن هذه الآية مكيةف  إن ه  ذه الآي  ة مكي  ة ية وإ قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكل
وأن عمله وأن عمل ه ، ، هي عامة في كل من عبد غير الله على غير طريقة مرضية يَسب أنه مصيب فيهاهي عامة في كل من عبد غير الله على غير طريقة مرضية يَسب أنه مصيب فيه ا

لَ ةلا نافص  بَةلا  *  مقبول وهو مخطئ وعمله مردود كما قال تعالى: ﴿مقبول وهو مخطئ وعمله مردود كما قال تع الى: ﴿ مَئ  ذو خَاش  عَةلا  * عَام  بَةلا  *ورجر وهلا يَ وم لَةلا نافص  عَةلا  * عَام    ورجروهلا يَ وممَئ ذو خَاش 
يَ    ةم   يَةم  تَصم    لَى نَارما حَام  عالى: ﴿وقول    ه تع    الى: ﴿  ..5﴾﴾تَصملَى نَارما حَام  له ت لر    وا م     نم عَمَ    لو فَجَعَلمنَ    اهر هَبَ    اء   وقو نَا إ لَى مَ    ا عَم  لو فَجَعَلمنَاهر هَبَاء وَقَ    د مم نَا إ لَى مَا عَم لروا م نم عَمَ وَقَد مم
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 (57) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

آنر مَاء حَتىف إ ذَا وَالف ذ ينَ كَفَ رروا أعَممَ الهررمم كَسَ راَبو ب ق يعَ ةو يََمسَ برهر الظفمم آنر مَ اء حَ تىف إ ذَا   وقال تعالى: ﴿وق ال تع الى: ﴿  ..1﴾﴾مفنثرورمامفنثرورما وَالفذ ينَ كَفَرروا أعَممَالهررمم كَسَراَبو ب ق يعَةو يََمسَبرهر الظفمم
هر شَ  دم هر شَ جَاءهر لممَ يجَ  دم ئما جَاءهر لممَ يجَ  ئما ي م  ..2﴾﴾ي م

سَ  ر ينَ أعَممَ  الام   ﴾ أي نخبركم ﴿﴾ أي نخ  بركم ﴿قرلم هَلم ن رنَ بُ ئركرمم قر  لم هَ  لم ن رنَ بُ   ئركرمم   وقال في هذه الآية الكريمة ﴿وق  ال في ه  ذه الآي  ة الكريم  ة ﴿ َخم لأم الام با  سَر ينَ أعَممَ َخم لأم ﴾ ﴾ با 
ن ميَا   ثُ فسرها فقال ﴿ثُ فس  رها فق  ال ﴿ يََ  اة  ال  د  ن ميَا الف  ذ ينَ ضَ  لف سَ  عمي رهرمم في  الحم لد  اة  ا يََ ﴾ أي عملوا أعمالا باطلة على غير ﴾ أي عمل  وا أعم  الا باطل  ة عل  ى غ  ير الفذ ينَ ضَلف سَعمي رهرمم في  الحم

برونَ أَ ش  ريعة مش  روعة مرض  ية مقبول  ة ﴿ وَهر  مم يََمسَ  برونَ أَ  نهم نهفر  مم يَرمس   نرونَ صر  ن معما ﴾ أي : يعتق  دون أنه  م شريعة مشروعة مرضية مقبولة ﴿ وَهرمم يََمسَ قدون أ نرونَ صرن معما ﴾ أي : يعت رمم يَرمس  نهف
 ..3لون محبوبون(لون محبوبون(و و على شيء وأنهم مقبعلى شيء وأنهم مقب

َآفةَالخوارجَظنهمَأنهمَعلىَحقَوهوَجهلآفةَالخوارجَظنهمَأنهمَعلىَحقَوهوَجهلََ-ثَثَ

قال شيخ الإسلام ) قال الإمام أحْد : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وهذه قال شيخ الإسلام ) قال الإمام أحْد : صح الحديث في الخ وارج م ن عش رة أوج ه وه ذه 
قة لأحْدالعش   رة أخرجه   ا مس   لم في ص   حيحه موافق   ة لأحْ   د صحيحه مواف سلم في  ها م شرة أخرج هاوروى البخ   اري منه   ا، ، الع خاري من وروى وروى ، ، عدة أوجهع   دة أوج   ه  وروى الب
 ..4أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر(أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر(

طبري والإمام وق  د ذه  ب إلى الق  ول بكف  رهم إم  ام المح  دثين البخ  اري وش  يخ المفس  رين الط  بري والإم  ام  خاري وشيخ المفسرين ال لمحدثين الب مام ا قول بكفرهم إ وقد ذهب إلى ال
 ..5ابن العربي والسبكي والرافعي والقرطبي في المفهم وغيرهمابن العربي والسبكي والرافعي والقرطبي في المفهم وغيرهم

عليهم وقول عل يهم وق  ول قال البخاري في صحيحه: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة ق ال البخ اري في ص  حيحه: باب قت ل الخ وارج والملح  دين بع د إقام ة الحج  ة 
َ لَهر  م مف  ا يَ ت فقر  ونَ إ نف الُلَّ ب كر  لُ    الله تعالى: ﴿الله تع  الى: ﴿ َ لَهرم مفا يَ ت فقرونَ إ نف الُلَّ ب كرلُ  وَمَ  ا كَ  انَ الُلّر ل يرض   لف قَ وممم  ا بَ عم  دَ إ ذم هَ  دَاهرمم حَ  تىف ي ربَ  ينُ  لف قَ وممما بَ عمدَ إ ذم هَدَاهرمم حَتىف ي ربَينُ  ا كَانَ الُلّر ل يرض  وَمَ
ءو عَل يملا  ءو عَل يملا شَيم  . . 6﴾﴾شَيم

لق اللهوك   ان اب   ن عم   ر ي   راهم ش   رار خل   ق الله شرار خ يراهم  مر  بن ع فار نه   م انطلق   وا إلى آيَت نزل   ت في الكف   ار إإ  وقالوق   ال، ، وكان ا قوا إلى آيَت نزلت في الك نهم انطل
قال الحافظ ) قوله: " وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله" وصله ق ال الح افظ ) قول ه: " وك ان اب ن عم ر ي راهم ش رار خل ق الله" وص له ، ، 7منينمنينفجعلوها على المؤ فجعلوها على الم ؤ 

الطبري في مسند علي في تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا  الطبري في مسند علي في تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه س أل نافع ا  
لق اللهكي    ف ك    ان رأي اب    ن عم    ر في الحروري    ة ق    ال ك    ان ي    راهم ش    رار خل    ق الله شرار خ يراهم  قال كان  مر في الحرورية  بن ع يف كان رأي ا قوا إلى آيَت انطلق    وا إلى آيَت ، ، ك انطل
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 (58) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لمؤمنينالكف  ار فجعلوه  ا في الم  ؤمنين وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع وق  د ثب  ت في الح  ديث الص  حيح المرف  وع ، ، قلت وسنده صحيحقل  ت وس  نده ص  حيح، ، الكفار فجعلوها في ا
وفي صحيح وفي ص حيح   ..1رج "هم شرار الخلق والخليقة"(رج "ه م ش رار الخل ق والخليق ة"(ااعند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخو عند مسلم م ن ح ديث أبي ذر في وص ف الخ و 

خاري )البخ   اري ) لما ( م   ن ح   ديث أبي س   عيد في قص   ة عب   د الله ب   ن ذي الخويص   رة التميم   ي لم   ا 69336933الب مي  صرة التمي بن ذي الخوي بد الله  صة ع سعيد في ق حديث أبي  من   )
نبيق  ال للن  بي يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   قال لل عدل يَ رسول اللهاع  دل يَ رس  ول اللهصلى الله عل لفق  ال ويل  ، ، ا قال وي عدل ؟ ك وم  ن يع  دل إذا لم أع  دل ؟ ف ك ومن يعدل إذا لم أ

قال دعه فإن له أصحابا يَقر أحدكم صلاته ق ال دع  ه ف  إن ل  ه أص حابا يَق  ر أح  دكم ص  لاته ، ، قال عمر بن الخطاب : دعني أضرب عنقهق ال عم  ر ب  ن الخط اب : دع  ني أض  رب عنق  ه
  مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية... الحديث(.مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرق ون م ن ال دين كم ا يم رق الس هم م ن الرمي ة... الح ديث(.

أهوى أه وى صلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   ( من حديث سهل بن حنيف أن النبي( من حديث سهل ب ن حني ف أن الن بي69346934وروى البخاري )وروى البخاري )
يدبي  د من الإسلام ه قب  ل الع  راق وق  ال " ي  رج من  ه ق  وم يق  رأون الق  رآن لا يج  اوز ت  راقيهم يمرق  ون م  ن الإس  لام ب تراقيهم يمرقون  يجاوز  قرآن لا  قرأون ال قوم ي نه  عراق وقال " يرج م بل ال ه ق

 مروق السهم من الرمية(.مروق السهم من الرمية(.

َالخروجَمنَالدينَمنَغيَقصدَبسببَالجهلالخروجَمنَالدينَمنَغيَقصدَبسببَالجهلََ-جَجَ

وفيهَأنَمنَالمسلمينَمنَررجَمنَوفيهَأنَمنَالمسلمينَمـنَرـرجَمـنَقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر حديث الخوارج ) قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر حديث الخوارج ) 
نهَومنَالــدينَمــنَغــيَأنَيقصــدَالخــروجَمنــهَومــنَ لخروجَم غيَأنَيقصدَا منَ لدينَ ــاَعلــىَديــنَالإســلاما ينَالإسلامغــيَأنَرتــارَدين لىَد ناَع تارَدي وأن وأن ، ، غيَأنَر

وقد نقل رحْه الله عن وقد نقل رحْه الله ع ن . . 2الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى(الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى(
قال اب   ن جري   ر الط   بري أن   ه ق   ال  نه  طبري أ بن جرير ال لرد في ته   ذيب الآثار بع   د أن س   اق الأحادي   ث في الخ   وارج "في   ه ال   رد ا يه ا لخوارج "ف يث في ا ساق الأحاد عد أن  تهذيب الآثار ب في 

بلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد بلة بع د اس تحقاقه حكم ه إلا بقص د لا يرج أحد من الإسلام من أهل القلا يرج أحد من الإسلام من أهل القعلى قول من قال على قول من قال 
من الخ   روج من   ه عالم   ا فإن   ه مبط   ل لقول   ه في الح   ديث ) يقول   ون الح   ق ويق   رأون الق   رآن ويمرق   ون م   ن  قرآن ويمرقون  قرأون ال لحق وي لحديث ) يقولون ا طل لقوله في ا نه مب لما فإ نه عا لخروج م ا

 ."."3الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء(الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء(

َََعنَغيَقصدعنَغيَقصدصلىَاللهَعليهَوسلمَصلىَاللهَعليهَوسلمَََالاستخفافَبالنبيالاستخفافَبالنبيََ-حَحَ

عالى: ﴿ق    ال ش    يخ الإس    لام عن    د كلام    ه عل    ى قول    ه تع    الى: ﴿ له ت لى قو مه ع ند كلا سلام ع شيخ الإ ا يََ أيَ  هَ    ا   قال  الفذ ينَ آمَنروا لَا تَ رمفَ عروا الف    ذ ينَ آمَنر    وا لَا تَ رمفَ عر    وا يََ أيَ  هَ
لمقَ  ومل  كَجَهم  ر  بَ عمض   كرمم ل   بَ عمضو أنَ تَحم  بَطَ أعَممَ  الركر  ُ  وَلَا تَجمهَ  رروا لَ  هر با  الركر أَصم  وَاتَكرمم فَ   ومقَ صَ  ومت  النف  بي  كرمم ل بَ عمضو أنَ تَحمبَطَ أعَممَ ر  بَ عمض  ومل  كَجَهم لمقَ هر با  رروا لَ ُ  وَلَا تَجمهَ ومقَ صَومت  النفبي  وَاتَكرمم فَ  مم مم أَصم

عرررونَ  عرررونَ وَأنَترمم لَا تَشم صلى الله عليه ص لى الله علي ه   قال ) ..فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبيق ال ) ..ف إذا ثب ت أن رف ع الص وت ف وق ص وت الن بي    ..4﴾﴾وَأنَترمم لَا تَشم
بذلكوالجه  ر بالق  ول ي  اف من  ه أن يكف  ر ص  احبه وه  و لا يش  عر ويَ  بط عمل  ه ب  ذلكوسلم وس  لم  له  شعر ويَبط عم نه أن يكفر صاحبه وهو لا ي قول ياف م نه وأن  ه ، ، والجهر بال وأ

يهمظن  ة ل  ذلك وس  بب في  ه لذلك وسبب ف من التعزيفم  ن المعل  وم أن ذل  ك لم  ا ينبغ  ي ل  ه م  ن التعزي  ، ، مظنة  له  غي  لما ينب لك  لوم أن ذ من المع شريف والت  وقير والتش  ريف   ررف توقير والت وال
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 (59) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

بهوالتعظ   يم والإج   لال ولم   ا أن رف   ع الص   وت ق   د يش   تمل عل   ى أذى ل   ه واس   تخفاف ب   ه ستخفاف  له وا لى أذى  شتمل ع قد ي صوت  ظيم والإجلال ولما أن رفع ال وإن لم وإن لم ، ، والتع
لكيقص   د الراف   ع ذل   ك فع ذ صد الرا غير ذى والاس   تخفاف ال   ذي يَص   ل في س   وء الأدب م   ن غ   ير فإذا كان الأف   إذا ك   ان الأ، ، يق من  سوء الأدب  لذي يَصل في  ستخفاف ا ذى والا

 . . 1فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى (فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى (، ، فرافراااقصد صاحبه يكون كقصد صاحبه يكون ك

صلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   وقال بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في كفر المنتقص من النبيوقال بعد أن ذك ر جمل ة م ن الأحادي ث في كف ر المن تقص م ن الن بي
كَفـرَبـذلكَوإنَلمَيقصـدَ) )  كَفـر كَفرَبذلكَوإنَلمَيقصدَوبالجملةَفمنَقـالَأوَفعـلَمـاَهـو كَفر كَـافراَإذَلاَوبالجملةَفمنَقالَأوَفعلَماَهو كَافراَإذَلاَأنَيكـون أنَيكون

 ..2((  يقصدَالكفرَأحدَ"َإلاَماَشاءَاللهَ"يقصدَالكفرَأحدَ"َإلاَماَشاءَاللهَ"

لتوقف لتوق  ف ااا معنى ا مع  نى وإذا كان الإنسان قد يرج من الإسلام دون أن يقصد الخروج منه فموإذا ك  ان الإنس  ان ق  د ي  رج م  ن الإس  لام دون أن يقص  د الخ  روج من  ه فم  
 عن التكفير مطلقا حتى تنتفي موانعه؟عن التكفير مطلقا حتى تنتفي موانعه؟

) والغرض هنا أنه ) والغ رض هن ا أن ه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وس لم   وقال رحْه الله في معرض حديثه عن سب النبيوقال رحْه الله في معرض حديثه عن سب النبي
لدينَوإرادةَالتكذيبَدةَتتجردَعنَالسبَفكذلكَتتجردَعنَقصدَتبديلَالـدينَوإرادةَالتكـذيبَكماَأنَالرَكماَأنَالرَ دةَتتجردَعنَالسبَفكذلكَتتجردَعنَقصدَتبديلَا
كَـانَعـدمَهـذاَالقصـدَ،ََ،ََبالرسالةبالرسالة كَفـرَإبلـيسَعـنَقصـدَالتكـذيبَبالربوبيـةَوإن كَانَعدمَهذاَالقصدَكماَتجرد كَفرَإبليسَعنَقصدَالتكذيبَبالربوبيةَوإن كماَتجرد
 ..3((كماَلاَينفعَمنَقالَالكفرَألاَيقصدَالكفركماَلاَينفعَمنَقالَالكفرَألاَيقصدَالكفر،ََ،ََلاَينفعهلاَينفعه

لوزيرأم  ا اش  تراط قص  د الكف  ر في التكف  ير فه  ذا يقتض  ي كم  ا ق  ال اب  ن ال  وزير بن ا قال ا ما اشتراط قصد الكفر في التكفير فهذا يقتضي كما  لحق يث  ار الح  ق " إ" إ  فيفي  أ ثار ا ي
قادعل  ى الخل  ق" ألا يك  ون ش  يء م  ن الأفع  ال والأق  وال كف  را إلا م  ع الاعتق  اد مع الاعت قوال كفرا إلا  عال والأ من الأف شيء  كون  لى الخلق" ألا ي تح  تى قت    ع ياء ل الأنبي  اء حتى ق ل الأنب

سرائر المحجوبة والاعتق   اد م   ن الس   رائر المحجوب   ة  من ال قاد  لخلا يتحق   ق كف   ر ك   افر ق   ط إلا بال   نص الخ   فف   والاعت لنص ا قط إلا با فر كافر  قق ك شاص في ش   لا يتح خص خص اص في 
 ..شخص" كما هو اعتقاد المرجئةشخص" كما هو اعتقاد المرجئة

قال ) دخل ق ال ) دخ ل سلم س لم صلى الله عليه و ص لى الله علي ه و   وقد جاء في حديث طارق بن شهاب أن رسول اللهوقد جاء في حديث طارق ب ن ش هاب أن رس ول الله
مر دخ  ل الن  ار رج  ل في ذباب ق  الوا وكي  ف ذل  ك يَ رس  ول الله ق  ال ) م  ر ، ، الجنة رجل في ذبابالجن  ة رج  ل في ذباب قال )  لك يَ رسول الله  قالوا وكيف ذ نار رجل في ذباب  دخل ال

قال ليس ق ال ل يس ، ، رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قربرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له ش يئا فق الوا لأح دهما ق رب
قربعن  دي ش  يء أق  رب شيء أ ندي  قرب ولو ذباباق  الوا ل  ه ق  رب ول  و ذبابا، ، ع له  نار وقالوا فق  رب ذبابا فخل  وا س  بيله ف  دخل الن  ار وق  الوا ، ، قالوا  فدخل ال سبيله  قرب ذبابا فخلوا  ف
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 (60) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

خر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة خ  ر ق  رب فق  ال م  ا كن  ت لأق  رب لأح  د ش  يئا دون الله ع  ز وج  ل فض  ربوا عنق  ه ف  دخل الجن  ة للآللآ
))1 . . 

دري أن دري أن يي  لم يكن لم يك  ن فهذا الرجل لم يقصد عبادة غير الله بل قرب الذباب لينجو بنفسه و فه  ذا الرج  ل لم يقص  د عب  ادة غ  ير الله ب  ل ق  رب ال  ذباب لينج  و بنفس  ه و 
 فعله ذلك يدخله النار. فعله ذلك يدخله النار. 

يه مسائل.. التاسعة: كونه ول  ذلك ق  ال محم  د ب  ن عب  د الوه  اب في كت  اب التوحي  د: ) في  ه مس  ائل.. التاس  عة: كون  ه  بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: ) ف قال محمد  ولذلك 
شرهمالن   ار ب   ذلك ال  ذباب ال   ذي لم يقص   ده ب  ل فعل   ه تخلص   ا م  ن ش   رهمدخل دخ  ل  من  صا  له تخل بل فع لذي لم يقصده  لذباب ا بذلك ا نار  ية عشرة: أن الحادي   ة عش   رة: أن ، ، ال الحاد

 ..2الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل " دخل النار في ذباب" (الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل " دخل النار في ذباب" (

شرك وأن ق   ال عب    د ال   رحْن ب    ن حس   ن ) وفي ه    ذا الح   ديث التح    ذير م   ن الوق    وع في الش    رك وأن  قوع في ال من الو حذير  لحديث الت هذا ا سن ) وفي  بن ح لرحْن  بد ا قال ع
 ..3الذي يوجب النار(الذي يوجب النار(الشرك الشرك   منمنوهو لا يدري أنه وهو لا يدري أنه فيه فيه   الإنسان قد يقعالإنسان قد يقع

َالاستهزاءَباللهَوآياتهالاستهزاءَباللهَوآياتهََ-خَخَ

للُّ  وَآيََت  ه  وَرَسر ول ه  كرن ترمم   قال تعالى: ﴿قال تعالى: ﴿ اَ كرنفا نَخروضر وَنَ لمعَبر قر لم أبا  نترمم وَلئَ ن سَألَمتَ هرمم ليََ قرولرنف إ نَّف للُّ  وَآيََت ه  وَرَسرول ه  كر اَ كرنفا نَخروضر وَنَ لمعَبر قرلم أبا  وَلئَ ن سَألَمتَ هرمم ليََ قرولرنف إ نَّف
ز ؤرونَ * لَا تَ عمتَذ رروام قَدم كَفَرمتمر بَ عمدَ إ يماَن كرمم إ ن ن فعمفر  تَ هم ز ؤرونَ * لَا تَ عمتَذ رروام قَدم كَفَرمتمر بَ عمدَ إ يماَن كرمم إ ن ن فعمفر تَسم تَ هم نهفر مم تَسم نكرمم ن رعَ ذُ بم طآَئ فَ ةم بأَ  نهفرمم  عَن طآَئ فَةو مُ  نكرمم ن رعَذُ بم طآَئ فَةم بأَ   عَن طآَئ فَةو مُ 

 ..4﴾﴾كَانروام مجرمر م ينَ كَانروام مجرمر م ينَ 

قال أبو بكر بن العربي المالكي رحْه الله ) لا يلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو قال أبو بكر بن العربي المالكي رحْه الله ) لا يل و أن يك ون م ا ق الوه م ن ذل ك ج دا أو 
لا خلاف فيه بين الأمة فإن التحقيق لا خ  لاف في  ه ب  ين الأم  ة ف  إن التحقي  ق ، ، فإن الهزل بالكفر كفرف  إن اله  زل بالكف  ر كف  ر، ، وهو كيفما كان كفروه  و كيفم  ا ك  ان كف  ر، ، هزلاه  زلا

َ..5لم والهزل أخو الباطل والجهل (لم والهزل أخو الباطل والجهل (أخو الحق والعأخو الحق والع

بن تيمية )ق ال اب  ن تيمي  ة ) َ ا كرنف  ا نَخر  وضر وَنَ لمعَ بر   ﴿﴿  قال ا اَ كرنفا نَخروضر وَنَ لمعَبر وَلَ ئ ن سَ  ألَمتَ هرمم ليََ قر  ولرنف إ نَّف ئَ ن سَألَمتَ هرمم ليََ قرولرنف إ نَّف فاعترفوا واعتذروا ف  اعترفوا واعت  ذروا   ﴾﴾  وَل
نوا عند أنفسهم قد نوا عن د أنفس هم ق د و و فدل على أنهم لم يكفدل على أنهم لم يك  ﴾﴾  لَا تَ عمتَذ رروام قَدم كَفَرمتمر بَ عمدَ إ يماَن كرمم لَا تَ عمتَذ رروام قَدم كَفَرمتمر بَ عمدَ إ يماَن كرمم     ﴿﴿: : ولهذا قيلولهذا قيل
فرا أت  وا كف   را  توا ك ليس بكفرب   ل ظن   وا أن ذل   ك ل   يس بكف   رأ لك  نوا أن ذ ته ورسوله كفر يكفر فب   ين أن الاس   تهزاء بالله وآيَت   ه ورس   وله كف   ر يكفر   ، ، بل ظ بين أن الاستهزاء بالله وآيَ ر ر ف
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 (61) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه فدل على أنه كان عندهم إيم ان ض عيف ففعل وا ه ذا المح رم ال ذي عرف وا أن ه ، ، ه بعد إيمانهه بعد إيمانهصاحبر صاحبر 
 ولكن لم يظنوه كفرا. وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. ولكن لم يظنوه كفرا. وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. ، ، محرممحرم

لذين ضرب لهم المثل في سورة في ص  فة المن  افقين ال  ذين ض  رب له  م المث  ل في س  ورة   وهكذا قال  غير واحد من السلفوهك  ذا ق  ال  غ  ير واح  د م  ن الس  لف نافقين ا في صفة الم
  ببالبقرة أنهم أبصروا ثُ عموا وعرفوا ثُ أنكروا وآمنوا ثُ كفروا وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضر البقرة أنهم أبصروا ثُ عموا وعرفوا ثُ أنكروا وآمنوا ثُ كفروا وك ذلك ق ال قت ادة ومجاه د: ض ر 

َ..1المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم(المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم(

َدخولَالعبدَالنارَبكلمةَلاَيرىَبهاَبأساَلجهلهدخولَالعبدَالنارَبكلمةَلاَيرىَبهاَبأساَلجهلهََ-دَدَ

نه رض   ي الله عن   ه    هريرة هري   رةعن أبيع   ن أبي نبيع   ن الن   بيرضي الله ع يه وسلم ص   لى الله علي   ه وس   لم   عن ال يتكلم ق   ال ) إن العب   د لي   تكلم صلى الله عل بد ل قال ) إن الع
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من وإن العب د لي تكلم بالكلم ة م ن ، ، بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجاتبالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات

 ..2سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جنهم (سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جنهم (

ملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها مله ا بخ اطره ولا يتفك ر في عاقبته ا قال الحافظ بن حجر ) "لا يلقي لها بالا": أي لا يتأقال الحافظ بن حجر ) "لا يلقي لها بالا": أي لا يتأ
فَ م وَاه كرم   ﴿﴿  ::ولا يظن أنها تؤثر شيئا وهو من نحو قوله تعالىولا يظ ن أنه ا ت ؤثر ش يئا وه و م ن نح و قول ه تع الى لَمس  نَت كرمم وَتَ قرولر ونَ بأ  نَ هر بأ  فَ موَاه كرم إ ذم تَ لَقفوم نَت كرمم وَتَ قرولرونَ بأ  لَمس  نهَر بأ  إ ذم تَ لَقفوم

ندَ اللّف  عَظ يملا  مفا ليَمسَ لَكرم ب ه  ع لمملا وَتَحمسَبرونهَر هَيُ نم ا وَهر وَ ع ن دَ اللّف  عَظ  يملا   ن ن . وقد وقع في حديث بلال ب. وق د وق ع في ح ديث ب لال ب 3﴾﴾مفا ليَمسَ لَكرم ب ه  ع لمملا وَتَحمسَبرونهَر هَيُ نما وَهروَ ع 
الحارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي  وابن حبان والحاكم الح ارث الم  زني ال ذي أخرج  ه مال ك وأص  حاب الس نن وص  ححه الترم ذي  واب  ن حب ان والح  اكم 

يكتب الله له يكت ب الله ل ه ، ، بلفظ ) إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغتبلفظ ) إن أحدكم لي تكلم بالكلم ة م ن رض وان الله م ا يظ ن أن تبل غ م ا بلغ ت
لحديث به  ا رض  وانه إلى ي   وم القيام  ة( وق   ال في الس  خط مث  ل ذل   ك... وأخ  رج الترم   ذي ه  ذا الح   ديث  هذا ا خرج الترمذي  لك... وأ ثل ذ سخط م مة( وقال في ال يوم القيا بها رضوانه إلى 

وهذا الحديث من أعظم الزواجر وهذا الحديث م ن أعظ م الزواج ر   ..4بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا(بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا(بلفظ ) لا يرى بها بلفظ ) لا يرى بها 
 عن إطلاق الكلام بغير علم. عن إطلاق الكلام بغير علم. 

َََََذهابَالعلمَوالعلماءَيفتحَبابَالشركذهابَالعلمَوالعلماءَيفتحَبابَالشركََ-ذذ

في في   ثان التيثان ال تيقال ) صارت الأو ق ال ) ص ارت الأو رضي الله عنه رض ي الله عن ه   وقد روى البخاري من حديث ابن عباسوق د روى البخ اري م ن ح ديث اب ن عب اس
، ، ذيلذيللهله  فكانت فكان  ت   ندل وأما سواعن  دل وأم  ا س  واعقوم نوح في العرب بعد  أما "ود" فكانت لكلب بدومة الجق وم ن  وح في الع  رب بع  د  أم  ا "ود" فكان  ت لكل  ب بدوم  ة الج
   ..وأما يغوث فكانت لمراد ثُ لبني غطيف بالجرف عند سبأوأما يغوث فكانت لمراد ثُ لبني غطيف بالجرف عند سبأ
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 (62) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

نت لهمدانوأم  ا يع  وق فكان  ت لهم  دان عوق فكا ما ي سماء رجوأم  ا نس  ر فكان  ت لحم  ير لآل ذي الك  لاع: أسم  اء رج   ، ، وأ كلاع: أ نت لحمير لآل ذي ال سر فكا ما ن ل ل ااوأ
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالس هم ال تي ك انوا   ىىصالحين في قوم نوح فلما هلكوا أوحصالحين في قوم نوح فلما هلكوا أوح

ها أنصابايجلس  ون فيه  ا أنص  ابا لواوسموه  ا بأسم  ائهم ففعل  وا، ، يجلسون في لم ولم تعب  د ح  تى إذا هل  ك أولئ  ك ونس  ي العل  م ، ، وسموها بأسمائهم ففع ئك ونسي الع بد حتى إذا هلك أول ولم تع
ية البخاري وينسخ وللكشمينهي ق  ال في ف  تح المجي  د: )قول  ه: " ونس  ي العل  م" ورواي  ة البخ  اري وينس  خ وللكش  مينهي . . 1عبدت(عب  دت( قال في فتح المجيد: )قوله: " ونسي العلم" وروا

ماء"ونس   خ العل   م" أي درس   ت آثاره ب   ذهاب العلم   اء بذهاب العل لم" أي درست آثاره  سخ الع بين وع   م الجه   ل ح   تى ص   اروا لا يمي   زون ب   ين ، ، "ون يزون  صاروا لا يم حتى  هل  وعم الج
   ..2هم أنه ينفعهم عند الله(هم أنه ينفعهم عند الله(فوقعوا في الشرك ظنا منفوقعوا في الشرك ظنا من، ، التوحيد والشركالتوحيد والشرك

كَفارَرغمَجهلهمَََ-رَرَ كَفارَرغمَجهلهمَالقدرية َالقدرية

قدر في البصرة روى مس  لم م  ن ح  ديث يَ  ي ب  ن يعم  ر ق  ال  )ك  ان أول م  ن تكل  م في الق  در في البص  رة  قال  )كان أول من تكلم في ال بن يعمر  روى مسلم من حديث يَي 
لرحْن الحميري حاجين أو معتمرين .. الحديثمعب  د الجه  ني فانطلق  ت أنا وحْي  د ب  ن عب  د ال  رحْن الحم  يري ح  اجين أو معتم  رين .. الح  ديث بن عبد ا ، ، معبد الجهني فانطلقت أنا وحْيد 

عر وفي  ه أنه   م س   ألوا اب   ن عم   ر ع   ن ناس يق   رؤون الق  رآن ويتقع   ر  قرآن ويتق قرؤون ال عن ناس ي مر  بن ع سألوا ا نهم  يه أ نهم ون العل   م وذك   ر م   ن ش    أنهم وأنه   م وف ش أنهم وأ من  لم وذكر  ون الع
فأخبرهم أني ق  ال ف  إذا لقي  ت أولئ  ك ف  أخبرهم أني ََيزعمون ألا قدر وأن الأمر أنفيزعم  ون ألا ق  در وأن الأم  ر أن  ف ئك  فإذا لقيت أول براء م  نهم وأنه  م ب  راء   بريءب  ريءقال  نهم  منهم وأ

مني والذي يَلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه مني والذي يَلف به عبد الله ب ن عم ر ل و أن لأح دهم مث ل أح د ذهب ا فأنفق ه م ا قب ل الله من ه 
 .  .  3حتى يؤمن بالقدر ... الحديث(حتى يؤمن بالقدر ... الحديث(

هق   ال الن   ووي في ش   رحه للح   ديث : ه    حديث :  شرحه لل نووي في  مرذا ال   ذي قال   ه اب   ن عم   رقال ال بن ع له ا لذي قا نه رض   ي الله عن   ه   ذا ا ظاهر في ظ   اهر في رضي الله ع
قال القاضي عياض رحْه الله : " هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم قال القاضي عياض رحْه الله : " هذا في القدرية الأول ال ذين نف وا تق دم عل م ، ، تكفيره القدريةتكفيره القدرية

 ..4الله تعالى بالكائنات قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف(الله تعالى بالكائنات قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف(

ه وكذلك  ه وك ذلك  وقال ابن تيمية ) وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها فهذا حق لا ريب فيوقال ابن تيمية ) وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها فهذا حق لا ري ب في 
، ، كونها مكتوبة عنده أو عند ملائكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثاركونها مكتوبة عن ده أو عن د ملائكت ه كم ا دل عل ى ذل ك الكت اب والس نة وج اءت ب ه الآثار
عال وه  ذا العل  م والكت  اب ه  و الق  در ال  ذي ينك  ره غالبي  ة القدري  ة ويزعم  ون أن الله لا يعل  م أفع  ال  لم أف ية القدرية ويزعمون أن الله لا يع كره غالب لذي ين قدر ا هو ال لم والكتاب  وهذا الع

 ..5((  العباد إلا بعد وجودها وهم كفار. كفرهم الأئمة كالشافعي وأحْد وغيرهماالعباد إلا بعد وجودها وهم كفار. كفرهم الأئمة كالشافعي وأحْد وغيرهما
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 (63) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

، ، قالتهمق التهمسماعه لمسماع ه لم  ابن عمر لم ينظر في حال هؤلاء بل قال بكفرهم بمجردابن عمر لم ينظر في حال هؤلاء بل قال بكف رهم بمج ردفتأمل كيف أن فتأمل كيف أن 
، ، اسداس دالتأويل الفالتأوي ل الفالجهل و الجهل و   ومعلوم أنهم ما قالوا مقالتهم إلا بسببومعلوم أنهم ما قالوا مقالتهم إلا بسبب، ، بكفرهمبكفرهم  قالواقالوا  وهكذا الأئمةوهكذا الأئمة

 ؟ ؟ فكيف بمن وقع في الشرك بعبادة غير اللهفكيف بمن وقع في الشرك بعبادة غير الله، ، ثُ إنها دون عبادة غير اللهثُ إنها دون عبادة غير الله

َعبادةَغيَاللهَمعَالجهلعبادةَغيَاللهَمعَالجهلََ-زَزَ

بنق  ال اب  ن به جري  ر رحْ  ه الله: ) فأم  ا ال  ذي لا يج  وز الجه  ل ب  ه م  ن دي  ن الله لم  ن ك  ان في قلب  ه   قال ا به من دين الله لمن كان في قل لذي لا يجوز الجهل  جرير رحْه الله: ) فأما ا
من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة ظاهرة للحس غير خفية. من أهل التكليف لوج ود الأدل ة متفق ة في الدلال ة علي ه غ ير مختلف ة ظ اهرة للح س غ ير خفي ة. 
لغ حد التكليف فتوحي  د الله تع  الى ذك  ره والعل  م بأسمائ  ه وص  فاته وعدل  ه. وذل  ك أن ك  ل م  ن بل  غ ح  د التكلي  ف  ئه وصفاته وعدله. وذلك أن كل من ب فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسما

مة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل مة فل ن يع  دم دل  يلا دالا وبره انا واض  حا يدل ه عل  ى وحداني ة رب  ه ج  ل من أهل الصحة والسلام ن أه  ل الص حة والس  لا
ناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلكثن  اؤه ويوض  ح ل  ه حقيق  ة ص  حة ذل  ك كان بالصفة التي ك  ان بالص  فة ال  تي ا  ا  ولذلك لم يعذر الله جل ذكره أحدول  ذلك لم يع  ذر الله ج  ل ذك  ره أح  د، ، ث

، ، وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكرهوألحقه إن م ات عل ى الجه ل ب ه بمن ازل أه ل العن اد في ه تع الى ذك ره، ، سمائهسمائهوصفت بالجهل وبأوصفت بالجهل وبأ
  ﴿﴿  ::ته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة فقال جل ثناؤهت ه في أحك ام ال دنيا وع ذاب الآخ رة فق ال ج ل ثن اؤهوالخلاف عليه بعدم العلم به وبربوبيوالخلاف علي ه بع دم العل م ب ه وبربوبي

ن ميَا وَهر  مم يََمسَ  برونَ  يََ  اة  ال  د  سَ  ر ينَ أعَممَ  الام * الف  ذ ينَ ضَ  لف سَ  عمي رهرمم في  الحم َخم لأم ن ميَا وَهرمم يََمسَبرونَ قر  لم هَ  لم ن رنَ بُ   ئركرمم با  لد  اة  ا يََ سَر ينَ أعَممَالام * الفذ ينَ ضَلف سَعمي رهرمم في  الحم َخم لأم أَنهفرمم أَنهفر  مم   قرلم هَلم ن رنَ بُ ئركرمم با 
يََت  رَبهُ    مم وَ  يََت  رَبهُ  مم وَ يَرمس   نرونَ صر  ن معما * أرولئَ   كَ الف  ذ ينَ كَفَ  رروا ب  رروا ب  نرونَ صرن معما * أرولئَ كَ الفذ ينَ كَفَ وممَ ل قَائ   ه  فَحَب طَ  تم أعَممَ  الهررمم فَ  لَا نرق   يمر لَهر  مم ي َ  وممَ يَرمس  لَا نرق يمر لَهرمم يَ  الهررمم فَ ل قَائ ه  فَحَب طَتم أعَممَ

 ..2((  1﴾﴾المق يَامَة  وَزمنام المق يَامَة  وَزمنام 

بن علي الشبل ق  ال محق  ق "التبص  ير" عل  ي ب  ن عب  د العزي  ز ب  ن عل  ي الش  بل  بن عبد العزيز  في في   -ارارأحد المحققين الكبأح  د المحقق  ين الكب  –قال محقق "التبصير" علي 
له تعليق   ه عل   ى ك   لام اب   ن جري   ر ه   ذا: ) ومث   ل ه   ذا م   ا قال   ه  ما قا هذا  ثل  هذا: ) وم بن جرير  لى كلام ا قه ع سيره لآيَت في تفس   يره لآيَت   –رحْه الله رحْ   ه الله   –تعلي في تف

ل ل  عز وج ع  ز وج  ( فقال: ) والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله( فق  ال: ) والص  واب م  ن الق  ول في ذل  ك عن  دنا أن يق  ال إن الله2828//1515الكهف )الكه  ف )
سَر ينَ أعَممَالام   ﴿﴿  ::بقولهبقوله  عنىعنى َخم لأم سَر ينَ أعَممَالام هَلم ن رنَ بُ ئركرمم با  َخم لأم وأنه لله وأن ه لله ، ، ه مصيباه مص يبالا يَسبه فيلا يَسبه فيعامل عمعامل عم  ﴾ كل﴾ كل    هَلم ن رنَ بُ ئركرمم با 

يع مر بفعل  ه ذل  ك مطي  ع مر   لك مط له ذ هل الإيماوه  و بفعل  ه ذل  ك لله مس  خط وع  ن طري  ق أه  ل الإيم  ا، ، رضو رضو بفع لك لله مسخط وعن طريق أ له ذ جائن ب  ه ج   ائوهو بفع به  ،  ،  ررن 
بان والشمكالرهب   ان والشم لامس   ة وأمث   الهم م   ن أه   ل الاجته   اد في ض   لالتهم وه   م م   ع ذل   كالره مع ذ ضلالتهم وهم  هاد في  هل الاجت من أ ثالهم  سة وأم من فعك م   ن فعام هم له   م ك  ل

 واجتهادهم بالله كفرة من أهل أي دين كانوا( ا.ه  واجتهادهم بالله كفرة من أهل أي دين كانوا( ا.ه  

أنهم يتعبدون أنه م يتعب دون   -تهت هوبعضهم ذو اجتهاد وعبادة على طريقوبعضهم ذو اجتهاد وعب ادة عل ى طريق  -قال المحقق ) وإن زعم هؤلاءقال المحقق ) وإن زعم هؤلاء
يهلله ويتقرب   ون إلي   ه لهوم   ع ه   ذا كل   ه كف   رهم الله وسم   اهم بأسم   اء الكف   رة وجع   ل له   ، ، لله ويتقربون إل فرة وجعل  فرهم الله وسماهم بأسماء الك له ك هذا ك م أحكامهم في م أحك   امهم في ومع 

من العمل م ن العم ل   نو نو سَ سَ ولازمه أنه لم يعذرهم على جهلهم وظنهم ) حسبانهم ( أنهم على حَ ولازمه أن ه لم يع ذرهم عل ى جهله م وظ نهم ) حس بانهم ( أنه م عل ى حَ ، ، الآخرةالآخرة
رَآهر حَسَنما فإَ نف أفََمَ ن زريُ  نَ لَ هر سر وءر عَمَل  ه  فَ  رَآهر حَسَ نما فَ إ نف   ﴿﴿  ::سورة فاطر حيث يقول سبحانهسورة ف اطر حي ث يق ول س بحانه  فيفي  صالح كماصالح كما هر سروءر عَمَل ه  فَ  أفََمَن زريُ نَ لَ

هَ  َ يرض   ل  مَ  ن يَشَ  اء وَيَ هم  د ي مَ  ن يَشَ  اء فَ  لَا تَ  ذم هَ اللّف ذم لَا تَ اء فَ ن يَشَ د ي مَ اء وَيَ هم ن يَشَ ل  مَ َ يرض  َ  ا اللّف َ عَل   يملا بم  اَ بم نَ فمسر  كَ عَلَ  يمه مم حَسَ  راَتو إ نف اللّف َ عَل يملا بم  راَتو إ نف اللّف يمه مم حَسَ بم نَ فمسركَ عَلَ
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 (64) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

نَ عرونَ يَصم   نَ عرونَ  ثالهمقاله   ا س   بحانه في ه   ؤلاء وأمث   الهم، ، ﴾﴾يَصم هؤلاء وأم سبحانه في  لها  لهدى فجهله   م غ   ير مقب   ول لوج   وب طل   ب اله   دى ، ، قا لب ا بول لوجوب ط غير مق هم  فجهل
 في حقهم وهذه المسألة مهم فهمها".في حقهم وهذه المسألة مهم فهمها".  ههعليهم وتقرر عليهم وتقرر 

ساق ثُ س   اق  من د اب   ن جري   ر رحْ   ه الله عل   ى م   ن زع   م أن   ه لا يكف   ر بالله أح   د إلا م   ن ر ر ثُ  حد إلا  فر بالله أ نه لا يك من زعم أ لى  بن جرير رحْه الله ع يث حي   ث د ا ح
من يقص  د إلى الكف   ر بع  د العل   م بوحداني  ة الله. ق   ال المحق  ق ) وه   ذا مث  ل كف   رة أه  ل الكت   اب م   ن  تاب  هل الك ثل كفرة أ قال المحقق ) وهذا م ية الله.  لم بوحدان عد الع يقصد إلى الكفر ب

 عموما لا يكفرون حتى يعلم قصدهم للكفر وعناد  عموم ا لا يكف رون ح تى يعل م قص دهم للكف ر وعن اد ينيناليهود والنصارى والقبوريين بل والوثنياليهود والنصارى والقب وريين ب ل وال وثني
الله سبحانه وتعالى وهذا باطل بصريح القرآن والسنة... ودلالة الفطرة والعقل السليم. فتأمله الله سبحانه وتعالى وهذا باطل بصريح القرآن والسنة... ودلالة الفطرة والعق ل الس ليم. فتأمل ه 

 ..1((  بلوازمه ترى أثرهبلوازمه ترى أثره

لال ليهم ل يهم ععفتأمل رحْك الله كيف عطف القبوريين على اليهود والنصارى ثُ عطف فتأمل رحْك الله كيف عطف القبوريين على اليه ود والنص ارى ثُ عط ف  وثنيين وثنيين ا
ه ه فصنيعفص نيع، ، للهللهباباالشرك الشرك   منمنعموما مع العلم أن القبوريين ينتسبون للإسلام ويجهلون ما هم عليه عموما مع العلم أن القبوريين ينتسبون للإسلام ويجهلون ما هم عليه 

 هذا هو ما يقتضيه الفهم السليم والمعرفة الحقة. هذا هو ما يقتضيه الفهم السليم والمعرفة الحقة. 

َملاحظةَمهمــةملاحظةَمهمــة

باحثإن م  ن الب  احث لدين ثُ تراهين م  ن يق  ول بالع  ذر بالجه  ل ح  تى في أص  ل ال  دين ثُ ت  راهإن من ال قوالا ن أق  والا م يطلقو م يطلق  و ين من يقول بالعذر بالجهل حتى في أصل ا ن أ
باب لجعوم  ا ذل  ك إلا لأن الق  ول بالع  ذر بالجه  ل يف  تح الب  اب لجع  ، ، تخالف أصولهمتخ  الف أص  ولهم فتح ال عذر بالجهل ي قول بال لانتساب لانتس  اب ل مجرد ال مج  رد اوما ذلك إلا لأن ال

   للإسلام كافيا لتحقيق الإيمان ولو لم يترك صاحبه الشرك بالله. للإسلام كافيا لتحقيق الإيمان ولو لم يترك صاحبه الشرك بالله. 

لوهمث  ال ذل  ك م  ا ذك  ره ال  وه لجهل أو لجه  ل أو لعذر بالع  ذر باالخلاف في االخ  لاف في ا  ي في تنبيهات مهمة في مسألةي في تنبيه  ات مهم  ة في مس  ألةبيبيمثال ذلك ما ذكره ا
 . . لنقد البناءلنقد البناءلعلمي والعلمي واااتحسن مراجعتها لتحقيق الوفاق واحترام المخالف والتزام البحث تحسن مراجعتها لتحقيق الوفاق واحترام المخالف والتزام البحث ، ، عدمهعدمه

مور فمنه  ا م   ا أف   اده في قول   ه ) الع   ذر بالجه   ل لا يش   مل م   ن يق   ع في أم   ور ف قع في أ من ي شمل  عذر بالجهل لا ي فاده في قوله ) ال ما أ ها  قيه   ا نق   من ها ن مجمل مجم   ل   ضضي
بوة محمث  ل أن يس  جد للص  نم أو للش  مس والقم  ر أو ينك  ر نب  وة مح، ، لأصول الإسلاملأص  ول الإس  لام كر ن مر أو ين شمس والق صنم أو لل سجد لل ثل أن ي   لى اللهلى اللهصص    مدم  دم

يوم الآخر أو يزعم أن لله صاحبة أو ولدا. أو لا ي ؤمن بالي  وم الآخ  ر أو ي زعم أن لله ص  احبة أو ول  دا. عليه وسلم علي ه وس  لم      لوهية البشرلوهي  ة البش  رأأقد ق د عتعتو يو يأأأو لا يؤمن بال
 ذلك.ذلك.  كبعض الباطنية أو يعتقد أن بعض الناس يسعهم الخروج عن الشريعة ونحوكبعض الباطنية أو يعتقد أن بعض الناس يسعهم الخروج عن الشريعة ونحو

ولم ولم ، ، ههرك وصور رك وص  ور فالعذر يكون لمن وقع في بعض الانحرافات العقدية أو بعض آحاد الشفالع ذر يك  ون لم  ن وق  ع في بع  ض الانحراف  ات العقدي  ة أو بع  ض آح  اد الش  
    أعلم. أعلم.حل العذر ما يتعلق بتفاصيل التوحيد لا بأصله واللهحل العذر ما يتعلق بتفاصيل التوحيد لا بأصله واللهتقم عليه الحجة فمتقم عليه الحجة فم
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 (65) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لهإذ لا ب   د م   ن الإق   رار المجم   ل بالإس   لام والتوحي   د وال   براءة المجمل   ة م   ن الش   رك وأهل   ه شرك وأه من ال لة  لبراءة المجم يد وا قرار المجمل بالإسلام والتوح من الإ بد  . . 1((  إذ لا 
كَانَقررهَمنَرفضَتقسيمَالدينَإلىَأصلَلاَيعذرَجاهلـهَوفـروعَهـيَ كَانَقررهَمنَرفضَتقسيمَالدينَإلىَأصلَلاَيعذرَجاهلهَوفروعَهيَوهذاَمنهَنقضَلما وهذاَمنهَنقضَلما

 . . محلَالعذرَبالشروطَالمعروفةمحلَالعذرَبالشروطَالمعروفة
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 (66) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 عذرَصاحبهَعذرَصاحبهَالجهلَالذيَيالجهلَالذيَي .2
هإن الجه   ل ال   ذي يع   ذر ص   احبه وي   دخل الجن   ة إن م   ات عل   ى أص   ل الإيم   ان ه    يمان  صل الإ لى أ مات ع نة إن  صاحبه ويدخل الج عذر  لذي ي هل ا هلو الجه   لإن الج   و الج

ل ل صص لا الجهل بألا الجه ل بأ  بالشرائع أو الجهل ببعض الصفات.. ما لم يكن صاحبه متمكنا من العلم.بالشرائع أو الجهل ب بعض الص فات.. م ا لم يك ن ص احبه متمكن ا م ن العل م.
لم يال  دين. ف  إن م  ن م  ات عل  ى الش  رك في أص  ل ال  دين م  ع ع  دم تَكن  ه م  ن العل  م ي من الع مع عدم تَكنه  لدين  شرك في أصل ا مات على ال من  فإن  لدين.  كا كا سمى مشر س  مى مش  ر ا

قام ولكن  ه لا يع  ذب ح  تى تق  ام  عذب حتى ت لعلي  ه الحج  ة. أم  ا إذا تَك  ن م  ن العل  م وم  ات عل  ولكنه لا ي لم ومات ع من الع ما إذا تَكن  يه الحجة. أ شركه و ى ش  ركه و عل له جهل  ه ى  جه
   فمعذب على شركه.فمعذب على شركه.

َأقسامَالناسَفيَطلبَالحقأقسامَالناسَفيَطلبَالحق

َساعَفيَطلبَالحقَلمَيجدَإلاَمنَيدلهَعلىَالباطلساعَفيَطلبَالحقَلمَيجدَإلاَمنَيدلهَعلىَالباطل .1

لهفه  ذا لا يؤاخ  ذ بجهل  ه خذ بجه هذا لا يؤا نبيق  ال اب  ن ح  زم ) وأم  ا م  ن بل  غ إلي  ه خ  بر غ  ير ص  حيح ع  ن الن  بي، ، ف عن ال غير صحيح  يه خبر  لغ إل من ب ما  حزم ) وأ بن    قال ا
يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم  هوص  ححه ل  ه م   تأول أو جاه  صلى الله عل م تأول أو جا له  هو ل أو فاس  ق لم يعل  م ه  و بفس  قه فه  ذا ه  و وصححه  هذا  هو بفسقه ف لم  سق لم يع ل أو فا

سانمبل  غ اجته  اد ه  ذا الإنس  ان هذا الإن هاد  لغ اجت هو إن ولم يكلف  ه الله تع  الى أكث  ر مم  ا في وس  عه ولا م  ا لم يبلغ  ه فه   و إن ، ، مب غه ف ما لم يبل مما في وسعه ولا  ثر  عالى أك فه الله ت ولم يكل
مال عم   ل بم   ا بلغ   ه م   ن ذل   ك الباط   ل فمع   ذور بجهل   ه لا إثُ علي   ه لأن   ه لم يتج   انف لإثُ والأعم   ال  جانف لإثُ والأع نه لم يت يه لأ له لا إثُ عل عذور بجه طل فم لك البا من ذ غه  بما بل مل  ع

 . . 1فهو مجتهد مأجور مرة في قصده بنيته إلى الخير(فهو مجتهد مأجور مرة في قصده بنيته إلى الخير(، ، بالنياتبالنيات

تفاق. تف  اق. هله باهل  ه بافهذا حكم من حقق التوحيد ولم يدرك الفرائض والأحكام فلا يؤاخذ بجفه  ذا حك  م م  ن حق  ق التوحي  د ولم ي  درك الف  رائض والأحك  ام ف  لا يؤاخ  ذ بج
لذين ال  ذينأما إذا لم يَقق التوحيد لعدم تَكنه من ذلك فحكمه حكم غير المتمكنينأم  ا إذا لم يَق  ق التوحي  د لع  دم تَكن  ه م  ن ذل  ك فحكم  ه حك  م غ  ير المتمكن  ين تبلغهم لم ت  بلغهم    ا لم 

مة كما في حديث العرصاتالحج  ة في ال  دنيا ويت  برون ي  وم القيام  ة كم  ا في ح  ديث العرص  ات يوم القيا لدنيا ويتبرون  ن إطلاق ن إط  لاق ع ذلك مع ذل  ك م  ولا يمنولا يمن  ، ، الحجة في ا
يه لأوص    ف الش    رك علي    ه لأ شرك عل يان    ه لم يَق    ق التوحي    د. ولأن وص    ف الش    رك يثب    ت قب    ل قي    اوصف ال بل ق بت ق شرك يث يد. ولأن وصف ال قق التوح جةم الحج    ةنه لم يَ   م الح

 الرسالية. الرسالية. 

َساعَلطلبَالحقَلمَيجدَإلاَبعضهساعَلطلبَالحقَلمَيجدَإلاَبعضه .2

يتمكن من معر ف  إذا حق  ق التوحي  د وغ  اب عن  ه م  ا س  واه م  ن الف  رائض ولم ي  تمكن م  ن معر  فرائض ولم  ندفت  ه لن  دفإذا حقق التوحيد وغاب عنه ما سواه من ال ته ل رة من رة م  ن ف
 . . د في تحصيلهد في تحصيلهه المجهو ه المجهو فهذا لا يؤاخذ بما فاته وغاب عنه بعد سعيه وبذلفهذا لا يؤاخذ بما فاته وغاب عنه بعد سعيه وبذل، ، يعرفه أو يدل عليهيعرفه أو يدل عليه

                                      
 .1/65الإحكام  - 1



 

 (67) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين و أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الش ام يس أل ع ن ال دين و ) ) ومثاله ما رواه البخاري ومثاله ما رواه البخاري 
عهيتبع   ه لفلق   ي عالم   ا م   ن اليه   ود فس   أله ع   ن دي   نهم فق   ال: إني لعل   ، ، يتب قال: إني لع ينهم ف عن د سأله  هود ف من الي لما  قي عا فأخبرني أن أدي   ن دي   نكم ف   أخبرني   ىىفل ينكم  ين د أن أد

من غضب اللهفق  ال: لا تك  ون عل  ى دينن  ا ح  تى تأخ  ذ بنص  يبك م  ن غض  ب الله صيبك  نا حتى تأخذ بن لى دين كون ع قال: لا ت ما أق  ال زي  د: م  ا أ، ، ف من ر إلا م  ن فف  قال زيد:  ر إلا 
قال ما ق ال م ا ، ، أستطيعه؟ فهل تدلني على غيرهأس تطيعه؟ فه ل ت دلني عل ى غ يره  ضب الله شيئا أبدا وأنَّضب الله شيئا أب دا وأنَّغضب الله وما أحْل من غغضب الله وما أحْل من غ

براهيمأعلم  ه إلا يك  ون حنيف  ا ق  ال زي  د وم  ا الحني  ف؟ ق  ال دي  ن إب  راهيم قال دين إ قال زيد وما الحنيف؟  فا  لم يكن يهوديَ ولا نصرانيا لم يك  ن يه  وديَ ولا نص  رانيا ، ، أعلمه إلا يكون حني
فذكر مثله فقال: لن تكون على ديننا ف ذكر مثل ه فق ال: ل ن تك ون عل ى دينن ا ، ، فخرج زيد فلقي عالما من النصارىفخرج زيد فلقي عالما من النص ارى، ، ولا يعبد إلا اللهولا يعبد إلا الله

ولا أحْل من لعنة الله ولا من ولا أحْ ل م ن لعن ة الله ولا م ن ، ، ر إلا من لعنة اللهر إلا م ن لعن ة اللهفف قال ما أقال م ا أ، ، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة اللهحتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله
بدا و غض  به ش  يئا أب  دا و  شيئا أ فا أس  تطيع ؟ فه  ل ت  دلني عل  ى غ  يره؟ ق  ال م  ا أعلم  ه إلا أن يك  ون حنيف  ا   نَّنَّأأغضبه  كون حني مه إلا أن ي ما أعل قال  تدلني على غيره؟  هل  ستطيع ؟ ف أ

زيد زي د   ىىإلا الله فلما رأإلا الله فلم ا رأ  عبدعب دقال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديَ ولا نصرانيا ولا يقال وما الحني ف؟ ق ال دي ن إب راهيم لم يك ن يه وديَ ولا نص رانيا ولا ي
براهيم عليه السلاق  ولهم في إب  راهيم علي  ه الس  لا م خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين م خ  رج فلم  ا ب  رز رف  ع يدي  ه فق  ال: الله  م إني أش  هد أني عل  ى دي  ن قولهم في إ

 ..1((  إبراهيمإبراهيم

ية ابن إسحاق ) وكان يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك قال اب ن حج ر في رواي ة اب ن إس حاق ) وك ان يق ول: الله م ل و أعل م أح ب الوج وه إلي ك  قال ابن حجر في روا
 ..2ولكني لا أعلمه ثُ يسجد على الأرض براحته(ولكني لا أعلمه ثُ يسجد على الأرض براحته(، ، لعبدتك بهلعبدتك به

من م ن م م يه وسلي ه وس لعلعل  صلى اللهص لى الله  وإذا أدركت هذا وعلمت أن مشركي العرب قبل مبعث النبيوإذا أدركت هذا وعلم ت أن مش ركي الع رب قب ل مبع ث الن بي
بني المنأه  ل الن  ار كم  ا م  ر في ح  ديث ) إن أبي وأباك في الن  ار( وح  ديث ب  ني المن نار( وحديث  نار كما مر في حديث ) إن أبي وأباك في ال هل ال فق وغير تف  ق وغير أ هما.. ظهر هم  ا.. ظه  ر ت

 لك جليا الفرق بين المتمكن الناجي والجاهل المعرض. لك جليا الفرق بين المتمكن الناجي والجاهل المعرض. 

لمتمكن المعرضأي النج  اة بتحقي  ق التوحي  د ومؤاخ  ذة الم  تمكن المع  رض  –ومثل هذا ومث  ل ه  ذا  فة ح  ديث حذيف  ة   -أي النجاة بتحقيق التوحيد ومؤاخذة ا حديث حذي
  ىىحتى لا يدر ح تى لا ي در ، ، الإسلام كما يدرس وشي الثوبالإس لام كم ا ي درس وش ي الث وبقال ) يدرس قال ) ي درس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   أن النبيأن النبي

في في   ىىعلى كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقعل ى كت اب الله تع الى في ليل ة ف لا يبق   ىىيسر يس ر للو و ، ، ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقةما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا ص دقة
يةالأرض من   ه آي   ة نه آ قوتبق   ، ، الأرض م نا طوائ   ف م   ن الن   اس الش   يخ الكب   ير والعج   وز الكب   يرة يقول   ون: أدركن   ا   ىىوتب بيرة يقولون: أدرك جوز الك بير والع شيخ الك ناس ال من ال ئف  طوا

ر لحذيفة فما تغني عنهم ر لحذيفة فما تغ ني ع نهم ففبن ز بن ز   ةةل صلل صلآباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها( فقاآباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها( فقا
فة لا إل  ه إلا الله وه  م لا ي  درون م  ا ص  لاة ولا ص  يام ولا نس  ك ولا ص  دقة؟ ف  أعرض عن  ه حذيف  ة  فأعرض عنه حذي له إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟  لا إ

نارفي الثالث  ة فق  ال ) يَ ص  لة تنج  يهم م  ن الن  ار من ال جيهم  صلة تن قال ) يَ  ثة ف بن حبان تنج  يهم م  ن الن  ار( رواه اب  ن ماج  ه واب  ن حب  ان ، ، في الثال جه وا بن ما نار( رواه ا من ال جيهم  تن
ال ابن حجر ) رواه ابن ال ابن حجر ) رواه اب ن قق، ، ووافقه الذهبيووافقه الذهبي، ، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يرجاهوالحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يرجاه
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 (68) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

فهؤلاء القوم ينجون بما حققوا من التوحيد ولا يؤاخذون فه  ؤلاء الق وم ينج  ون بم  ا حقق  وا م  ن التوحي  د ولا يؤاخ  ذون ، ، 1ماجه بسند قوي عن حذيفة (ماج ه بس  ند ق  وي ع  ن حذيف  ة (
 بما غاب عنهم من الفرائض مع عدم تَكنهم من تحصيله.بما غاب عنهم من الفرائض مع عدم تَكنهم من تحصيله.

َغيَساعَفيَطلبَالحقَمعَتمكنهغيَساعَفيَطلبَالحقَمعَتمكنه .3

لهفه  ذا آثُ لا ع  ذر ل  ه عذر  هذا آثُ لا  بمؤاخ  ذ بذنب  ه في ال  دنيا والآخ  رة لأن الحج  ة قائم  ة علي  ه ق  ال اب  ، ، ف قال ا يه  مة عل لدنيا والآخرة لأن الحجة قائ به في ا خذ بذن ن ن مؤا
فإن حجة الله الق  يم ) اع  تراف العب  د بقي  ام حج  ة الله علي  ه م  ن ل  وازم الإيم  ان أط  اع أم عص  ى ف  إن حج  ة الله  طاع أم عصى  لوازم الإيمان أ من  يه  يام حجة الله عل بد بق عتراف الع قيم ) ا ال
يه وتَكنه من العلم به سواء قام ت عل  ى العب  د بإرس  ال الرس  ول وإن  زال الكت  ب وبل وغ ذل  ك إلي  ه وتَكن  ه م  ن العل  م ب  ه س  واء  نزال الكتب وبلوغ ذلك إل قامت على العبد بإرسال الرسول وإ

به ونهعل  م أو جه  ل فك  ل م  ن تَك  ن م  ن معرف  ة م  ا أم  ر الله ب  ه ونه   مر الله  ما أ من معرفة  قد عن  ه فقص  ر عن  ه ولم يعرف  ه فق  د   ىىعلم أو جهل فكل من تَكن  نه ولم يعرفه ف نه فقصر ع ع
 . . 2لحجة(لحجة(قامت عليه اقامت عليه ا

َأهلَالجاهليةَفيَالنارَلقيامَالحجةَعليهمأهلَالجاهليةَفيَالنارَلقيامَالحجةَعليهم

قام الحجة على مشركي قريش وغيرهم بدين إذا ك ان الله س  بحانه ق  د أق  ام الحج  ة عل  ى مش  ركي ق  ريش وغ  يرهم ب  دين  ع ندرة ع ن  درة مم  براهيم ب  راهيم إإإذا كان الله سبحانه قد أ
به وأدرك الله س  بحانه م  ن س  عى لطلب  ه وأدرك   ىىفنجفنج  ، ، من كان على علم به أو ببعضهم  ن ك  ان عل  ى عل  م ب  ه أو ببعض  ه ب ب وعذوع  ذ، ، عضهعض  هببالله سبحانه من سعى لطل

ع كثرة ع كث رة مم لإسلام لإس لام في بلاد افي ب لاد ا  فكيف يعذر الناس بالجهلفكيف يعذر الن اس بالجه ل، ، من لم يسع في طلبه ومات على شركهمن لم يسع في طلبه ومات على شركه
   العلماء وانتشار العلم وظهور شعائر الدين. العلماء وانتشار العلم وظهور شعائر الدين. 

عمرو بن نفيل إلى الدين الحق دل ذلك على تَكن أهل الجاهلية منه عمرو بن نفيل إلى الدين الحق دل ذلك على تَكن أه ل الجاهلي ة من ه زيد بن زيد بن ولما وصل ولما وصل 
يه قوله تعالىول  ذلك ك  انوا م  ن أه  ل الن  ار كم  ا ي  دل علي  ه قول  ه تع  الى نار كما يدل عل هل ال نَ النفار  وكَرن  ترمم عَلَ  ىَ شَ  فَا حرفم  رةَو مُ   نَ النف  ار    ﴿﴿  ::ولذلك كانوا من أ رةَو مُ  فَا حرفم ىَ شَ نترمم عَلَ وكَر

هَا   فأَنَقَذكَرمفأَنَقَذكَرم ن م هَا مُ  ن م (. وكما (. وكم ا   وكما في حديث أنس في صحيح مسلم ) إن أبي وأباك في الناروكما في حديث أن س في ص حيح مس لم ) إن أبي وأباك في الن ار  ..3﴾﴾مُ 
في حديث لقيط بن عامر في وفد بني المنتق وفيه ) لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو في حديث لقيط بن عامر في وفد بني المنتق وفيه ) لعمر الله ما أتيت عليه م ن ق بر ع امري أو 

تجر على وجهك وبطنك في تج ر عل ى وجه ك وبطن ك في ، ، قرشي من مشرك فقل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءكقرشي من مشرك فق ل أرس لني إلي ك محم د فأبش رك بم ا يس وءك
نار( الن  ار(  يه ب  ن أحْ  د في "الس  نة" واب  ن أبي عاص  م والط  براني واب  ن من  ده ... وق  ال في  ه عبد الله عب  د الله   رواهرواهال بن منده ... وقال ف بن أبي عاصم والطبراني وا بن أحْد في "السنة" وا

شهوراب    ن الق    يم ) ه    ذا ح    ديث كب    ير مش    هور بير م حديث ك هذا  قيم )  بن ال يه جلال    ة النب    وة بادي    ة عل    ى ص    فحاته تن    ادي علي    ه ، ، ا نادي عل صفحاته ت لى  ية ع بوة باد لة الن جلا
 ..4بالصدق. وصححه بعض الحفاظ حكاه شيخ الإسلام الأنصاري(بالصدق. وصححه بعض الحفاظ حكاه شيخ الإسلام الأنصاري(
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 (69) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 أقسامَأهلَالبدعأقسامَأهلَالبدع .3
ثناء كلامه عن ثن اء كلام ه ع ن أأإبراهيم بن عيسى إب راهيم ب ن عيس ى   ( بشرح أحْد بن( بش رح أحْ د ب ن403403//22قال ابن القيم في نونيته )قال ابن القيم في نونيت ه )

 أهل البدعأهل البدع

لة ه           م عن           دنا قس           مان أه           ل جهال           ة  هل جها سمان أ ندنا ق  هم ع
هماجم               ع وف               رق ب               ين نوعيه               ا هم               ا ها  بين نوعي فرق   جمع و

ظاهر و العن            اد فأه            ل كف            ر ظ            اهر و و ذذفف             فر  هل ك ناد فأ  و الع
ل متمكن          ون م          ن اله          دى والعل          م بال            لم با لهدى والع من ا نون   متمك
لدوالك                  ن إلى أرض الجهال                  ة أخل                  دوا لة أخ كن إلى أرض الجها  ل
هملم يب                     ذلوا المق                     دور في إدراكه                     م قدور في إدراك بذلوا الم  لم ي

هم الآلىفه                م الآلى سيقهملا ش                ك في تفس                يقهم  ف شك في تف  لا 
 ي ي ذذ      الال    ست س  ت لل    مر مر   هه  ييدي فدي ف      عنعن      والوقفوالوق  ف

 

سمان العن                      اد وذان                      ك القس                      مان   وووذو وذو   نك الق ناد وذا  الع
عانفي بدع                           ة لا ش                           ك يجتمع                           ان شك يجتم عة لا   في بد
عانوالج                                اهلون ف                                إنهم نوع                                ان فإنهم نو لجاهلون   وا
كان                     أسباب ذات اليس                    ر والإمك                    ان سر والإم   أسباب ذات الي
يان واستس                        هلوا التقلي                        د كالعمي                        ان  يد كالعم سهلوا التقل  واست
شانللح                       ق تهوين                       ا به                       ذا الش                       ان بهذا ال نا  حق تهوي  لل
قولانوالكف                       ر في                       ه عن                       دنا ق                       ولان ندنا  يه ع فر ف  والك

  ان ان                          م ولا الإيم م ولا الإيم                                     ر أنعتهر أنعته                            بالكفبالكف
 

 ثُ شرع في ذكر القسم الآخر فقال ثُ شرع في ذكر القسم الآخر فقال 

عن بل   ووالآخ          رون فأه          ل عج          ز ع          ن بل             و جز  هل ع خرون فأ  والآ
سوله ولقائ  ه بالله ثُ رس                                                وله ولقائ                                                  ه   بالله ثُ ر

ظنهمر ق             وم ده             اهم حس             ن ظ             نهمر  سن  هاهم ح  بمابم             ا  قوم د
نوديَن              سوى في الن             اس لم يج             دوا س             وى   ةةوديَ يجدوا  ناس لم   في ال

ضوال        و يق        درون عل        ى اله        دى لم يرتض        وا لهدى لم يرت لى ا قدرون ع  لو ي
مواف                   أولاء مع                   ذورون إن لم يظلم                   وا عذورون إن لم يظل  فأولاء م

 

يمان غ الح              ق م              ع قص              د وم              ع إيم              ان   مع إ صد و مع ق لحق   غ ا
ضربان وه                                 م إذا مي                                 زتهم ض                                 ربان  يزتهم  هم إذا م  و
سنان قالت                              ه أش                              يا  ذووا أس                              نان  شيا  ذووا أ ته أ  قال

بهاأق                        والهم فرض                        وا به                        ا ضوا  قوالهم فر مان بأم                        ان   أ  بأ
تان ه م                  ن قائ                  ل البهت                  ان بب                    بدلاب                  دلا ئل البه من قا  ه 
 دوان دوان                               ل والعل والع                                فروا بالجهفروا بالجه                                ويكويك
 

بدعف   انظر رحْ   ك الله ك   لام ه   ذا الإم   ام المحق   ق وه   و ي   تكلم ع   ن أه   ل الب   دع هل ال عن أ يتكلم  مام المحقق وهو  هذا الإ يف أكي   ف أ،  ،  فانظر رحْك الله كلام  حسن حس   ن ك
 التصنيف ودقق التقسيم. التصنيف ودقق التقسيم. 

 فقسم أهل البدع إلى معاندين وجهال. فقسم أهل البدع إلى معاندين وجهال. 

 وأما الجهال فهم نوعان: وأما الجهال فهم نوعان: ، ، أما المعاندون فظاهر كفرهمأما المعاندون فظاهر كفرهم



 

 (70) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

قهم قهم في تفسيفي تفس ي  لا شكلا ش ك، ، فقصروا في طلب الحقفقصروا في طلب الح ق، ، نون أخلدوا إلى التقليد والجهلنون أخلدوا إلى التقليد والجهلمتمكمتمك -1
 واختار رحْه الله التوقف. واختار رحْه الله التوقف. ، ، أما تكفيرهم ففيه قولانأما تكفيرهم ففيه قولان

جدوا ج دوا لحق لو و لح ق ل و و ااغير مقصرين في طلب غ ير مقص رين في طل ب ، ، عاجزون مؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخرعاجزون مؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخ ر -2
رون بجهلهم رون بجهله م لاء معذو لاء مع ذو ؤ ؤ يجدوا غير أقوال شيو  يَسنون الظن بهم فهيجدوا غير أقوال شيو  يَس نون الظ ن به م فه   لكنهم لملكنهم لم، ، الهدى لا تبعوهالهدى لا تبعوه

 روا في إزالته غير مؤاخذين بما جنوه بسببه.روا في إزالته غير مؤاخذين بما جنوه بسببه.قص ُ قص ُ الذي لم ير الذي لم ير 

بب سلوك بب س لوك لأمور بسلأمور بسلكن تشابهت عليهم الكن تشابهت عليهم ا، ، والآخرون مؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخروالآخرون مؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر
 طرق الزيغ مع حسن قصدهم فهؤلاء قال فيهم: طرق الزيغ مع حسن قصدهم فهؤلاء قال فيهم: 

 رانران              إحداهما أو واسع الغفإحداهما أو واسع الغف  ن أون أو            لاء بين الذنب والأجريلاء بين الذنب والأجريأو أو فف

 وأعجب كل العجب ممن يذكر قول ابن القيموأعجب كل العجب ممن يذكر قول ابن القيم

 والع      دوانوالع      دوانويكفروا بالجهل ويكفروا بالجهل   واوا            فأولاء معذورون إن لم يظلمفأولاء معذورون إن لم يظلم

بدعويس   تدل ب   ه عل   ى الع   ذر بالجه   ل وإنَّ   ا ي   تكلم اب   ن الق   يم ع   ن أه   ل الب   دع هل ال عن أ قيم  بن ال يتكلم ا نَّا  هل وإ عذر بالج لى ال به ع ستدل  نا مبين   ا   وي ابط ابط ضض   مبي
 التمكن فيا لمضرة الجهل وخطورة الغفلة والتقليد. التمكن فيا لمضرة الجهل وخطورة الغفلة والتقليد. 

َالشرائعَتلزمَالمتمكنالشرائعَتلزمَالمتمكن

كَـانَتتائعَلاَائعَلاَرأيتَقوماَيذهبونَإلىَأنَالشرَرأيتَقوماَيذهبونَإلىَأنَالشرَبو محمد بن حزم رحْه الله ) بو محمد بن حزم رحْه الله ) قال أقال أ كَانَلزمَمـن لزمَمن
لهَلأنوهــذاَباطــلَبــلَهــيَلازمــةَلــهَلأنقال: ق  ال: ،َ،َجاهلاَبهاَولاَمنَلمَتبلغهجــاهلاَبهــاَولاَمــنَلمَتبلغــه بلَهيَلازمةَ ََصلىَاللهصــلىَاللهََرسولَاللهرســولَاللهََوهذاَباطلَ

يهَوسلمَعليــهَوســلمَ همبعــثَإلىَالإنــسكَلهــمعل نسكَل عثَإلىَالإ منَلمَيوإلىَالجــنكَلهــمَوإلىكَــلَمــنَلمَي،َ،َب همَوإلىَكلَ لجنكَل عدَلــغَبعــدَببولدَإذاَولــدَإذاَوإلىَا لغَب
   . . الولادةالولادة

بو محمد: )ق  ال أب  و محم  د: ) له أن يقولق  ال الله تع  الى آم  را ل  ه أن يق  ول  قال أ يعم  ا   ﴿﴿  ::قال الله تعالى آمرا  يعما إ نُي  رَسر  ولر اللُّ  إ لَ  يمكرمم جمَ  يَمكرمم جمَ  ، ، 1﴾﴾إ نُي  رَسرولر اللُّ  إ ل
عالىوه   ذا عم   وم لا يج   وز أن ي   ص من   ه أح   د وق   ال تع   الى حد وقال ت نه أ يص م يجوز أن  موم لا  كََ سر   دمى   ﴿﴿  ::وهذا ع نسَ   انر أنَ ير   ترم كََ سردمى أَيََمسَ   بر الإم  انر أنَ يرترم نسَ بر الإم  أَيََمسَ

فأبطل فأبط  ل ، ، ىىفأبطل سبحانه أن يكون أحد سدى والسدى المهل الذي لا يؤمر ولا ينهفأبط  ل س  بحانه أن يك  ون أح  د س  دى والس  دى المه  ل ال  ذي لا ي  ؤمر ولا ينه  ، ، 2﴾﴾
به عن المعرفة فقطولكن  ه مع  ذور بجهل  ه ومغيب  ه ع  ن المعرف  ة فق  ط، ، الأمرالأم  رعز وجل هذا ع  ز وج  ل ه  ذا    وأما من بلغه ذكر النبيوأم  ا م  ن بلغ  ه ذك  ر الن  بي، ، ولكنه معذور بجهله ومغي

فإذا بلغته ف إذا بلغت ه ، ، ففرض عليه البحث عنهفف رض علي ه البح ث عن ه، ، حيث ما كان من أقاصي الأرضحيث ما كان من أقاصي الأرضصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 
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 (71) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

وإلا وإلا ، ، الدين اللازم له والخروج عن وطنه لذلكالدين اللازم له والخروج عن وطن ه ل ذلك  ببتباعه وطلتباعه وطلااارته ففرض عليه التصديق به و ارته ففرض عليه التصديق به و نذنذ
والعذاب بنص القرآن وكل ما ذكرنا يبطل قول من قال والعذاب بنص القرآن وكل ما ذك رنا يبط ل ق ول م ن ق ال ، ، في النارفي النار  فقد استحق الكفر والخلودفقد استحق الكفر والخلود

يلزم من في أقاصي الأرض الإيمان به يلزم من في أقاصي الأرض الإيم ان ب ه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   ن في حين بعث النبين في حين بعث النبيإإمن الخوارج من الخوارج 
شرائعهومعرف   ة ش   رائعه عز ف   إن م   اتوا في تل   ك الح   ال م   ا ت   وا كف   ارا إلى الن   ار. ويبط   ل ه   ذا ق   ول الله ع   ز ، ، ومعرفة  قول الله  هذا  طل  نار. ويب فارا إلى ال توا ك ما  لحال  لك ا ماتوا في ت فإن 

ا كَسَبَتم فمسم    ا إ لاف ورسم    عَهَا لَهَ    ا مَ    ا كَسَ    بَتم لاَ يركَلُ فر الُلّر ن َ لاَ يركَلُ     فر الُلّر ن َ   ﴿﴿  ::وجلوج    ل اَ مَ عَهَا لَه لم ول    يس في وس    ع أح    د عل    م   1﴾﴾فمسما إ لاف ورسم حد ع سع أ ليس في و و
 الغيب. الغيب. 

قلنا  قلن ا  ، ، فإن قالوا فهذه حجة الطائفة القائلة إنه لا يلزم أحدا شيئ من الشرائع حتى تبلغهفإن قالوا فهذه حجة الطائفة القائلة إنه لا يلزم أحدا شيئ من الش رائع ح تى تبلغ ه
ها:لا حج  ة له  م فيه  ا لهم في ما كر لأن ك  ل م  ا كر ، ، :لا حجة  نهم معذورون بمغيب ل  ف الن  اس فه  و في وس  عهم ... إلا أنه  م مع  ذورون بمغي  ب لأن كل  هو في وسعهم ... إلا أ ناس ف لف ال

فواذل    ك ع    نهم ولم يكلف    وا عنهم ولم يكل لك  فذل    ك تكليف      ذ لك تكلي من لا يع    ذبون ب    ه إن لم يفعل    وه وإنَّ    ا كلف    وه تكلي    ف م    ن لا   ااذ يف  فوه تكل نَّا كل لوه وإ به إن لم يفع عذبون  ي
يبلغهميع  ذبون ح  تى ي  بلغهم يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   ومن بلغه عن  رسول اللهوم  ن بلغ  ه ع  ن  رس  ول الله، ، يعذبون حتى  له أمرا من الحكم أن ل  ه أم  را م  ن الحك  م صلى الله عل أن 
وإلا فهو عاص لله عز وإلا فه و ع اص لله ع ز ، ، ففرض عليه إجهاد نفسه في طلب ذلك الأمرففرض عليه إجهاد نفسه في طلب ذلك الأم ر، ، مجملا ولم يبلغه نصهمجملا ولم يبلغه نصه
ألَروام   ﴿﴿    ::وجل قال الله تعالىوجل قال الله تعالى ألَروام فاَسم ر  إ ن كرنترمم لَا تَ عملَمرونَ فاَسم لَ الذُ كم ر  إ ن كرنترمم لَا تَ عملَمرونَ أهَم لَ الذُ كم  ..3((  2﴾﴾أهَم

لحوإذا ك   ان العلم   اء لم يع   ذروا الق   ادر عل   ى ال   تعلم فكي   ف بم   ن بلغ   ه الح    غه ا بمن بل لتعلم فكيف  لى ا قادر ع عذروا ال ماء لم ي طل إلا الباط   ل   ق وأبىق وأبىوإذا كان العل إلا البا
 بسبب تقصيره في طلب الحق وإعراضه عما جاءه. بسبب تقصيره في طلب الحق وإعراضه عما جاءه. 

شريعوأحس  ن عب  د الق  ادر ع  وده ح  ين ق  ال: ) م  ن المب  ادئ الأولي  ة في الش  ريع ية في ال بادئ الأول من الم قال: )  عوده حين  قادر  بد ال مية أن مية أن ة الإسلاة الإس  لاوأحسن ع
لجانيالج   اني ما بتح لا يؤاخ   ذ عل   ى الفع   ل المح   رم إلا إذا ك   ان عالم   ا علم   ا تَم   ا بتحا ما تَ لما عل لمحرم إلا إذا كان عا عل ا لى الف خذ ع فإريم   ه ف   إ لا يؤا حذا جه   ل التح   ريمه  ريم ريم ذا جهل الت

را را لا وكان ميسلا وك ان ميس نسان عاقنس ان ع اقمكانه فمتى بلغ الإمكانه فم تى بل غ الإإإارتفعت عنه المسؤولية ويكفي في العلم بالتحريم ارتفعت عنه المسؤولية ويكفي في العلم بالتحريم 
  الذكر اعتبرال ذكر اعت بر  ؤال أهلؤال أه لله أن يعلم ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم وإما بسله أن يعلم ما ح رم علي ه إم ا برجوع ه للنص وص الموجب ة للتح ريم وإم ا بس 

قهاء قه اء ذا يقول الفذا يق ول الفولهوله ، ، لعلملعل مولم يكن له أن يعذر بالجهل أو يَتج بعدم اولم يك ن ل ه أن يع ذر بالجه ل أو يَ تج بع دم ا، ، بالأفعال المحرمةبالأفعال المحرمة  عالماعالما
 .."َلاَيقبلَفيَدارَالإسلامَالعذرَبجهلَالأحكام""َلاَيقبلَفيَدارَالإسلامَالعذرَبجهلَالأحكام"

ويعتبر المكلف عالما بالأحكام بإمكان العلم لا بتحقق العلم فعلا لأن ذلك يؤدي إلى ويعتبر المكلف عالما بالأحك ام بإمك ان العل م لا بتحق ق العل م فع لا لأن ذل ك ي ؤدي إلى 
ل تنفيذ النصوص وهذه هي القاعدة ل تنفي ذ النص وص وه ذه ه ي القاع دة الحرج ويفتح باب الإدعاء بالجهل على مصراعيه ويعطالحرج ويفتح باب الإدع اء بالجه ل عل ى مص راعيه ويعط 

جاج بجهل العام  ة في الش  ريعة الإس  لامية ولا اس  تثناء له  ا وإذا ك  ان الفقه  اء ي  رون قب  ول الاحتج  اج بجه  ل  بول الاحت يرون ق هاء  لها وإذا كان الفق ستثناء  شريعة الإسلامية ولا ا مة في ال العا
سلمينالأحك   ام مم   ن ع   اش في بادي   ة لا ي   تلط بمس   لمين يتلط بم ية لا  عاش في باد ممن  بين أو مم   ن أس   لم ح   ديثا ولم يك   ن مقيم   ا ب   ين ، ، الأحكام  ما  كن مقي حديثا ولم ي سلم  ممن أ أو 
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 (72) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

قعالمس  لمين ف  إن ه  ذا ل  يس اس  تثناء في الواق  ع ستثناء في الوا ليس ا هذا  فإن  عدوإنَّ  ا ه  و تطبي  ق للقاع  د، ، المسلمين  يق للقا هو تطب نَّا  من ة الأص  لية ال  تي تَن  ع م  ن وإ نع  لتي تَ ة الأصلية ا
ولا ولا ، ، مؤاخذة من يجهل التحريم حتى يصبح العلم ميسرا. فمثل هؤلاء لم يكن العلم ميسرا لهممؤاخذة من يجهل التحريم حتى يصبح العلم ميسرا. فمث ل ه ؤلاء لم يك ن العل م ميس را له م

أما إذا كان مدعي الجهل ناشئا بين المسلمين أو أهل العلم أما إذا كان مدعي الجه ل ناش ئا ب ين المس لمين أو أه ل العل م ، ، يعتبرون عالمين بأحكام الشريعةيعتبرون عالمين بأحكام الشريعة
 . . 1فلا يقبل منه الإدعاء بالجهل(فلا يقبل منه الإدعاء بالجهل(

  تبرون عالمينت برون ع المين" لا يع" لا يع  التوحيد إذ لا يمكنه القول إنهمالتوحي د إذ لا يمكن ه الق ول إنه موكلامه هذا عن أحكام الشريعة لا وكلامه هذا ع ن أحك ام الش ريعة لا 
قال في " أحكام الشريعة" إذ بالتوحي  د" كم  ا ق  ال في " أحك  ام الش  ريعة" إذ  يق الإتحقي  ق الإ  معرفة التوحيد شرط فيمعرف  ة التوحي  د ش  رط فيأن أن بالتوحيد" كما  هو يم  ان فه  و تحق يمان ف

ئرة الإيمان وإن غابت عنه الشرائعال  ذي ي دخل ص  احبه دائ  رة الإيم ان وإن غاب  ت عن  ه الش رائع، ، أصل الأصولأص ل الأص  ول ائض ائض جهل الفر جه  ل الف  ر فف، ، الذي يدخل صاحبه دا
مكنا من مكن  ا م  ن يكن متيك ن مت  لا يعاقب عليه ما لملا يعاق  ب علي ه م  ا لموالمحرمات وما دون أصل الأصول لا يؤاخذ صاحبه و والمحرم ات وم  ا دون أص ل الأص  ول لا يؤاخ ذ ص  احبه و 

 العلم به. العلم به. 

لزناق  ال اب  ن قدام   ة الحنبل  ي : ) ولا ح  د عل   ى م  ن لم يعل   م تح  ريم ال  زنا تحريم ا لم  من لم يع لى  حد ع لي : ) ولا  مة الحنب بن قدا مان ق   ال: عم  ر وعثم   ان ، ، قال ا قال: عمر وعث
مهوعل   ي : لا ح   د إلا عل   ى م   ن علم   ه من عل لى  حد إلا ع لي : لا  لموبه   ذا ق   ال عام   ة أه   ل العل   م، ، وع هل الع مة أ قال عا عف   إن أدع   ، ، وبهذا  هل ال   زاني الجه   ل   ىىفإن أد لزاني الج ا

ئ ببادية قبل منه لأنه يجوز ئ ببادي  ة قب  ل من  ه لأن  ه يج  وز بالتحريم وكان يَتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشبالتح  ريم وك  ان يَتم  ل أن يجهل  ه كح  ديث العه  د بالإس  لام والناش  
صادقاأن يك   ون ص   ادقا كون  هل وإن ك   ان مم   ن لا يف   ى علي   ه ذل   ك كالمس   لم الناش   ئ ب   ين المس   لمين وأه   ل ، ، أن ي سلمين وأ بين الم شئ  سلم النا لك كالم يه ذ فى عل ممن لا ي وإن كان 

دعى الجهل دع ى الجه ل ااوإن وإن ، ، لم يقبل لأن تحريم الزنا لا يفى على من هو كذلك فقد علم كذبهلم يقبل لأن تحريم الزنا لا يفى على من ه و ك ذلك فق د عل م كذب ه، ، العلمالعلم
ولأن مثل ولأن مث ل ، ، دةدةبفساد نكاح قبل قوله لأن عمر قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العبفساد نكاح قبل قوله لأن عم ر قب ل ق ول الم دعي الجه ل بتح ريم النك اح في الع 

   ..2على غير أهل العلم(على غير أهل العلم(  ىىهذا يجهل كثيرا ويفهذا يجهل كثيرا ويف

 ضابط  ض ابط ذكورة فيذكورة فيوهكذا ترى في كلام العلماء عذر جاهل مثل هذه الأمور بالشروط الموهكذا ترى في كلام العلماء عذر جاه ل مث ل ه ذه الأم ور بالش روط الم 
يصح يص ح   هل ما لاه ل م ا لاججأصل الدين أو أص ل ال دين أو   ضضولا يذكرون أنه يعذر بالجهل من نقولا يذكرون أنه يعذر بالجهل م ن نق ، ، التمكن من العلمالتمكن من العلم

 المكان.المكان.  ه في هذاه في هذالك بالإمكان لذكرو لك بالإمكان لذكرو ولو كان ذولو كان ذ، ، ة ذلكة ذلكللااححالإيمان إلا مع العلم به لاستالإيمان إلا مع العلم به لاست

َجاهلَماَدونَالتوحيدَلاَيكفرَحتىَيعرفجاهلَماَدونَالتوحيدَلاَيكفرَحتىَيعرف

قال أبو محمد بن حزم ) ومن لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه وقد  قال أب و محم د ب ن ح زم ) وم ن لم تبلغ ه واجب ات ال دين فإن ه مع ذور ولا ملام ة علي ه وق د  
صلى الله عليه ص لى الله علي ه   كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم بأرض الحبشة ورسول اللهكان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم بأرض الحبش ة ورس ول الله

نزل بالمدين   ة والق   رآن ين   زل وسلم وس   لم  قرآن ي نة وال صلاوالش   رائع تش   رع ف   لا يبل   غ إلى جعف   ر وأص   حابه أص   لابالمدي صحابه أ فر وأ لغ إلى جع فلا يب شرع  شرائع ت طاع لانقط   اع ، ، وال لانق
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 (73) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة وبقوا كذلك ست سنين فما ضرهم ذلك في دينهم الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة وبقوا كذلك س ت س نين فم ا ض رهم ذل ك في دي نهم 
     . . 1((  وا بالمحرم وتركوا المفروضوا بالمحرم وتركوا المفروضململشيئا إذا عشيئا إذا ع

قوا التوحيد وعومعل  وم أن جعف  را وأص  حابه حقق  وا التوحي  د وع صحابه حق فرا وأ لوم أن جع ضيوا بم  ا يقتض  يململ  ومع بما يقت لم يفل  م ي، ، ههوا  ماض  رهم م  اف غاب غ  اب   ضرهم 
  وحيد مستدلاوحي د مس تدلااهل التاه ل التججلمن يقول إن ابن حزم يعذر لمن يقول إن ابن حزم يع ذر   ااعجبعجبيَيَمن الشرائع التي لم تبلغهم و من الشرائع التي لم تبلغهم و   عنهمعنهم

الغافلين الغ افلين   لك مسلكلك مس لكبهذا النص منه ففاعل ذلك لم ينتبه فضلا عن كونه لم يمعن النظر بل سبهذا النص منه ففاعل ذلك لم ينتب ه فض لا ع ن كون ه لم يمع ن النظ ر ب ل س 
 واتبع طريقة الجاهلين. واتبع طريقة الجاهلين. 

حدا ح دا جاجا  -يعني الصلاةيع ني الص لاة–وقال ابن قدامة ) ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها وقال ابن قدامة ) ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها 
فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام ف إن ك ان مم ن لا يع رف الوج وب كح ديث الإس لام ، ، لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلكلوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثل ه ذل ك

لم لم يَكم بكفره وعرف والناش  ئ بغ  ير دار الإس  لام أو بادي  ة بعي  دة ع  ن الأمص  ار وأه  ل العل  م لم يَك  م بكف  ره وع  رف  هل الع عن الأمصار وأ يدة  ية بع غير دار الإسلام أو باد والناشئ ب
وأما الجاحد لها ناشئا في الأمصار وأم ا الجاح د له ا ناش ئا في الأمص ار ، ، ذلك وتثبت له أدلة وجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفرذلك وتثبت له أدلة وجوبها فإن جح دها بع د ذل ك كف ر

لم فإنه يكفر بمجرد جحدها وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة ل  م فإن ه يكف ر بمج  رد جح دها وك ذلك الحك  م في مب اني الإس لام كله  ا وه ي الزك  اة بين أهل العب ين أه ل الع
لحجوالص  يام والح  ج صيام وا كاد تخفلأنه  ا مب  ادئ الإس  لام وأدل  ة وجوبه  ا لا تك  اد تخف  ، ، وال لة وجوبها لا ت بادئ الإسلام وأد سنة إذ ك  ان الكت  اب والس  نة   ىىلأنها م إذ كان الكتاب وال

ند للإسلاممش  حونين بأدلته  ا والإجم  اع منعق  د عليه  ا ف  لا يجح  دها إلا معان  د للإس  لام فلا يجحدها إلا معا ها  قد علي ها والإجماع منع تزام يمتن  ع م  ن الت  زام ، ، مشحونين بأدلت من ال نع  يمت
ولا إجماع الأمة.. ولا إجم اع الأم  ة.. صلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   ب الله تعالى ولا سنة رسولهب الله تع الى ولا س نة رس ولهالأحكام غير قابل لكتاالأحك ام غ ير قاب ل لكت ا

شبهة وك  ذلك ك  ل جاه  ل بش  يء يمك  ن أن يجهل  ه لا يَك  م بكف  ره ح  تى يع  رف ذل  ك وت  زول الش  بهة  وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يَكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول ال
 ..2ويستحله بعد ذلك(ويستحله بعد ذلك(

ما م ا ، ، أو صلى لغير القبلة كذلكأو صلى لغير القبل ة ك ذلك، ، وقال ابن حزم ) ولو أن امرءم بدل القرآن مخطئام جاهلام وقال ابن حزم ) ولو أن امرءم بدل القرآن مخطئام جاهلام 
 ..3د أحد من أهل الإسلام حتى تقوم عليه الحجة بذلك (د أحد من أهل الإسلام حتى تقوم عليه الحجة بذلك (قدح ذلك في دينه عنقدح ذلك في دينه عن

َنَمنَالعلمنَمنَالعلميـيـغيَالمتمكنغيَالمتمكن

بدار حرب أصلية أو حديث عهد باوغ  ير المتمكن  ين م  ن العل  م كم  ن أس  لم ب  دار ح  رب أص  لية أو ح  ديث عه  د با سلم  أو أو   لإسلاملإس  لاموغير المتمكنين من العلم كمن أ
 من نشأ ببادية بعيدة. من نشأ ببادية بعيدة. 
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 (74) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

قال شيخ الإسلام ) اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان قال شيخ الإسلام ) اتفق الأئمة على أن م ن نش أ ببادي ة بعي دة ع ن أه ل العل م والإيم ان 
نه لا يَكم العه  د بالإس  لام ف  أنكر ش  يئا م  ن ه  ذه الأحك  ام الظ  اهرة المت  واترة فإن  ه لا يَك  م   وكان حديثوك  ان ح  ديث تواترة فإ فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة الم العهد بالإسلام 

 ..1((صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسولبكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول

لإسلام فلا لإسلام ف لا من دخل امن دخل او و "لا إله إلا الله" "لا إله إلا الله" صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   وأعظم ما جاء به بالرسولوأعظم ما جاء به بالرسول
ضاهري  ب أن  ه ع  رف مع  نى "لا إل  ه إلا الله" وعم  ل بمقتض  اه له إلا الله" وعمل بمقت عنى "لا إ عرف م نه  سلماا ول  ذلك ك  ان مس  لماريب أ متى ظفم  تى ظ  ا ولذلك كان م نه ه  ر من  ه ف هر م

لىنق  ض ل "لا إل  ه إلا الله " في أسم  ى معانيه  ا دل ذل  ك عل  ى عن  اده أو عل  ى ناده أو ع لك على ع ها دل ذ سمى معاني له إلا الله " في أ قض ل "لا إ بهجهل  ه به    ن له  ساد ا وفس  اد جه ا وف
 عقد إسلامه. عقد إسلامه. 

َاعتبارَالدارَومظنةَالعلماعتبارَالدارَومظنةَالعلم

به الرسولويج  ب عل  ى المكل  ف ) أن ي  ؤمن بالله ورس  وله ويق  ر بجمي  ع م  ا ج  اء ب  ه الرس  ول يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء  صلى الله ص  لى الله   ويجب على المكلف ) أن 
صلى ص لى   وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسولوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وم ا أم ر ب ه الرس ولمن أمر الإيمان بالله من أمر الإيمان بالله عليه وسلم عليه وسلم 

بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به فلا بد من تصديقه والانقياد بحيث يقر بجمي ع م ا أخ بر ب ه وم ا أم ر ب ه ف لا ب د م ن تص ديقه والانقي اد ، ، ونهىونهىالله عليه وسلم الله عليه وسلم 
وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأم ا التفص يل فعل  ى ك ل مكل ف أن يق ر بم ا ثب  ت عن ده م ن أن الرس ول أخ بر ب  ه ، ، له فيما أمرل ه فيم ا أم ر
ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم ولم يبلغ ه أن ه أخ بر ب ه ولم يمكن ه العل  م الله عليه وسلم الله علي ه وس لم   صلىص  لى  وأما ما أخبر به الرسولوأم ا م ا أخ بر ب ه الرس ول، ، وأمر بهوأم ر ب ه
فهو لا يعاتب على ترك الإقرار به مفصلا وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. ثُ إن فهو لا يعاتب عل ى ت رك الإق رار ب ه مفص لا وه و داخ ل في إق راره بالمجم ل الع ام. ثُ إن ، ، بذلكبذلك

له خطؤهق  ال بخ   لاف ذل   ك مت  أولا ك   ان مخطئ   ا يغف  ر ل   ه خط   ؤه فر  ئا يغ تأولا كان مخط لك م عدوانإذا لم يَص  ل من   ه تف   ريط ولا ع   دوان، ، قال بخلاف ذ فريط ولا  نه ت ، ، إذا لم يَصل م
قاد ما لا وله  ذا يج  ب عل  ى العلم  اء م  ن الاعتق  اد م  ا لا  من الاعت ماء  مةيج  ب عل  ى آح  اد العام  ةولهذا يجب على العل شأ ويج  ب عل  ى م  ن نش  أ ، ، يجب على آحاد العا ويجب على من ن

 ..2بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل(بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل(
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 (75) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 جهلَالصفةجهلَالصفة .4
قال الإمام ابن جرير: ) القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا: قال الإمام اب ن جري ر: ) الق ول فيم ا أدرك علم ه م ن ص فات الص انع خ برا لا اس تدلالا: 

تهأم  ا م  ا لا يص  ح عن  دنا عق  د الإيم  ان لأح  د ولا ي  زول حك  م الكف  ر إلا معرفت  ه يزول حكم الكفر إلا معرف ما ما لا يصح عندنا عقد الإيمان لأحد ولا  مافه  و م  ا  1أ هو  قدمنا ق  دمنا   ف
لذي ذكرنا قبل من صفاتهوذل  ك أن ال  ذي ذك  رنا قب  ل م  ن ص  فاته  ذكره. ذك  ره.  لغ حد التكليف  لا يع  ذر بالجه  ل ب  ه أح  د بل  غ ح  د التكلي  ف  ، ، وذلك أن ا لا يعذر بالجهل به أحد ب

غيره أو لمن يعاين غ يره أو لم ن يع اين   ققعاين من الخلع اين م ن الخل ، ، كان ممن أتَه من الله تعالى ذكره رسول أو لم يأته رسولكان ممن أتَه من الله تع الى ذك ره رس ول أو لم يأت ه رس ول
 سوى نفسه. سوى نفسه.   داداأحأح

يهأسم  اء وص  فات ج  اء به  ا كتاب  ه وأخ  بر به  ا نبي  ه    -تعالى ذكرهتع الى ذك  ره-ولله ولله  ليه وسلم لي  ه وس  لم صلى الله عص  لى الله ع  أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نب
حدأمت  ه لا يس   ع أح   د سع أ ته لا ي بهم   ن خل  ق الله قام   ت علي   ه الحج   ة بأن الق   رآن ن  زل ب   ه  ااأم نزل  قرآن  يه الحجة بأن ال مت عل قول وص   ح عن   ده ق   ول ، ، من خلق الله قا نده  وصح ع

يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   رسول اللهرس  ول الله نه خلافهفيم  ا روى عن  ه ب  ه الخ  بر من  ه خلاف  هصلى الله عل به الخبر م ما روى عنه  عد ف  إن خ  الف ذل  ك بع  د ، ، في فإن خالف ذلك ب
ثبوت الحجة عليه به من جهة الخبر على ما بينت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا ثبوت الحجة عليه به من جه ة الخ بر عل ى م ا بين ت فيم ا لا س بيل إلى إدراك حقيق ة علم ه إلا 

لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكرة وذلك لأن عل م ذل ك لا ي درك بالعق ل ولا بالروي ة والفك رة وذل ك ، ، ر بالجهل به الجاهلر بالجه ل ب ه الجاه لحسا فمعذو حسا فمع ذو 
دََاهر مَبمسروطتََان  بَ  لم يَ  دَاهر مَبمسر  وطتََان      ﴿﴿  ::وأن له يدين لقولهوأن ل  ه ي دين لقول  ه، ، نحو إخبار الله تعالى ذكره إيَنا أنه سميع بصيرنح و إخب  ار الله تع  الى ذك  ره إيَنا أن ه سمي  ع بص  ير بَلم ي

نا لقوله. وأن ل  ه يمين  ا لقول  ه2﴾﴾يرنف قر كَيمفَ يَشَاء يرنف   قر كَيم  فَ يَشَ  اء  له يمي ين   ه      ﴿﴿  ::. وأن  تلا ب يَم  ين ه  وَالسف  ماوَاتر مَطم  و يَف تلا ب يَم  الَى  سر  بمحَانهَر وَتَ عَ  الَى وَالسفماوَاتر مَطمو يَف  سربمحَانهَر وَتَ عَ
ر كرونَ عَمف   ا يرشم   ر كرونَ  ها لقوله. وأن ل   ه وجه   ا لقول   ه3  ﴾﴾عَمفا يرشم له وج هَ إ لاف هروَ كرل  وَلَا تَ   دمعر مَ   عَ اللّف  إ لَهم   ا آخَ   رَ لَا إ لَ   هَ إ لاف هر   وَ كر   ل      ﴿﴿  ::. وأن  رَ لَا إ لَ عَ اللّف  إ لَهما آخَ وَلَا تَدمعر مَ

مر وَإ ليَمه  ت ررمجَعرونَ  هَهر لَهر الحمركم ءو هَال كلا إ لاف وَجم مر وَإ ليَمه  ت ررمجَعرونَ شَيم هَهر لَهر الحمركم ءو هَال كلا إ لاف وَجم    ..5((4﴾﴾شَيم

ل فأثبت أن لله قدما وأنه يضحك وأنه ل فأثب ت أن لله ق دما وأن ه يض حك وأن ه وذكر غيرها من الصفات التي هي عرضة للتأويوذكر غيرها من الصفات التي هي عرض ة للتأوي 
ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وأنه ليس بأعور وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة بأبصارهم وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وأنه ل يس بأع ور وأن الم ؤمنين يرون ه ي وم القيام ة بأبص ارهم وأن 

فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله عز وجل ف إن ه ذه المع اني ال تي وص فت ونظائره ا مم ا وص ف الله ع ز وج ل   ثُ قال رحْه الله )ثُ قال رحْه الله )، ، له أصابعله أصابع
، ، ا لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والرويةا لا ت درك حقيق ة علم ه بالفك ر والروي ةمممم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وس لم   بها نفسه أو وصفه بها رسولهبها نفسه أو وصفه بها رسوله
 ..6((  إلا بعد انتهائها إليهإلا بعد انتهائها إليه، ، ااولا نكفر بالجهل بها أحدولا نكفر بالجهل بها أحد
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 (76) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

وقال الشافعي ) لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة وق  ال الش  افعي ) لله أسم  اء وص  فات لا يس  ع أح  دا رده  ا وم  ن خ  الف بع  د ثب  وت الحج  ة 
لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا لأن عل م ذل ك لا ي درك بالعق  ل ولا ، ، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهلوأم ا قب ل قي ام الحج ة فإن ه يع ذر بالجه ل، ، عليه فقد كفرعلي ه فق د كف ر

 . . 1كر (كر (الروية والفالروية والف

، ، بن جريرب ن جري رااا بكلام ا بكلام وهذا شبيه جدوهذا شبيه جد، ، رك بالعقل والروية والفكر لا يعذر بجهلهرك بالعقل والروية والفكر لا يعذر بجهلهيديدوكأن ما وكأن ما 
هذه الأقواوأش  ير هن  ا إلى أن ال  ذين يع  ذرون بالجه  ل مطلق  ا ينقل  ون مث  ل ه  ذه الأق  وا ثل  لون م قا ينق عذرون بالجهل مطل لذين ي نا إلى أن ا شير ه لى دلال عل  ى ل للاستل للاس  توأ دلال ع

 ..عموم قاعدة العذر بالجهل ولا يفصلون ولا يقيدونها بقيودها المعلومةعموم قاعدة العذر بالجهل ولا يفصلون ولا يقيدونها بقيودها المعلومة

َصفاتَلاَيسعَأحداَجهلهاصفاتَلاَيسعَأحداَجهلها

قال ابن جرير رحْه الله ) ق ال اب ن جري ر رحْ  ه الله ) ، ، اعلم رحْك الله أن العذر بجهل الصفات ليس على إطلاقهاعل م رحْ ك الله أن الع ذر بجه  ل الص فات ل يس عل ى إطلاق  ه
نه لا يسع أحدا بلغ حد التكليف الجهل بأن الله ق  د دللن  ا فيم  ا مض  ى قب  ل م  ن كتابن  ا ه  ذا أن  ه لا يس  ع أح  دا بل  غ ح  د التكلي  ف الجه  ل بأن الله  قد دللنا فيما مضى قبل من كتابنا هذا أ

نه لا ع  الم ل   ه عل  م وق   ادر ل  ه ق   درة وم  تكلم ل   ه ك  لام وعزي   ز ل  ه ع   زة وأن  ه خ   الق وأن   ه لا ، ، جل ذكرهج  ل ذك   ره خالق وأ نه  عزة وأ له  له كلام وعزيز  قدرة ومتكلم  له  لم وقادر  له ع عالم 
صنوع مح   دث إلا مص   نوع  لوقمخل   وقمحدث إلا م هوَباللهَكافروقلنـــاَمـــنَجهـــلَذلـــكَفهـــوَباللهكَـــافر، ، مخ لكَف هلَذ منَج ناَ صفات لا . فه   ذه الص   فات لا 2((  وقل هذه ال . ف

 يعذر جاهلها لأنها تطعن في الألوهية والرب وبية في الصم يم. يعذر جاهلها لأنها تطعن في الألوهية والرب وبية في الصم يم. 

 لجهل وما لا يعذر فيه بهلجهل وما لا يعذر فيه بهباباتصنيف العلماء لما يعذر فيه تصنيف العلماء لما يعذر فيه 

لردةلق د اعت  نى العلم  اء الك رام به  ذا الب  اب خصوص ا في كت  اب ال  ردة يان لهذا ي  ان له  ذا بب مزيد  مزي  د وسيأتيوس يأتي، ، لقد اعتنى العلماء الكرام بهذا الباب خصوصا في كتاب ا
   في الكلام عن الردة عند الفقهاء. في الكلام عن الردة عند الفقهاء.   الموضوعالموضوع

: ) أن يكون القائل لما قال في : ) أن يك ون القائ ل لم ا ق ال في صصقال القاضي عياض في خضم كلامه عن سب النبي قال القاضي عياض في خضم كلامه عن س ب الن بي 
  –ولكنه تكلم في جهته ولكن ه تكل م في جهت ه ، ، غير قاصد للسب والازدراء ولا معتقد لهغير قاصد للس ب والازدراء ولا معتق د ل ه  –عليه السلام عليه السلام   –جهته جهته 

به أو إضافة ما لا يجوزبكلم  ة الكف  ر م  ن لعن  ه أو س  به أو تكذيب  ه أو إض  افة م  ا لا يج  وز  -عليه السلامعلي  ه الس  لام يه أو نفي علي  ه أو نف  ي   بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذي عل
قه م   ا يج   ب ل   ه مم   ا ه   و في حق   ه  هو في ح مما  له  يجب  سلامعلي   ه الس   لام  –ما  يه ال صةنقيص   ة  -عل بيرة أو مث   ل أن ينس   ب إلي   ه إتي   ان كب   يرة أو ، ، نقي يان ك يه إت سب إل ثل أن ين م

أو في حكم بين الناس أو يغض من مرتبة أو شرف نسبه أو وفور أو في حك م ب ين الن اس أو يغ ض م ن مرتب ة أو ش رف نس به أو وف ور ، ، مداهنة في تبليغ الرسالةمداهنة في تبليغ الرس الة
  أو تواتر الخبر بهاأو ت واتر الخ بر به ا  -عليه السلامعلي ه الس لام  –علمه أو زهده أو يكذب بما اشتهر به من أمور أخبر بها علمه أو زهده أو يكذب بما اشتهر به من أمور أخ بر به ا 

بيح من  الكلام ونوع من السب في حقهع  ن قص  د ل  رد خ  بره أو يأتي بس  فه م  ن الق  ول وقب  يح م  ن  الك  لام ون  وع م  ن الس  ب في حق  ه قول وق لرد خبره أو يأتي بسفه من ال ، ، عن قصد 
سبهوإن ظه  ر ب  دليل حال  ه أن  ه لم يتعم  د ذم  ه ولم يقص  د س  به مه ولم يقصد  مد ذ نه لم يتع له أ بدليل حا له أو إم  ا لجهال  ة حْلت  ه عل  ى م  ا قال  ه أو ، ، وإن ظهر  ما قا لى  ته ع لة حْل ما لجها إ

 الضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه. الضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه. 
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 (77) منبر التوحيد والجهاد
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كم الوجفحك    م ه    ذا الوج    ه حك    م الوج     هذا الوجه ح كم  فر ه الأول القت    ل وإن تلع    ثم إذ لا يع    ذر أح    د في الكف    ر فح حد في الك عذر أ عثم إذ لا ي تل وإن تل ه الأول الق
بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليما إلا من بالجهالة ولا بدعوى زل ل اللس ان ولا بش يء مم ا ذك رناه إذا ك ان عقل ه في فطرت ه س ليما إلا م ن 

 ..1أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (

ب ب يجيج   ""  -العلماءالعلم اء  –( من قولهم ( م ن ق ولهم 277277//22وأذكر هاهنا ما نقله القاضي عياض ) الشفا وأذكر هاهنا ما نقله القاضي عي اض ) الش فا 
ستباحة دماء المصلين المو في أه  ل التأوي  ل ف  إن اس  تباحة دم  اء المص  لين المو الاحتراز من التكفير الاح  تراز م  ن التكف  ير  فإن ا والخطأ في والخط  أ في   حدين خطرح  دين خط  رفي أهل التأويل 

طت    رك أل    ف ك    افر أه    ون م    ن الخط     من الخ هون  لف كافر أ هو فيفي س    فك محجم    ة دم مس    لم واح    د" فإنَّ    ا ه    و في  إإترك أ نَّا  حد" فإ سلم وا مة دم م سفك محج فار إكف    ارفي       إك
 ضلاله البعيد.ضلاله البعيد.  ىىالمتأولين  لا في إكفار من بان كفره وتجلالمتأولين  لا في إكفار من بان كفره وتجل

كل وق   ال أيض   ا في بي   ان م   ا ه   و م   ن المق   الات كف   ر ) ... وك   ذلك نكف   ر بك   ل  فر ب فر ) ... وكذلك نك قالات ك من الم هو  ما  يان  ضا في ب جمعأجم   ععل ع   ل ففوقال أي   أ
من كافرالمس   لمون أن   ه لا يص   در إلا م   ن ك   افر صدر إلا  نه لا ي سلمون أ موإن ك   ان ص   احبه مص   رحا بالإس   لام م   ، ، الم صرحا بالإسلام  صاحبه م له ذع فعل   ه ذوإن كان  لك ل   ك ع فع

البيع مع البي ع م ع كنائس و كن ائس و الفعل . كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الالفعل . كالسجود للصنم وللش مس والقم ر والص ليب والن ار والس عي إلى ال
لرؤوسأهله  ا والت  زين ب  زيهم م  ن ش  د ال  زنانير وفح  ص ال  رؤوس لزنانير وفحص ا بزيهم من شد ا تزين  ها وال هذا لا ه  ذا لا   ن على أنن عل  ى أنفقد أجمع المسلمو فق  د أجم  ع المس  لمو ، ، أهل

 . . لإسلاملإسلامباباوأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها   يوجد إلا من كافريوجد إلا من كافر

لزنا مما الخم  ر أو ال  زنا مم  ا   رب  رب  وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شر وك  ذلك أجم  ع المس  لمون عل  ى تكف  ير ك  ل م  ن اس  تحل القت  ل أو شر   الخمر أو ا
 ..2حرمه الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة(حرمه الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة(

أي حلق أي حل  ق   –) لعل فحص الرأس ) لع ل فح ص ال رأس   قال ملا القاري تعليقا على قوله " فحص الرؤوس "ق ال م لا الق اري تعليق ا عل ى قول ه " فح ص ال رؤوس "
 ..3وأما الآن فقد كثر في المسلمين فلا يعد كفرا(وأما الآن فقد كثر في المسلمين فلا يعد كفرا(، ، كان شعارا للكفر قبل ذلككان شعارا للكفر قبل ذلك    -وسطهوسطه

ونحوه ونح وه   ود لصنمود لص نمفتأمل كيف نقل القاضي عياض الإجماع على أن عبادة غير الله كالسجفتأمل كيف نقل القاضي عياض الإجماع عل ى أن عب ادة غ ير الله كالس ج
يدلا توج   د إلا م   ن ك   افر ولم يقي   د من كافر ولم يق ستحلال المحرمبالعل   م. وعن   دما ذك   ر اس   تحلال المحرم     هاهالا توجد إلا  ندما ذكر ا لم. وع يد  ات قي   د  بالع له ل   ه فر فاعف   ر فاعككات ق

م وعصم م وعص  م ء الإسلاء الإس  لام. ذلك لأن أصل الدين الذي هو توحيد الله هو الذي دخل به المر م. ذل  ك لأن أص ل ال  دين ال  ذي ه و توحي  د الله ه  و ال ذي دخ  ل ب  ه الم ر لل بالعبالع
ذلك فإن ذلك ف  إن ولول ، ، روعروعبه دمه وماله وجرت عليه به الأحكام لا بغيره من الأصول فضلا عن الفب ه دم ه ومال ه وج رت علي ه ب ه الأحك ام لا بغ يره م ن الأص ول فض لا ع ن الف 
فازم  ن لق  ي الله محقق  ا للتوحي  د لم يعم  ل غ  يره وغاب  ت عن  ه الش  رائع فق  د ف  از قد  شرائع ف نه ال بت ع قا للتوحيد لم يعمل غيره وغا قي الله محق من عمل م  ن عم  ل   . بخلاف. بخ  لافمن ل

 لنار. لنار. لود في الود في اه هباء منثور لا ينجيه من الخه هباء منثور لا ينجيه من الخململفعفع، ،  يَقق التوحيد يَقق التوحيدبالفرائض كلها ولمبالفرائض كلها ولم
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 (78) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

غير الله ق   ال الش   يخ س   ليمان ب   ن س   حمان النج   دي : ) إن الش   رك الأك   بر م   ن عب   ادة غ   ير الله  بادة  من ع شرك الأكبر  جدي : ) إن ال سحمان الن بن  سليمان  شيخ  قال ال
حد في وص   رفها لم   ن أش   ركوا ب   ه م   ع الله م   ن الأنبي   اء والأولي   اء والص   الحين ف   إن ه   ذا لا يع   ذر أح   د في  عذر أ هذا لا ي فإن  صالحين  ياء وال ياء والأول من الأنب مع الله  به  شركوا  لمن أ وصرفها 

 . . 1يَت الإسلام(يَت الإسلام(الجهل به بل معرفته والإيمان به من ضرور الجهل به بل معرفته والإيمان به من ضرور 

فرهم السلف ف رهم الس لف ككالذين  الذين    وقال مفتي الديَر النجدية أبو بطين: ) ومن المعلوم أن أهل البدعوقال مفتي الديَر النجدية أبو بطين: ) ومن المعلوم أن أهل البدع
ما ارتكبو ولم ي  وقعهم فيم  ا ارتكب  و ، ، أهل علم وعبادة وفهم وزهدأه  ل عل  م وعب  ادة وفه  م وزه  د، ، والعلماء بعدهموالعلم  اء بع  دهم لذين ه  ل. وال  ذين ه إلا الجه إلا الجولم يوقعهم في هل. وا

 حرقهم علي بن أبي طالب بالنار هل آفتهم إلا الجهل؟ حرقهم علي بن أبي طالب بالنار هل آفتهم إلا الجهل؟ 

شك في اول  و ق   ال إنس   ان أنا أش   ك في ا سان أنا أ قال إن له أدنَّ معرفة في كفره لبع   ث بع   د الم  وت لم يتوق   ف م   ن ل   ه أدنَّ معرف   ة في كف   ره ولو  من  لموت لم يتوقف  عد ا عث ب لب
 ..2والشاك جاهل(والشاك جاهل(

 الخوارج  الخ  وارج فيفييه وسلم ي ه وس لم صلى الله علص لى الله عل  عذر في الجملة قولهع ذر في الجمل ة قول هبببين أن الجهل ليس ب ين أن الجه ل ل يس ييوقال ) ومما وق ال ) ومم ا 
ار ار صص وهل وه ل ، ، لجهللجه لبابايه إلا ي ه إلا ما قال مع عبادتهم العظيمة ومن المعلوم أنه لم يوقعهم فيما وقعوا فما قال مع عبادتهم العظيمة ومن المعل وم أن ه لم ي وقعهم فيم ا وقع وا ف

 الجهل عذرا لهم ؟ الجهل عذرا لهم ؟ 

مايوض  ح م  ا يذكرون في كتب الفقه باب حكم المرتد ذك  رنا أن العلم  اء م  ن ك  ل م  ذهب ي  ذكرون في كت  ب الفق  ه باب حك  م المرت  د   يوضح  ماء من كل مذهب  ذكرنا أن العل
يقولون يقول ون ، ، الشركالش رك  وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه وأول شيء يبدؤون به من أنواع الكفروهو المسلم الذي يكف ر بع د إس لامه وأول ش يء يب دؤون ب ه م ن أن واع الكف ر

نواع الكفرم  ن أش  رك بالله كف  ر لأن الش  رك عن  دهم أعظ  م أن  واع الكف  ر له لا يجهله كما ن مثل  ه لا يجهل  ه كم  ا إإولم يقولوا ولم يقول  وا ، ، من أشرك بالله كفر لأن الشرك عندهم أعظم أ ن مث
 . . 3قالوا فيما دونه (قالوا فيما دونه (

َتوحيدَليسَمسلماَعلىكَلَحالَتوحيدَليسَمسلماَعلىكَلَحالَجاهلَالجاهلَال

سم ق  ال العلام  ة اب  ن باز في رده عل  ى س  ؤال ع  ن الع  ذر بالجه  ل : ) الأم  ور قس  مان : قس  م  عذر بالجهل : ) الأمور قسمان : ق بن باز في رده على سؤال عن ال قال العلامة ا
يعذر فيه بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين وأتى الشرك بالله وعبد غير الله فإنه يعذر فيه بالجهل. فإذا كان م ن أت ى ذل ك ب ين المس لمين وأت ى الش رك بالله وعب د غ ير الله فإن ه 

نه فيكون غير معذور في عباولم يتبص  ر في دين  ه فيك  ون غ  ير مع  ذور في عبا، ، لا يعذر لأنه مقصر لم يسأللا يع  ذر لأن  ه مقص  ر لم يس  أل دته غير الله من دت  ه غ  ير الله م  ن ولم يتبصر في دي
سبحانهأم   وات أو أش   جار أو أحج   ار أو أص   نام لإعراض   ه وغفلت   ه ع   ن دين   ه كم   ا ق   ال الله س   بحانه قال الله  ما  نه ك عن دي ته  ضه وغفل صنام لإعرا جار أو أ شجار أو أح موات أو أ   ::أ

لما استأذن ربه لم ا اس تأذن رب ه صلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   ولأن النبيولأن الن بي  4﴾﴾... وَالفذ ينَ كَفَرروا عَمفا أرنذ رروا مرعمر ضرونَ ... وَالفذ ينَ كَفَرروا عَمفا أرنذ رروا مرعمر ضر ونَ ﴿﴿
ستغأن يس   تغفر لأم   ه لأنه   ا مات   ت في الجاهلي   ة لم يأذن ل   ه ليس   تغ له لي ية لم يأذن  تت في الجاهل نها ما مه لأ ستغفر لأ لهار له   اففأن ي ين لأنه   ا مات   ت  عل   ى دي   ن ، ، ر  لى د تت  ع نها ما لأ
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 (79) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   ولأنهولأن  ه، ، قومها عباد الأوثانقومه  ا عب  اد الأوثان هو في ق  ال لش  خص س  أله ع  ن أبي  ه ق  ال ) ه  و في صلى الله عل قال )  يه  قال لشخص سأله عن أب
بادة الن  ار ( لأن  ه م  ات عل  ى الش  رك بالله وعل  ى عب  ادة  لى ع شرك بالله وع لى ال مات ع نه  نار ( لأ بين يره س  بحانه وتع  الى. فكي  ف بال  ذي ب  ين غغ  ال لذي  عالى. فكيف با سبحانه وت يره 

د الرسول د الرس ول المسلمين وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني  أو يعبالمسلمين وهو يعبد البدوي أو يعب د الحس ين أو الش يخ عب د الق ادر الج يلاني  أو يعب 
فهؤلاء وأشباههم. لا يعذرون من فه ؤلاء وأش باههم. لا يع ذرون م ن ، ، أو يعبد عليا أو يعبد غيرهمأو يعب د علي ا أو يعب د غ يرهمصلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   اامحمدمحم د

سنة لأنه  م أت  وا الش  رك الأك  بر وه  م ب  ين المس  لمين والق  رآن ب  ين أي  ديهم... وهك  ذا س  نة ، ، باب أولىباب أولى يديهم... وهكذا  بين أ قرآن  شرك الأكبر وهم بين المسلمين وال توا ال لأنهم أ
   موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضون. موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضون. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   اللهالله  رسولرسول

ثاني :والقس  م الث  اني :  أطراف  أط  راف سلام فيس  لام فيمن يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإم  ن يع  ذر بالجه  ل كال  ذي ينش  أ في ب  لاد بعي  دة ع  ن الإ  والقسم ال
م م ذورون لجهلهذورون لجهله هؤلاء معه ؤلاء مع فف، ، ن لم تبلغه الرسالةن لم تبلغ ه الرس الةمممم الدنيا أو لأسباب أخرى  كأهل الفترة ونحوهم الدنيا أو لأسباب أخرى  كأهل الفترة ونح وهم 

لجنة لجن ة بوا دخلوا ابوا دخل وا افإن أجافإن أجا  والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرونوالصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون، ، وأمرهم إلى الله عز وجلوأمرهم إلى الله عز وجل
نار وإن عص     وا دخل     وا الن     ار  لوا ال صوا دخ علا ﴿: لقول     ه ج     ل وع     لا ﴿وإن ع جل و له  عَ     ثَ رَسر     ن َ ن َ حَتىف حَ     تىف   وَمَا كرنفا مرعَذُ ب ينَ وَمَ     ا كرنف     ا مرعَ     ذُ ب ينَ   : لقو ﴾ ﴾ ولام ولام ب معَثَ رَسر ب م

 ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك.ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

به : ) طريق وق  د بس  ط العلام  ة اب  ن الق  يم رحْ  ه الله الك  لام في ه  ذه المس  ألة في آخ  ر كتاب  ه : ) طري  ق  قيم رحْه الله الكلام في هذه المسألة في آخر كتا بن ال وقد بسط العلامة ا
 ..1((  الهجرتين ( لما ذكر طبقات المكلفين فليراجع هناك لعظم فائدتهالهجرتين ( لما ذكر طبقات المكلفين فليراجع هناك لعظم فائدته

مل رحْك اللهفتأم    ل رحْ    ك الله ثاني  كي    ف جع    ل القس    م الث    اني فتأ سم ال عل الق يف ج يدة كال    ذي نش    أ في أرض بعي    دة     – ك شأ في أرض بع لذي ن عذر يع    ذر   -كا ي
لهبجهل   ه ناقض لأصللك   ن حكم   ه حك   م أه   ل الف   ترة. ه   ذا إذا ك   ان فع   ل م   ا ه   و من   اقض لأص   ل، ، بجه هو م ما  عل  هذا إذا كان ف فترة.  هل ال كن حكمه حكم أ يدالتوحي   د  ل     التوح

لا غير لا غ ير كونه جاهكون ه ج اهو و ، ، فمن عبد غير الله ليس مسلما على كل حالفمن عبد غير الله ليس مسلما على كل حال، ، لبشر من دون اللهلبشر من دون اللهااكعبادة كعبادة 
يمم  تمكن م  ن العل  م إنَّ  ا يمن  ع م  ن الق  ول بتعذيب  ه ح  تى يم   به حتى  قول بتعذي نَّا يمنع من ال وقد وق  د   ،،لعرصاتلعرص  اتااكما في حديث كم  ا في ح  ديث ،  ،  تحنتحنمتمكن من العلم إ

قرآن العظيم ذك  ره اب  ن كث  ير وص  ححه بطرق  ه ) تفس  ير الق  رآن العظ  يم  بن كثير وصححه بطرقه ) تفسير ال بن ا( واب  ن ا  3131  -2828//33ذكره ا قيم ) طريق لق  يم ) طري  ق ( وا ل
سعادتين ( ) الهج     رتين وباب الس     عادتين ( )  جرتين وباب ال صل ( واب     ن ح     زم ) الفص     ل   401401  –  397397اله حزم ) الف بن  جمع ( وجم     ع   105105//44( وا ( و

( والبيهقي وغيرهم عن الأسود بن ( والبيهق ي وغ يرهم ع ن الأس ود ب ن   359359  –  356356//22السيوطي طرقه في الحاوي للفتاوي ) السيوطي طرقه في الح اوي للفت اوي ) 
نبييع ع  ن الن  بيسر س  ر  يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   يع عن ال مة ق  ال ) أربع  ة يَتج  ون ي  وم القيام  ة صلى الله عل  يسمع  يس  مع جل أصم لاج  ل أص  م لار ر قال ) أربعة يَتجون يوم القيا

 ..ورجل هرم ورجل أحْق ورجل مات في الفترة... الحديث ( ورجل هرم ورجل أحْق ورجل مات في الفترة... الحديث ( 
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 (80) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َ

 هلَيعذرَالناسَاليومَهلَيعذرَالناسَاليومَ .5
تعسر جدا تعس ر ج دا ه من المه م ن المإنك يَ أخا الإيمان إذا تأملت في ضابط التمكن من العلم أدركت أنإنك يَ أخا الإيمان إذا تأملت في ضابط التمكن من العلم أدرك ت أن 

ا في قوله ا في قول ه مم لجهل مع لجه ل م ع وإذا طبقنا قول بعض من يعذر باوإذا طبقن ا ق ول بع ض م ن يع ذر با، ، ا الزمانا الزم انأن تجد معذورا بجهله في هذأن تجد معذورا بجهله في هذ
 من الإجمال فإننا سنجد ذلك جليا واضحا.من الإجمال فإننا سنجد ذلك جليا واضحا.

سلم س  لم فير المف  ير الممثال ذلك ما جاء في فتوى لابن عثيمين وقد سئل عن شروط الحكم بتكمث  ال ذل  ك م  ا ج  اء في فت  وى لاب  ن عثيم  ين وق  د س  ئل ع  ن ش  روط الحك  م بتك
 ...؟ فأجاب قائلا : ...؟ فأجاب قائلا : 

       ) للحكم بتكفير المسلم شرطان : أحدهما : ) للحكم بتكفير المسلم شرطان : أحدهما : 

 الشيء مما يكفرالشيء مما يكفر  أن يقوم الدليل على أن هذاأن يقوم الدليل على أن هذا ، ، 
 لهوالث  اني: انطب  اق الحك  م عل  ى م  ن فع  ل ذل  ك بحي  ث يك  ون عالم  ا ب  ذلك قاص  دا ل  ه بذلك قاصدا  لما  كون عا عل ذلك بحيث ي من ف ثاني: انطباق الحكم على  ، ، وال

عالىف  إن ك  ان ج  اهلا لم يكف  ر لقول  ه تع  الى َ لَ  هر الهمر  دَى   ﴿﴿: : فإن كان جاهلا لم يكفر لقوله ت ردَى وَمَ  ن يرشَ  اق ق  الرفسر  ولَ م   ن بَ عم  د  مَ  ا تَ بَ  ينف هر الهم َ لَ ينف ا تَ بَ اق ق  الرفسرولَ م ن بَ عمد  مَ ن يرشَ وَمَ
ن يَن ن روَلُ   ه  مَ  ا تَ   وَلىف وَنرصم  ل ه  جَهَ  نفمَ وَسَ  اءتم مَص   يرما  يرما وَيَ تفب   عم غَ  يرمَ سَ  ب يل  الممر  ؤمم  اءتم مَص  نفمَ وَسَ وَلىف وَنرصمل ه  جَهَ ا تَ  ن يَن ن روَلُ ه  مَ ب يل  الممرؤمم  يرمَ سَ ا وَمَ  ا   ﴿﴿  ::وقولهوقول  ه، ، 1﴾﴾وَيَ تفب عم غَ وَمَ

 َ َ كَ  انَ الُلّر ل يرض   لف قَ وممم  ا بَ عم  دَ إ ذم هَ  دَاهرمم حَ  تىف ي ربَ  ينُ  دَاهرمم حَتىف ي ربَينُ  لف قَ وممما بَ عمدَ إ ذم هَ ءو عَل   يملا كَانَ الُلّر ل يرض  ءو عَل يملا  لَهر  م مف  ا يَ ت فقر  ونَ إ نف الُلَّ ب كر  لُ  شَ  يم ، ، 2﴾﴾ لَهرم مفا يَ ت فقرونَ إ نف الُلَّ ب كرلُ  شَيم
عَ  ثَ رَسر  ولام   ﴿﴿  ::وقولهوقول  ه ثَ رَسرولام وَمَ  ا كرنف  ا مرعَ  ذُ ب يَن حَ  تىف نَ ب م ذُ ب يَن حَتىف نَ ب معَ ا كرنفا مرعَ كنلكــن  ..3﴾﴾وَمَ بينَلمَإنَفــرطَبــتركَالــتعلمَوالتبــينَلمَ،َ،َل لتعلمَوالت بتركَا فرطَ إنَ
عذريعــذر كَفــرَفــلاَي،َ،َي فلاَيمثــلَأنَيبلغــهَأنَعملــهَهكــذا فرَ كَ لهَهكذا غهَأنَعم ثلَأنَيبل عذوراَثبــتَولاَيبحــثَفإنــهَلاَيكــونَمعــذوراَتتم كونَم نهَلاَي حثَفإ بتَولاَيب ث
 . . 4..(..(  حينئذحينئذ

بيُن م  ل قول  ه ) .. إن ف  رط ب  ترك ال  تعلم والتب  يُن فتأفتأ لتعلم والت بترك ا فرط  ثل أن يب لم يع  ذر مث  ل أن يبمل قوله ) .. إن  عذر م غه أن لغ  ه أن  لم ي فلا مل  ه كف  ر ف  لا ععل له كفر  م
ا يعذر ا يع ذر مممم ا تقدم  ا تق دم  عدم التفصيل على ضوء معدم التفصيل عل ى ض وء م   ووفي الإجمال في الإجمال   طإطإثبت ولا يبحث ..( ورغم الخثبت ولا يبحث ..( ورغم الختتيي

بهفي   ه بالجه   ل وم   ا لا يع   ذر في   ه ب   ه يه  عذر ف يه بالجهل وما لا ي هم أنإلا أن ال   واقعين في الش   رك بلغه   م أن، ، ف شرك بلغ لواقعين في ال شعمله   م ش     إلا أن ا هم  عوا رك وسمع   وا عمل رك وسم
ن ن لقوم يناضلو لق وم يناض لو ااذي جعل ذي جعل إلا البقاء على ماهم عليه من الشرك فما الإلا البقاء على ماهم عليه من الشرك فما ال  اانه فأبو نه فأبو الأدلة على بطلاالأدلة على بطلا

هم من هم م ن لك لتمكنل ك لتمك نحتى على قول من يعذر بالجهل من العلماء ذحتى على ق ول م ن يع ذر بالجه ل م ن العلم اء ذ، ، عنهم والحجة قائمة عليهمعنهم والحجة قائمة عليهم
 العلم وإعراضهم عن طلبه.العلم وإعراضهم عن طلبه.
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 (81) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َسببَإعرا هَسببَإعرا هَببمنَجهلَاليومَفمنَجهلَاليومَف

وضوع يبين وض وع يب ين في المفي الم  سؤالس ؤال  ونختم هذا الموضوع بكلمة مضيئة للعلامة الشوكاني في رده علىونختم هذا الموضوع بكلمة مضيئة للعلامة الشوكاني في رده على
يوم معرض عن الحق غير معذورفي  ه أن الجاه  ل الي  وم مع  رض ع  ن الح  ق غ  ير مع  ذور لدين وكلظه  ور مع  الم ال  دين وك، ، فيه أن الجاهل ال ماء وتَكن م  اء وتَك  ن ثرة العلث  رة العللظهور معالم ا

  قال رحْه اللهق ال رحْ ه اللهففوسلم وس لم   صلى الله عليهص لى الله علي ه  الجهال من تحصيل شتى العلوم لقيام الحجة بمبعث النبيالجهال من تحصيل شتى العل وم لقي ام الحج ة بمبع ث الن بي
 : :َ

عذرمــنَوقــعَفيَالشــركَجــاهلاَلمَيعــذرََ)) جاهلاَلمَي شركَ لىَجميعَالخلقَبِلأنَالحجــةَقامــتَعلــىَجميــعَالخلــقَبِ،َ،َمنَوقعَفيَال متَع عثَبعــثَلأنَالحجةَقا ب
ـــبي نبيالن ـــهَوســـلمََال سلمصـــلىَاللهَعلي يهَو قد أر فم   ن جه   ل فق   د أر ،َ،َصلىَاللهَعل هل ف من ج عن تي م   ن قب   ل نفس   ه بس   بب الإع   راض ع   ن ف عراض  سبب الإ سه ب بل نف من ق تي 

يَ  انام   الكتاب والسنة وإلا ففيهما البيان الواضح كما قال سبحانه وتعالى في القرآن ﴿الكت  اب والس  نة وإلا ففيهم  ا البي  ان الواض  ح كم  ا ق  ال س  بحانه وتع  الى في الق  رآن ﴿ انام ... ت ب م يَ ... ت ب م
ل م يَن  رَى ل لممرسم ءو وَهردمى وَرَحْمَةم وَبرشم ل م يَن لُ كرلُ  شَيم رَى ل لممرسم ءو وَهردمى وَرَحْمَةم وَبرشم ) ) الله عنه الله عن ه   رضيرض ي  . وكذلك السنة قال أبو ذر. وك ذلك الس نة ق ال أب و ذر1﴾﴾لُ كرلُ  شَيم

يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   توفي رسول اللهت  وفي رس  ول الله وما ترك طائرا يقلب جناحيه بين السماء والأرض إلا وم  ا ت  رك ط  ائرا يقل  ب جناحي  ه ب  ين الس  ماء والأرض إلا صلى الله عل
فمن  جهل فبسبب إعراضه ولا يعذر أحد فم ن  جه ل فبس بب إعراض ه ولا يع ذر أح د ، ، رضي الله عنهرض ي الله عن ه  قالقال    وكما وكما أأ. . 2ذكر لنا منه علماذكر لنا منه علما
 ..3بالإعراض ( بالإعراض ( 
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 (82) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َالردة
 

َعندَالفقهاءَعندَالفقهاءَََالردةالردة .1
 التبصيَوإزالةَالشبهةَبعدَالحكمَبالردةالتبصيَوإزالةَالشبهةَبعدَالحكمَبالردة .2
َفصيلَالعلماءَللأقوالَوالأعمالَالكفريةفصيلَالعلماءَللأقوالَوالأعمالَالكفريةتت .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (83) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َالردةَعندَالفقهاءَالردةَعندَالفقهاءَ .1
َتعريفَالردةَتعريفَالردةَ

غة الرجوع عن الشيء إلى غيرهق  ال المن  اوي الش  افعي ) وال  ردة لغ  ة الرج  وع ع  ن الش  يء إلى غ  يره لردة ل ناوي الشافعي ) وا وشرعا قطع الإسلام وش  رعا قط  ع الإس  لام ، ، قال الم
   ..1بنية أو قول أو فعل مكفر(بنية أو قول أو فعل مكفر(

رسالة أو رس الة أو وقال السبكي : ) التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الوقال السبكي : ) التكفير حكم شرعي سببه جح د الربوبي ة أو الوحداني ة أو ال
 ..2((  قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداقول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا

إما بالجهل إم ا بالجه ل ، ، وقال القرافي المالكي : ) وأصل الكفر إنَّا هو انتهاك خاص لحرمة الربوبيةوقال القرافي المالكي : ) وأصل الكفر إنَّا ه و انته اك خ اص لحرم ة الربوبي ة
قاذورات أو ص    انع أو ص    فاته الع    لا أو يك    ون الكف    ر بفع    ل كرم    ي المص    حف في الق    اذورات أو الالبوجود بوج    ود  صحف في ال عل كرمي الم فر بف كون الك علا أو ي صفاته ال صانع أو 

 ..3م بزي النصارى ومباشرة أحوالهم...(م بزي النصارى ومباشرة أحوالهم...(السجود لصنم أو التردد للكنائس في أعيادهالسجود لصنم أو التردد للكنائس في أعياده

ضمنه  وق   ال خلي   ل في مختص   ره ) ال   ردة كف   ر مس   لم بص   ريح أو لف   ظ يقتض   يه أو فع   ل يتض   منه   عل يت ضيه أو ف فظ يقت صريح أو ل سلم ب فر م لردة ك صره ) ا يل في مخت وقال خل
 ..4كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار وسحر..(كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار وسحر..(

بن النجار الحنبلي في شرحه ل "المنتهى" :  ) قال : ) باب حكم المرتد ( وهو وق ال اب  ن النج  ار الحنبل  ي في ش  رحه ل "المنته  ى" :  ) ق  ال : ) باب حك  م المرت  د ( وه  و  وقال ا
زا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل ( طوعا ) ولو كان زا بنطق أو اعتق اد أو ش ك أو فع ل ( طوع ا ) ول و ك ان لغة الراجع ) من كفر ولو ( كان ) مميلغة الراجع ) من كفر ولو ( كان ) ممي

 ..5هازلا ( بعد إسلامه (هازلا ( بعد إسلامه (

  فتأمل كيف ذكر الشك وهذا كثير في مصنفات العلماء والشاك جاهل كما تقدم ثُ لمفتأمل كيف ذكر الشك وهذا كثير في مص نفات العلم اء والش اك جاه ل كم ا تق دم ثُ لم
بعد أن ذكر بعض المحرمات التي يكفر مستحلها ) بعد أن ذكر بعض المحرمات ال تي يكف ر مس تحلها )   يقيد ذلك بالطواعية ليخرج المكره ثُ قاليقيد ذلك بالطواعية ليخرج المكره ثُ قال

قدم فأم    ا م    ن اس    تحل ش    يئا مم    ا تق    دم  مما ت شيئا  ستحل  من ا ما  نحوه (  ذك    ره ونح    وه بغ    ير تأوي    ل ) أو س    جد لكوك    ب أو نح    وه (  فأ سجد لكوكب أو  يل ) أو  غير تأو ذكره ونحوه ب
شراككالش  مس والقم  ر والص  نم كف  ر لأن ذل  ك إش  راك عالىوق  ال س  بحانه وتع  الى، ، كالشمس والقمر والصنم كفر لأن ذلك إ إ نف الُلَّ لاَ يَ غمف رر إ نف الُلَّ لاَ يَ غمف   رر   ﴿﴿  ::وقال سبحانه وت
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 (84) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ا  للُّ  فَ قَ دم ضَ لف ضَ لَالام بعَ ي دم رَكَ ب ه  وَيَ غمف رر مَ ا درونَ ذَل  كَ ل مَ ن يَشَ اء وَمَ ن يرشم ر كم با  ا أنَ يرشم للُّ  فَ قَدم ضَلف ضَلَالام بعَ يدم ر كم با  رَكَ ب ه  وَيَ غمف رر مَا درونَ ذَل كَ ل مَن يَشَاء وَمَن يرشم ) )   1﴾ ﴾ أنَ يرشم
عالىو أت   ى بق   ول أو فع   ل ص   ريح في الاس   تهزاء بال   دين كف   ر ( لق   ول س   بحانه وتع   الىأأ سبحانه وت قول  فر ( ل لدين ك ستهزاء با صريح في الا عل  قول أو ف تى ب ئَ ن وَلَ   ئ ن   ﴿﴿  ::و أ وَل

ز ؤرونَ * للُّ  وَآيََت  ه  وَرَسر ول ه  كرن ترمم تَسم تَ هم َ ا كرنف ا نَخر وضر وَنَ لمعَ بر قر لم أبا  ز ؤرونَ *سَألَمتَ هرمم ليََ قرولرنف إ نَّف تَ هم نترمم تَسم للُّ  وَآيََت ه  وَرَسرول ه  كر اَ كرنفا نَخروضر وَنَ لمعَبر قرلم أبا  لاَ تَ عمتَذ رروام لاَ تَ عمتَ ذ رروام   سَألَمتَ هرمم ليََ قرولرنف إ نَّف
نهفرمم كَانروام مجرمر م يَن قَدم كَفَرمتمر بَ عمدَ إ يماَن كرمم قَدم كَفَرمتمر بَ عمدَ إ يماَن كرمم  نكرمم ن رعَذُ بم طآَئ فَةم بأَ  نهفرمم كَانروام مجرمر م يَن  إ ن ن فعمفر عَن طآَئ فَةو مُ  نكرمم ن رعَذُ بم طآَئ فَةم بأَ   ..3((2﴾﴾ إ ن ن فعمفر عَن طآَئ فَةو مُ 

علف  انظر كي  ف قي  د كف  ر المس  تحل ل  بعض المحرم  ات بع  دم التأوي  ل ولم يفع  ل عدم التأويل ولم يف لبعض المحرمات ب ستحل  يد كفر الم معذل  ك م  ع  فانظر كيف ق لك  من م  ن   ذ
عل صريح في الاستهس  جد لكوك  ب أو شم  س أو قم  ر أو ص  نم أو أت  ى بق  ول أو فع  ل ص  ريح في الاس  ته قول أو ف تى ب مر أو صنم أو أ لزاء بال  سجد لكوكب أو شمس أو ق دين دين زاء با

 ..لإيمانلإيمانلله وكفر به لا عذر لصاحبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالله وكفر به لا عذر لصاحبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأنه إشراك بالأنه إشراك با

فإجراء كلمة ف إجراء كلم ة   –يعني الردة يع ني ال ردة   –قال علاء الدين الكاساني الحنفي :) فصل ... أما ركنها قال علاء الدين الكاساني الحنفي :) فصل ... أما ركنه ا 
لردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان فالرجوع عن إذ ال  ردة عب  ارة ع  ن الرج  وع ع  ن الإيم  ان ف  الرجوع ع  ن ، ، الكفر على اللسان بعد وجود الإيمانالكف  ر عل  ى اللس  ان بع  د وج  ود الإيم  ان إذ ا
 ..4الإيمان يسمى ردة في عرف الشرع (الإيمان يسمى ردة في عرف الشرع (

في ) ت ق  ال اب  ن بره  ان ال  دين اب  ن م  ازه الحنف  ي ) ت و و  مازه الحن بن  لدين ا بن برهان ا لمحيط"ه    ( في "المح  يط"  616616قال ا ظة م  ن أت  ى بلفظ  ة   ه  ( في "ا تى بلف من أ
قاد فقد كفرالكف  ر م  ع علم  ه أنه  ا لفظ  ة الكف  ر ع  ن اعتق  اد فق  د كف  ر نها لفظة الكفر عن اعت نها لفظة  أنه  ا لفظ  ة    لم يعلملم يعل  م  لم يعتقد أولم يعتق  د أوإن إن   وو، ، الكفر مع علمه أ أ

  نقله عالمنقل ه ع الم  ((هل... ه ل... كفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجكفر ولكن أتى به ا ع ن اختي ار فق د كف ر عن د عام ة العلم اء ولا يع ذر بالج
 (.(.  458458//55ه  ( مقرا عليه ) الفتاوى التتار خانية ه  ( مقرا عليه ) الفتاوى التتار خانية   786786وي ) ت وي ) ت العلاء الدهلالعلاء الدهل  بنبن

في ) ت كم  ا استش  هد ب  ه محم  د ب  ن فرام  وز الحنف  ي ) ت  موز الحن بن فرا به محمد  شهد  غرر م ش  رح غ  رر ه  ( في درر الحكاه    ( في درر الحك  ا  885885كما است م شرح 
قره عبد الرحْن بن زاده داماد في مجمع الأكم  ا أق  ره عب  د ال  رحْن ب  ن زاده دام  اد في مجم  ع الأ،  ،  ((  324324//11الأحكام ) الأحك  ام )  لتقى لتق  ى نهر في شرح منه  ر في ش  رح مكما أ

 اف.اف.وهو معلوم متداول في كتب الأحنوهو معلوم متداول في كتب الأحن، ، ((  487487//22  ))الأبحرالأبحر

َالردةَدونَقصدَأوَشعورَالردةَدونَقصدَأوَشعورَ

من ق  ال محم  د ب  ن إسماعي  ل الص  نعاني ) ص  رح الفقه  اء في كت  ب الفق  ه في باب ال  ردة أن م  ن  لردة أن  هاء في كتب الفقه في باب ا بن إسماعيل الصنعاني ) صرح الفق قال محمد 
   ..5تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها (تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها (
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 (85) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

هو وق  ال محم  د ب  ن عل  ي الش  وكاني ) وكث  يرا م  ا يأتي ه  ؤلاء الرع  ايَ بألف  اظ كفري  ة فيق  ول ه  و  قول  فاظ كفرية في هؤلاء الرعايَ بأل ما يأتي  بن علي الشوكاني ) وكثيرا  وقال محمد 
 ..1((فيرتد تَرة بالقول وتَرة بالفعل وهو لا يشعر فيرتد تَرة بالقول وتَرة بالفعل وهو لا يشعر يهودي ليفعلن كذا وليفعلن كذا يهودي ليفعلن كذا وليفعلن كذا 

 بعدَالحكمَبالردةَبعدَالحكمَبالردةَََةةالتبصيَوإزالةَالشبهالتبصيَوإزالةَالشبه .2
َالوقوعَفيَالكفرَموجبَللردةَالوقوعَفيَالكفرَموجبَللردةَ

 جليا في ما مر من كلام العلماء في أبواب الردة.جليا في ما مر من كلام العلماء في أبواب الردة.  ذلكذلك  وقد ظهروقد ظهر

للُّ  مَ ا قَ الروام وَ   ﴿﴿  ::قال الشوكاني رحْه الله في تفسيره لقوله تعالىقال الشوكاني رحْه الله في تفسيره لقول ه تع الى للُّ  مَا قاَلروام وَ يََمل فر ونَ با  ةَ لَقَ دم قَ الروام كَل مَ ةَ يََمل فرونَ با  لَقَدم قاَلروام كَل مَ
َ ا لممَ يَ نَ الروام وَمَ ا نَ قَمر وام إ لاف أنَم أغَمنَ اهرمر الُلّر وَ  الروام وَمَا نَ قَمروام إ لاف أنَم أغَمنَاهرمر الُلّر وَ المكرفمر  وكََفَرروام بَ عم دَ إ سم لَام ه مم وَهَم  وام بم  اَ لممَ يَ نَ لَام ه مم وَهَم وام بم  رَسرولرهر م ن فَضمل ه  رَسر ولرهر م  ن فَضم ل ه  المكرفمر  وكََفَرروام بَ عمدَ إ سم

ذَ فَ   إ ن يَ تروبر   وام يَ   كر خَ   يرمما لهفر   مم وَإ ن يَ تَ وَلف   وما ي رعَ   ذُ بهمرمر الُلّر عَ   ذَ  ذُ بهمرمر الُلّر عَ رمم وَإ ن يَ تَ وَلفوما ي رعَ يرمما لهف إَ ن يَ تروبروام يَكر خَ ن ميَا وَالآخ    رةَ  وَمَ   ا لَهر   مم في  ف ا لَهرمم في  ابام ألَ يمم   ا في  ال   د  رةَ  وَمَ ن ميَا وَالآخ  لد  ابام ألَ يمما في  ا
وإن  وإن  ، ، كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلامكف  روا به  ذه الكلم  ة بع  د إظه  ارهم للإس  لام    مم) أي : أنه) أي : أنه  ، ، 2﴾﴾الَأرمض  م ن وَلي وُ وَلاَ نَص يرو الَأرمض  م   ن وَلي وُ وَلاَ نَص   يرو 
باطنك   انوا كف   ارا في الب   اطن فارا في ال سلامهم والمع   نى أنه   م فعل   وا م   ا يوج   ب كف   رهم عل   ى تق   دير ص   حة إس   لامهم ، ، كانوا ك صحة إ قدير  لى ت فرهم ع ما يوجب ك لوا  نهم فع عنى أ والم

)...)...3.. 

َتكونَعنَشبهةَتكونَعنَشبهةَالغالبَفيَالردةَأنَالغالبَفيَالردةَأنَ .3
وهل تستحب استتابة المرتد وه ل تس تحب اس تتابة المرت د ، ، بن محمد بعد أن عرف الردة وذكر أنواعهابن محمد بعد أن ع رف ال ردة وذك ر أنواعه اااقال أبو بكر قال أبو بكر 

شبهة أم تج    ب ق    ال ) والص    حيح أنه    ا تج    ب ثُ ق    ال ) لأن الغال    ب في ال    ردة أن تك    ون ع    ن ش    بهة  عن  كون  لردة أن ت لب في ا قال ) لأن الغا تجب ثُ  نها  صحيح أ قال ) وال تجب  أم 
ز القتل قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد ز القت  ل قب ل كش فها والاس تتابة منه ا كأه  ل الح رب ف إنا لا نق تلهم إلا بع  د يجيج فلم فل م ، ، عرضت لهعرض ت ل ه
 . . 4دعوة وإظهار المعجزة (دعوة وإظهار المعجزة (بلوغ البلوغ ال

عربيوق   ال الحط   اب في "مواه   ب الجلي   ل" ش   رح مختص   ر خلي   ل : ) ق   ال ب   ن الع   ربي بن ال قال  يل : )  صر خل شرح مخت يل"  هب الجل طاب في "موا ول  ول   في  أ في  أوقال الح
لدين كت  اب التوس  ط في أص  ول ال  دين  له العلماء األا ت  رى أن المرت  د اس  تحب ل  ه العلم  اء ا  ::كتاب التوسط في أصول ا ترى أن المرتد استحب  نَّا عل  ه إنَّ  ا لل، ، هاله  المملإلإألا  عله إ

لمارت   د لري   ب في   تربص ب   ه م   دة لعل   ه أن يراج   ع الش   ك باليق   ين والجه   ل بالعل   م هل بالع قين والج شك بالي جع ال له أن يرا مدة لع به  يتربص  يجولا يج     ارتد لريب ف لك ب ذل   ك ولا  ب ذ
 ..ااعذار عذار أأالشبهات الشبهات و و . فهذا جلي في عدم اعتبار الجهل . فهذا جلي في عدم اعتبار الجهل ((صول العلم بالنظر الصحيح الأول صول العلم بالنظر الصحيح الأول لحلح
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 (86) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ثُ شرع ثُ ش رع   أسبابهاأس بابهاوقال صاحب الفقه على المذاهب الأربعة: بعد أن ذكر تعريف الردة و وق ال ص احب الفق ه عل ى الم ذاهب الأربع ة: بع د أن ذك ر تعري ف ال ردة و 
   على استتابة المرتد قال: على استتابة المرتد قال:   الكلام الكلام   فيفي

  يه ع  رض علي  ه   –الى الى والعياذ بالله تعوالعي  اذ بالله تع    –المسلم عن الإسلام المس  لم ع  ن الإس  لام ارتد ارت  د ) الحنفية قالوا : إذا ) الحنفي  ة ق  الوا : إذا عرض عل
بداها كشفت عنهالإس  لام ف  إن كان  ت ل  ه ش  بهة أب  داها كش  فت عن  ه له شبهة أ نت  فإن كا له شبلأن  ه عس  اه اعترض  ت ل  ه ش  ب، ، الإسلام  لهة في ال  لأنه عساه اعترضت  دين دين هة في ا

 فتزاح عنه..فتزاح عنه..
  ه ه فإنه يجب على الإمام أن يؤجلفإن ه يج ب عل ى الإم ام أن يؤجل   –والعياذ بالله والعي اذ بالله   –الشافعية قالوا : إذا ارتد المسلم الشافعية قالوا : إذا ارتد المس لم
ثة أيَمثلاث   ة أيَم لكولا يَ   ل ل   ه أن يقتل   ه قب   ل ذل   ك، ، ثلا بل ذ له ق له أن يقت يَل  عن ديلأن ارت   داد المس   لم ع   ن دي، ، ولا  سلم  كونن   ه يك   ونلأن ارتداد الم شبهة ش   بهة   ننعع     نه ي

 تبين له الحق ..تبين له الحق ..ييفلا بد من مدة يمكنه التأمل فيها لفلا بد من مدة يمكنه التأمل فيها ل، ، غالباغالبا
 ستتاب س تتاب .. وإنَّا ي.. وإنَّ ا ي  لياليهالياليه امام أن يمهل المرتد ثلاثة أيَم بمام أن يمهل المرتد ثلاث ة أيَم بلإلإالمالكية قالوا : يجب على االمالكية قالوا : يجب على ا

 دود بالشبهات.دود بالشبهات.ححصونا للدماء ودرأ للصونا للدماء ودرأ لل، ، المرتد وجوبا ذلك القدرالمرتد وجوبا ذلك القدر
  تهم الحنابل    ة ق    الوا : في إح    دى روايَته    م حدى روايَ قالوا : في إ لة  ستتابةن    ه يج    ب الاس    تتابةإإالحناب يجب الا ية ثلاث    ة أيَم مث    ل المالكي    ة   نه  ثل المالك ثة أيَم م ثلا
 ..1ية وفي رواية أخرى عنهم إنه لا تجب الاستتابة(ية وفي رواية أخرى عنهم إنه لا تجب الاستتابة(ععوالشافوالشاف

يه الحكم ي ه الحك م رون علرون عليجيج لأنهم لأنه م ، ، وهذا كله يهدم بجلاء قاعدة القول بالعذر بالجهل والشبهاتوهذا كله يهدم بجلاء قاعدة القول بالعذر بالجهل والش بهات
لا سيما إذا أشرك بالله ونقض أصل لا س يما إذا أش رك بالله ونق ض أص ل ، ، جرد  وقوعه في الكفرجرد  وقوع ه في الكف ربمبم  –كفر كفر أي يطلقون عليه الأي يطلقون عليه ال  –

 دة لإزالة شبهته وتعليمه بعد جهله. دة لإزالة شبهته وتعليمه بعد جهله. مم  ههالدين ثُ يمهلونالدين ثُ يمهلون

َاستتابةَالمرتدَبسببَجهلهَاستتابةَالمرتدَبسببَجهلهَ

لر وق ال الش  وكاني رحْ ه الله ) لا يف  ى علي ك م  ا تق  رر في أس باب ال  ر  نه لا يعتبر في أن  ه لا يعت  بر في   دة مندة م نوقال الشوكاني رحْه الله ) لا يفى عليك ما تقرر في أسباب ا أ
 ..2ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريَ (ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريَ (

نه يستتاب قال مرت  د غ ير أن  ه يس  تتاب ق  ال   وقد نص الفقهاء على أن من خرج من الإسلام بغير علموق د ن  ص الفقه  اء عل ى أن م  ن خ  رج م  ن الإس لام بغ  ير عل  م مرتد غير أ
عن الإسلام الح   افظ اب   ن حج   ر : ) ق   ال الطح   اوي : ذه   ب ه   ؤلاء إلى أن حك   م م   ن ارت   د ع   ن الإس   لام  من ارتد  هؤلاء إلى أن حكم  هب  قال الطحاوي : ذ بن حجر : )  لحافظ ا ا

قالوا : وإنَّا تشرع الاستتابة ق الوا : وإنَّ ا تش رع الاس تتابة ، ، فإنه يقاتل من قبل أن يدعىفإنه يقات ل م ن قب ل أن ي دعى، ، حكم الحربي الذي بلغته الدعوةحكم الحربي الذي بلغته الدعوة
 ..3فأما من خرج عن بصيرة فلا (فأما من خرج عن بصيرة فلا (، ، لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرةلمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة
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 (87) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ساق البوق  د س  اق الب يا ربهم في خ  اري رحْ  ه الله ح  ديث ال  ذين ق  الوا إن علي  ا ربه  م في وقد  قالوا إن عل لذين  حديث ا باب حكم المرتد باب حك  م المرت  د   ""خاري رحْه الله 
يل الأوطار" )  واستر وك  ذلك الش  وكاني ق  ال في "ني  ل الأوط  ار" )  واس  تر   ""والمرتدة واستتابتهم والمرت  دة واس  تتابتهم  لمذكور دل بالح  ديث الم  ذكور وكذلك الشوكاني قال في "ن دل بالحديث ا

نه يقتل الزنديق من غير استتابةفي الب  اب عل  ى أن  ه يقت  ل الزن  ديق م  ن غ  ير اس  تتابة وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث وتعق  ب بأن  ه وق  ع في بع  ض ط  رق الح  ديث ، ، في الباب على أ
لمؤمنينأن أم  ير الم  ؤمنين مير ا ياعلي  ا    أن أ نه الله عن  ه رضي رض  ي   عل شريك اس  تتابهم كم  ا في الف  تح م  ن طري  ق عب  د الله ب  ن ش  ريك الله ع بن  بد الله  من طريق ع فتح  ستتابهم كما في ال ا

نك ربهم الع    امري ع    ن أبي    ه ق    ال قي    ل لعل    ي : إن هن    ا قوم    ا عل    ى باب المس    جد يزعم    ون أن    ك ربه    م  مون أ سجد يزع لى باب الم ما ع نا قو لي : إن ه يل لع قال ق يه  عن أب عامري  ال
فقال لهم : ويلكم ما تقولون ؟ فقالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا قال : ويلكم إنَّا أنا فقال لهم : ويلكم ما تقولون ؟ فقالوا أنت ربنا وخالقن ا ورازقن ا ق ال : ويلك م إنَّ ا أنا ، ، فدعاهمفدعاهم

رب كما تشربون .. قال الحافظ : إسناده صحيح رب كما تشربون .. ق ال الح افظ : إس ناده ص حيح عبد  مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشعبد  مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأش
))1.. 

ليفه   ؤلاء ارت    دوا لم   ا اعتق    دوه في عل    ي قدوه في ع لما اعت هؤلاء ارتدوا  نهرض   ي الله عن    ه  ف هم في وم    ا أوقعه   م في ، ، رضي الله ع ما أوقع هللجه    للك إلا ال    ك إلا اذذو ، ، لج
لتي يكفر تَركهافاس  تتيبوا ول  يس ذل  ك إقام  ة للحج  ة ال  تي يكف  ر تَركه  ا مة للحجة ا ستتيبوا وليس ذلك إقا ستتابوإنَّ  ا ه  ي اس  تتاب، ، فا هي ا نَّا  تدخل فة ت  دخل فوإ مة يه  ا إقام  ة ة  ها إقا ي

 من الشرك.من الشرك.  عوا فيهعوا فيهافهم لما وقافهم لما وقالحجة في مثل هذا لأن اسم الشرك  يجري عليهم بمجرد اغتر الحجة في مثل هذا لأن اسم الشرك  يجري عليهم بمجرد اغتر 

وا وا للحجة ليعذر للحج ة ليع ذر   ا إقامةا إقام ةنهنه إإثُ اعلم أن المناضلين عن المشركين حيثما وجدوا استتابة قالوا ثُ اعلم أن المناضلين عن المشركين حيثما وجدوا اس تتابة ق الوا 
م بجهلهم م بجهله م ون عذرهون ع ذرهيقوليقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   ديث المنتقصين من النبيديث المنتقصين من النبيااصاحبها وهكذا في أحصاحبها وهكذا في أح

قرره أهل العلموه  ذه غفل  ة ش  ديدة وخ  لاف م  ا ق  رره أه  ل العل  م قصده قص  ده لم يلم يإن إن و و   بهبهومثل هذا لا يعذر صاحومث  ل ه  ذا لا يع  ذر ص  اح، ، وهذه غفلة شديدة وخلاف ما 
لى الله لى الله صص   م النبيم الن بيوإنَّا عفا عنهوإنَّ ا عف ا ع نه، ، صاحبه كما حقق ذلك شيخ الإسلام في "الصارم المسلول"صاحبه كما حقق ذلك ش يخ الإس لام في "الص ارم المس لول"

يه وسلمعلي  ه وس   لم يه وسلم ص   لى الله علي  ه وس   لم   ولهول  ه، ، عل نا إلاأن يعف  و وي   ترك حق  ه ول   يس لن  ا إلاصلى الله عل فو ويترك حقه وليس ل ستوفيأن نس   توفي  أن يع  حقه   حق   ه  أن ن
 كاملا كما قرر ذلك وأحسن ابن القيم في أحكام أهل الذمة.كاملا كما قرر ذلك وأحسن ابن القيم في أحكام أهل الذمة.

َتنبيهتنبيه

لذاته إلا لذات ه إلا   يس كفرايس كف رالل رئ الكريم بمسألة مهمة وهي أن ترك الفرائض رئ الك ريم بمس ألة مهم ة وه ي أن ت رك الف رائض وهنا أذكرك أيها القاوهنا أذكرك أيها القا
ا يصح ا يص ح مممم إن هذا إن ه ذا إذا كان مع العلم بها. وهكذا استحلال المحرمات وإنكار بعض الصفات فإذا كان مع العلم به ا. وهك ذا اس تحلال المحرم ات وإنك ار بع ض الص فات ف 

ك ك م كافر كتار م ك افر كت ار حل الحراحل الح راولكن بعد العلم به وإقامة الحجة عليه فإن مستولكن بعد العلم به وإقامة الحجة عليه فإن مس ت، ، التوحيد مع الجهل بهالتوحيد مع الجهل به
   الفرائض ...الفرائض ...

فهذا شرك فهذا ش رك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   سبحانه وتعالى أو سبه أو سب النبيسبحانه وتعالى أو سبه أو سب النبيأما عبادة غير الله أما عبادة غير الله 
بن ب ن   ووعمر عم ر   زيد بنزي د ب ن  ننإإقول قول ننلا لا   –لزيَدة الإيضاح لزيَدة الإيضاح   -ولذلك ولذلك   وكفر لذاته ولو لم يكن مع العلم.وكفر لذاته ولو لم يكن مع العلم.

فرائض وعذرنفي  ل فع  ل الكف  ر لجهل  ه بالف  رائض وع  ذر فرائض وإنَّ  ا نق  ول لم يفع  ل كف  را إطلاق  ا لأن ت  رك الف  رائض ، ، نفيل فعل الكفر لجهله بال نَّا نقول لم يفعل كفرا إطلاقا لأن ترك ال وإ
 لعلم بها أو إمكانيته.لعلم بها أو إمكانيته.إنَّا يكون كفرا ببلوغها وبعد اإنَّا يكون كفرا ببلوغها وبعد ا
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 (88) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

فرائض متعمدا من غير ول  ذلك ق  ال س  فيان ب  ن عيين  ة أثن  اء رده عل  ى المرجئ  ة ) وت  رك الف  رائض متعم  دا م  ن غ  ير  ناء رده على المرجئة ) وترك ال نة أث بن عيي قال سفيان  ولذلك 
 ..1جهل ولا عذر هو كفر(جهل ولا عذر هو كفر(

 فقيد كون تركها كفرا بالعلم بها . فقيد كون تركها كفرا بالعلم بها . 

َََنَبالردةَعندَالفقهاءَنَبالردةَعندَالفقهاءَــالحكمَعلىَالمعيالحكمَعلىَالمعي

ر فقال ) ر فق ال ) بالكفبالكف ه ه  في رده على سؤال جاء فيه هل يجوز تعيين إنسان بعين في رده عل ى س ؤال ج اء في ه ه ل يج وز تعي ين إنس ان بعين ينينقال أبو بطقال أبو بط
ف... إذا ارتك  ب ش   يئا م   ن المكف   رات ف    من المكفرات  شيئا  كب  سنةمر ال   ذي دل علي   ه الكت   اب والس   نةالأالأ... إذا ارت تاب وال يه الك لذي دل عل جماعوإجم   اع  مر ا ماء العلم   اء   وإ العل

ذا النوع ذا الن وع يئا من هيئا م ن ه فمن ارتكب شفم ن ارتك ب ش ، ، مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه وتعالىمث ل الش رك بعب ادة غ ير الله س بحانه وتع الى، ، على أنه كفرعلى أنه كف ر
فره.أو جنس   ه فه   ذا لا ش   ك في كف   ره. شك في ك هذا لا  سه ف لك أنولا بأس بم   ن تحقق   ت من   ه ش   يئا م   ن ذل   ك أن  أو جن من ذ شيئا  نه  قت م بمن تحق فتق   ول كف     ولا بأس  قول ك ر ر ت

بهف  لان به   بين ذا الفع  ل يب  ين فلان  شيالفقه  اء ي  ذكرون في باب حك  م المرت  د أش  يهذا أن ه  ذا أن ذا الفعل ي يذكرون في باب حكم المرتد أ بها يص  ير به  ا   ،،اء كثيرةاء كث  يرةالفقهاء  يصير 
 المسلم كافرا ويفتتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر.المسلم كافرا ويفتتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر.

 ..والاستتابة إنَّا تكون من معينوالاستتابة إنَّا تكون من معين، ، ستتاب فإن تَب وإلا قتلستتاب فإن تَب وإلا قتلييوحكمه أن وحكمه أن 

 ظيم.ظيم.لله العلله العكفرت باكفرت باقال  قال  ، ، ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي إن القرآن مخلوقولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي إن القرآن مخلوق

وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله وهو كفر وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله وه و كف ر ، ، العلماء في تكفير المعين كثيرالعلماء في تكفير المعين كثير  كلامكلامو و 
كما أن من زنَّ قيل فلان زان ومن كما أن م ن زنَّ قي ل ف لان زان وم ن ،  ،  ولا مانع من تكفير من اتصف بذلكولا مانع من تكفير من اتصف بذلك، ، بإجماع المسلمينبإجماع المسلمين

   2رابى قيل فلان مراب (رابى قيل فلان مراب (

 ( من اللجنة الدائمة للإفتاء ( من اللجنة الدائمة للإفتاء   44004400الفتوى ) الفتوى ) 

َلىَسؤالَعنَالعذرَبالجهلَلىَسؤالَعنَالعذرَبالجهلَإجابةَعإجابةَع

نا محمد) ك  ل م  ن آم  ن برس  الة نبين  ا محم  د يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   ) كل من آمن برسالة نبي ، ، وسائر ما جاء به في الشريعةوس  ائر م  ا ج  اء ب  ه في الش  ريعةصلى الله عل
شيخ طريق إذا س   جد بع   د ذل   ك لغ   ير الله م   ن ولي وص   احب ق   بر أو ش   يخ طري   ق  قبر أو  من ولي وصاحب  غير الله  لك ل عد ذ سجد ب عن عت   بر ك   افرا مرت   دا ع   ن ييإذا  تبر كافرا مرتدا  ع

ينقض ي نقض   الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده بإتيانه لماالإسلام مشركا م ع الله غ يره في العب ادة ول و نط ق بالش هادتين وق ت س جوده بإتيان ه لم ا
يه لكن  ه ق  د يع  ذر لجهل  ه ف  لا تن  زل ب  ه العقوب  ة ح  تى يعل  م وتق  ام علي  ه ، ، قوله من سجوده لغير اللهقول  ه م  ن س  جوده لغ  ير الله نزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عل قد يعذر لجهله فلا ت لكنه 

الحجة ويمهل ثلاثة أيَم إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب فإن أصر على سجوده لغير الحجة ويمهل ثلاثة أيَم إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب ف إن أص ر عل ى س جوده لغ ير 
                                      

 . ( 348، 1/347كتاب السنة لعبد الله بن أحْد   - 1
 .417، 10/416الدرر السنية  - 2



 

 (89) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

جه ج  ه ) من بدل دينه فاقتلوه ( أخر ) م ن ب دل دين ه ف اقتلوه ( أخر صلى الله عليه وسلم ص  لى الله علي ه وس لم   لقول النبيلق ول الن بي، ، الله بعد البيان قتل لردتهالله بع د البي ان قت ل لردت ه
فالبيان وإقامة الحجة للإعذار فالبي ان وإقام ة الحج ة للإع ذار ، ، الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهماالإمام البخ اري في ص حيحه ع ن اب ن عب اس رض ي الله عنهم ا

يسمى كافرا بما حدث منه ( إفتاء يس مى ك افرا بم ا ح دث من ه ( إفت اء   ااإنَّإنَّ ، ، يسمى كافرا بعد البيانيسمى ك افرا بع د البي انللإليه قبل إنزال العقوبة به لا إليه قبل إنزال العقوبة به لا 
 ..1بن قعود وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز.بن قعود وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز.  : عبد الله: عبد الله

ن الله ن الله ود من دو ود م  ن دو فعل السجود لغير العبادة فصرفه لأي معبفع  ل الس  جود لغ  ير العب  ادة فص  رفه لأي معب  وهذا مبني على ندرة وجود وه  ذا مب  ني عل  ى ن  درة وج  ود 
 شرك به سبحانه والولي وشيخ الطريقة يعبدهما الناس.شرك به سبحانه والولي وشيخ الطريقة يعبدهما الناس.

ئذالن  اس م  ن يفعل  ه للتحي  ة والإك  رام فإن  ه حينئ  ذمن م  ن بخلاف ما إذا كان بخ  لاف م  ا إذا ك  ان  لأمور لأم  ور اايكون من يك  ون م  ن   الناس من يفعله للتحية والإكرام فإنه حين
 فلا يكفر فاعله حتى يعلم أنه قصد به سجود العبادة.فلا يكفر فاعله حتى يعلم أنه قصد به سجود العبادة.، ، المحتملةالمحتملة

هذس  يأتي الك  لام ع  ن ه  ذو و  عن  كلام  عاذه المس  ألة عن  د الك  لام ع  ن ح  ديث مع  اذسيأتي ال حديث م عن  كلام  ند ال سألة ع لرد ل  رد واوا، ، نهن  هععرضي الله رض  ي الله   ه الم
 الشوكاني رحْه الله في غير موضعه.الشوكاني رحْه الله في غير موضعه.  كلامكلامعلى من وضعوا  على من وضعوا  
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 (90) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َ

 التأويل
َ
َكلامَعنَالتأويلَكلامَعنَالتأويلَالال
 كلامَعنَالاجتهادَكلامَعنَالاجتهادَالال

كَانَعر ةَللتأويلَ كَانَعر ةَللتأويلَالخطأَفيما  الخطأَفيما
 العذرَبالتأويلَالعذرَبالتأويلَ

 

َ
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 (91) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َالكلامَعنَالتأويلالكلامَعنَالتأويل
 ََيليلتعريفَالتأوَتعريفَالتأو

يؤول إذا رجعلغ   ة: ) التأوي   ل مش   تق م   ن آل ي   ؤول إذا رج   ع من آل  شتق  غة: ) التأويل م مر إلى كذانق   ول آل الأم   ر إلى ك   ذا، ، ل قول آل الأ يه لي   ه إإأي رجع أي رج   ع   ن ل
قال لفلان ق ال لف لان يي، ، سياسةسياس ةوقال النضر بن شميل إنه مأخوذ من الإيَلة وهي الوقال النضر بن شمي ل إن ه م أخوذ م ن الإيَل ة وه ي ال، ، ومآل الأمر مرجعهومآل الأمر مرجعه

سائسعلين    ا إيَل    ة وف    لان أي    ل علين    ا أي س    ائس نا أي  يل علي فلان أ لة و نا إيَ يل كالمفك    ان الم    ؤول بالتأوي    ل ك    الم، ، علي لمؤول بالتأو كان ا لى ام عل    ى احكحكتتف كلام لك    لام م ع ل
يهالمتص  رف في  ه ية: التأويل آخر الأمر وعاب  ن ف  ارس في فق  ه العربي  ة: التأوي  ل آخ  ر الأم  ر وعاوقال اوق  ال ا، ، المتصرف ف قه العرب فارس في ف تهقبت  هبن  قيق  ، ، قب ال مآل هذا ال م  آل ه  ذا ي
   واشتقاق الكلمة من الأول وهو العاقبة والمصير. واشتقاق الكلمة من الأول وهو العاقبة والمصير. ، ، الأمر مصيرهالأمر مصيره

لهواص   طلاحا: ص   رف الك   لام ع   ن ظ   اهره إلى مع   نى يَتمل   ه عنى يَتم ظاهره إلى م عن  كلام  صرف ال صطلاحا:  مل حْ   ل الظ   اهر عل   ى المحتم   ل ، ، وا لى المحت ظاهر ع حْل ال
أويل الصحيح زدت في أوي ل الص حيح زدت في وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد فإن أردت تعريف التوهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد فإن أردت تعري ف الت، ، المرجوحالمرجوح

قال ابن برهان ق ال اب ن بره ان ، ، الحد بدليل يصيره راجحا لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسدالحد بدليل يصيره راجحا لأنه بلا دليل أو مع دلي ل مرج وح أو مس او فاس د
 ..1وهذا الباب أنفع كتب الأصول وأجلها ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد(وهذا الباب أنفع كتب الأصول وأجلها ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد(

 َطَالتأويلطَالتأويلووََشرَشر 

ل ل وكوك    ،،الشرعالش  رع  أولا: أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحبأولا: أن يك  ون موافق  ا لوض  ع اللغ  ة أو ع  رف الاس  تعمال أو ع  ادة ص  احب
 تأول خرج عن هذا فليس بصحيح. تأول خرج عن هذا فليس بصحيح. 

  لالاليه إذا كان لي ه إذا ك ان ي حْل عي حْ ل عالثاني: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذالثاني: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذ
 يستعمل كثيرا فيه. يستعمل كثيرا فيه. 

يا و الثال  ث: إذا ك  ان التأوي   ل بالقي  اس ف  لا ب   د أن يك  ون جلي  ا لا خفي   ا و  يا لا خف كون جل بد أن ي فلا  ياس  لث: إذا كان التأويل بالق يل أن قي  ل أن الثا مما ك  ون مم   ا ييق كون 
 ويل بالقياس أصلا. ويل بالقياس أصلا. على ما تقدم وقيل لا يجوز التأعلى ما تقدم وقيل لا يجوز التأ، ، يجوز التخصيص بهيجوز التخصيص به

 أقسامَالتأويلأقسامَالتأويل 

مرجح وقد والتأوي   ل في نفس   ه ينقس   م إلى ثلاث   ة أقس   ام ق   د يك   ون قريب   ا في   ترجح بأدنَّ م   رجح وق   د  يترجح بأدنَّ  با ف كون قري قد ي سام  ثة أق سم إلى ثلا سه ينق والتأويل في نف
يكون بعيدا فلا يترجح إلا بمرجح قوي وقد يكون متعذرا لا يَتمله اللفظ فيكون مردودا لا يكون بعيدا فلا يترجح إلا بم رجح ق وي وق د يك ون متع ذرا لا يَتمل ه اللف ظ فيك ون م ردودا لا 
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 (92) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ولم يَتج إلى تكثير ولم يَ تج إلى تكث ير   وإذا عرفت هذا تبين لك ما هو مقبول من التأويل مما هو مردودوإذا عرفت هذا تبين لك ما هو مقبول من التأوي ل مم ا ه و م ردود، ، مقبولامقبولا
 ..1الأمثلة كما وقع في كثير من كتب الأصول(الأمثلة كما وقع في كثير من كتب الأصول(

َالكلامَعنَالإجتهادالكلامَعنَالإجتهاد
من ق  ال الش  وكاني في " الس  يل الج  رار": "الاجته  اد في اللغ  ة م  أخوذ م  ن  مأخوذ  غة  هاد في الل لجرار": "الاجت سيل ا شوكاني في " ال و المشقة و المش  قة لجهد وهلجه  د وه  ااقال ال

 فيختص بما فيه مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيه. فيختص بما فيه مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيه. ، ، والطاقةوالطاقة

ل كان. يقال ل كان. يق ال  أي فع أي فعن استفراغ  الوسع فين استفراغ  الوسع فيقال الرازي في المحصول : هو في اللغة عبارة عقال الرازي في المحصول : هو في اللغة عبارة ع
، ، ف الفقهاءف الفقه اءا في عر ا في ع ر وأموأم ، ، ةةاستفرغ وسعه في حْل الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حْل النوااستفرغ وسعه في حْ ل الثقي ل ولا يق ال اس تفرغ وس عه في حْ ل الن وا
 ع فيه. ع فيه. فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسفهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوس

لناظر فيها لن اظر فيه ا وكذلك تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد واوكذلك تس مى ه ذه المس ائل مس ائل الاجته اد وا، ، وهذا سبيل مسائل الفروعوهذا سبيل مسائل الفروع
 ..2وليس هكذا حال الأصول(وليس هكذا حال الأصول(، ، رُ رُ مجتهدر مجتهدر 

 َمتىَيؤجرَالمجتهدمتىَيؤجرَالمجتهد

 هناك شرطان لا بد من تحققهما: هناك شرطان لا بد من تحققهما: 

لمأن يك  ون المجته  د عالم  ا جامع  ا لآل  ة الاجته  اد عارف  ا بالأص  ول عالم   -1 هاد عارفا بالأصول عا لما جامعا لآلة الاجت جماع ووجوه جم  اع ووج  وه ا بالإا بالإأن يكون المجتهد عا
 القياس فالجاهل ليس أهلا له.القياس فالجاهل ليس أهلا له.

 أن يجتهد في الفروع الظنية المحتملة فالأصول ليست مجالا له. أن يجتهد في الفروع الظنية المحتملة فالأصول ليست مجالا له.  -2

إذا إذا   ن حديث )ن ح ديث )عع شرح سنن أبي داود عند كلامه شرح سنن أبي داود عند كلام ه   ) في) فيال أبو الطيب العظيم آبادي : ال أبو الطيب العظيم آبادي : قق
نَّا يؤجر المخطئ على اجتهاداجته  د الح  اكم فأص  اب..( )ق  ال الخط  ابي : إنَّ  ا ي  ؤجر المخط  ئ عل  ى اجته  اد ب الحق ب الح  ق ه في طله في طل  اجتهد الحاكم فأصاب..( )قال الخطابي : إ

 ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثُ فقط. ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثُ فقط. ، ، لأن اجتهاده عبادةلأن اجتهاده عبادة

فأما من لم فأم  ا م  ن لم ، ، لأصول عالما بوجوه القياسلأص  ول عالم  ا بوج  وه القي  اسوهذا فيمن كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا باوه ذا ف  يمن ك  ان جامع  ا لآل  ة الاجته  اد عارف ا با
يه قوله يك  ن مح  لا للاجته  اد فه  و متكل  ف ولا يع  ذر بالخط  أ ب  ل ي  اف علي  ه ال  وزر وي  دل علي  ه قول  ه  لوزر ويدل عل يه ا بل ياف عل عذر بالخطأ  هو متكلف ولا ي هاد ف كن محلا للاجت ي
لة ص   لى الله ) القض   اة ثلاث   ة واح   د في الجن   ة واثن   ان في الن   ار( وه   ذا إنَّ   ا ه   و في الف   روع المحتمل   ة  فروع المحتم هو في ال نَّا  نار( وهذا إ نان في ال نة واث حد في الج ثة وا ضاة ثلا صلى الله ) الق
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 (93) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ت الأحكام التي لا تحمل الوجوه ت الأحك ام ال تي لا تحم ل الوج وه للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهاللوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الش ريعة وأمه ا
ولا مدخل فيها للتأويل فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك ولا مدخل فيها للتأويل فإن من أخط أ فيه ا ك ان غ ير مع ذور في الخط أ وك ان حكم ه في ذل ك 

 ..1((  ((  مردودامردودا

وقال النووي في تعليقه على حديث: " إذا اجتهد الحاكم.." ) أجمع المسلمون على أن وقال النووي في تعليقه على حديث: " إذا اجتهد الحاكم.." ) أجم ع المس لمون عل ى أن 
عالم أر ه   ذا الح   ديث في ح   اكم ع   الم أر  حاكم  لحديث في  كمه   ل للحك   مهذا ا جرانف   إن أص   ابه فل   ه أج   ران، ، هل للح له أ صابه ف جأج   ر باجته   اده وأج   ، ، فإن أ هاده وأ جر باجت   ررأ

، ، وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهدوفي الح ديث مح ذوف تق ديره إذا أراد الح اكم فاجته د، ، بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهادهبإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده
له بل هو آثُ ولا ق  الوا فأم  ا م  ن ل  يس بأه  ل للحك  م ف  لا يَ  ل ل  ه الحك  م ف  إن حك  م ف  لا أج  ر ل  ه ب  ل ه  و آثُ ولا  فإن حكم فلا أجر  له الحكم  قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يَل 
ته ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في ينف  ذ حكم  ه  س  واء واف  ق أم لا. لأن اتفاقيت  ه ليس  ت ص  ادرة ع  ن أص  ل ش  رعي فه  و ع  اص في  فق أم لا. لأن اتفاقي ينفذ حكمه  سواء وا

 ..2وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك (وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك (، ، سواء وافق الصواب أم لاسواء وافق الصواب أم لا  ههيع أحكاميع أحكامجمجم

َالحقَفيَأصولَالدينَواحدالحقَفيَأصولَالدينَواحد

  لتي كل مجتهدلتي ك ل مجته داالمسائل لمسائل ااقال الشوكاني في إرشاد الفحول : ) المسألة السابعة: اختلفوا في قال الشوكاني في إرشاد الفحول : ) المسألة السابعة: اختلفوا في 
خيص افيه  ا مص  يب والمس  ائل ال  تي الح  ق فيه  ا م  ع واح  د م  ن المجته  دين. وتلخ  يص ا هدين. وتل من المجت حد  مع وا ها  لحق في لتي ا سائل ا ها مصيب والم كلام فيلك  لام فيفي لك  ذل  ك ل  ذ

 يَصل على فرعين: يَصل على فرعين: 

 الفرع الأول: العقليات وهي على أنواعالفرع الأول: العقليات وهي على أنواع

ماالن   وع الأول: م   ا يك   ون الغل   ط في   ه مانع   ا م   ن معرف   ة الله ورس   وله كم   ا من معرفة الله ورسوله ك عا  يه مان لط ف كون الغ ما ي نوع الأول:  بفي إثب     ال لم ات العل   م في إث ات الع
من أخطأه م ن أخط أه اب الحق و اب الح ق و فمن أصابه أصفمن أصابه أص، ، قالوا فهذه الحق فيها واحدقالوا فهذه الحق فيها واحد، ، بالصانع والتوحيد والعدلبالصانع والتوحيد والعدل

 فهو كافر. فهو كافر. 

ثاني: مثل مسالن  وع الث  اني: مث  ل مس   لك فالحق ل  ك ف  الحق ذذيشابه يش  ابه   ؤية وخلق القرآن وخروج الموحدين وماؤي  ة وخل  ق الق  رآن وخ  روج الموح  دين وم  الة الر لة الر أأالنوع ال
لحقفيه  ا واح   د فم   ن أص   ابه فق   د أص   اب الح   ق صاب ا قد أ صابه ف من أ حد ف ها وا يل يكفروم  ن أخط   أه فقي   ل يكف   ر، ، في قائوم   ن الق   ائ، ، ومن أخطأه فق بذلكلين ب   ذلكومن ال   لين 

 نعمة. نعمة. فمن أصحابه من حْله على ظاهره ومنهم من حْله على كفران الفمن أصحابه من حْله على ظاهره ومنهم من حْله على كفران ال، ، الشافعيالشافعي

 ..3جسام (جسام (ذا لم تكن المسألة دينية .... كما في تركيب الأذا لم تكن المسألة دينية .... كما في تركيب الأإإ  النوع الثالث: النوع الثالث: 
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 (94) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

مع" ) وق  ال أحْ  د ب  ن عب  د ال  رحْن حلول  و في ش  رح: " جم  ع الجوام  ع" )  لرحْن حلولو في شرح: " جمع الجوا بن عبد ا في في خفاء أن المصيب خف  اء أن المص  يب لالاوقال أحْد 
  ئئالمسائل العقلية واحد وحكى ولي الدين عن الآمدي وغيره الإجماع على ذلك ثُ إن المخطالمسائل العقلية واحد وحكى ولي الدين عن الآمدي وغ يره الإجم اع عل ى ذل ك ثُ إن المخط 

ما لا يمنع من معرفة الله ومعرفة رسولهفي المس  ائل العقلي  ة إن أخط  أ فيم  ا لا يمن  ع م  ن معرف  ة الله ومعرف  ة رس  وله ية إن أخطأ في يه وسلم  ص  لى الله علي  ه وس  لم    في المسائل العقل صلى الله عل
من حيث م ن حي ث   ئئومخطومخط ، ، في مسائل الرؤية وخلق الأعمال فهو آثُ من حيث عدل عن الحقفي مسائل الرؤية وخلق الأعمال فه و آثُ م ن حي ث ع دل ع ن الح قكما كما 

فا للسلف الصالحومبت  دع م  ن حي  ث ق  ال ق  ولا مخالف  ا للس  لف الص  الح، ، أخطأ الحقأخط  أ الح  ق قولا مخال قال  تدع من حيث  وإن أخطأ فيما يرجع إلى وإن أخط  أ فيم  ا يرج  ع إلى ، ، ومب
وهذا وه  ذا ، ، فهم مخطئون آثمون كافرونفه  م مخطئ  ون آثم  ون ك  افرون، ، الإيمان بالله ورسوله كنفاة الإسلام من اليهود والنصارىالإيم  ان بالله ورس  وله كنف  اة الإس  لام م  ن اليه  ود والنص  ارى

ولا عبرة لمخالفة عمرو بن ولا ع برة لمخالف  ة عم  رو ب  ن ، ، ة ولا فرق في ذلك بين المجتهد وغيرهة ولا ف  رق في ذل  ك ب ين المجته  د وغ  يرهمجمع عليه من علماء الأممجم ع علي  ه م  ن علم اء الأم  
 ..1ي في قولهما...(ي في قولهما...(بر بر بحر الجاحظ وعبد الله بن الحسن العنبحر الجاحظ وعبد الله بن الحسن العن

َالخطأَفيَمعرفةَاللهَووحدانيتهالخطأَفيَمعرفةَاللهَووحدانيته

نده: ق   ال اب   ن من   ده:  بن م ته  باب ذك   ر ال   دليل عل   ى أن المجته   د المخط   ئ في معرف   ة الله ووحدانيت   ه    ))قال ا هد المخطئ في معرفة الله ووحداني لى أن المجت لدليل ع باب ذكر ا
سَ ر ينَ أعَممَ الام *   ﴿﴿  ::هم ومعاندتهمهم ومعان دتهمكالمعاند: قال تعالى مخبرا عن ضلالتكالمعاند: قال تعالى مخ برا ع ن ض لالت َخم لأم سَر ينَ أعَممَالام * قر لم هَ لم ن رنَ بُ  ئركرمم با  َخم لأم قرلم هَلم ن رنَ بُ ئركرمم با 

ن ميَا وَهر  مم يََمسَ  برونَ أَنهفر  مم يَرمس   نرونَ صر  ن معما  يََ  اة  ال  د  نرونَ صرن معما الف  ذ ينَ ضَ  لف سَ  عمي رهرمم في  الحم برونَ أَنهفرمم يَرمس  ن ميَا وَهرمم يََمسَ لد  اة  ا يََ عمي رهرمم في  الحم ما .وه  ذا ع  ين م  ا 3((  2﴾﴾الفذ ينَ ضَلف سَ .وهذا عين 
 ..((118118صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   ذكره الطبري رحْه الله في "التبصير" : )ذكره الطبري رحْه الله في "التبصير" : )

 ..4((  الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواءالكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء  ))ال البغوي إن ال البغوي إن وقوق

كَانَعر ةَللتأويل كَانَعر ةَللتأويلالخطأَفيَما َالخطأَفيَما

قوال ق     ال القاض     ي عي     اض: ) وذه     ب عبي     د الله ب     ن الحس     ن العن     بري إلى تص     ويب أق     وال  صويب أ نبري إلى ت سن الع بن الح يد الله  هب عب ياض: ) وذ ضي ع قال القا
  ههااوفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سو وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا س و ، ، المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويلالمجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل

والمخطئ فيه آثُ عاص فاسق وإنَّا الخلاف في تكفيره والمخط ئ في ه آثُ ع اص فاس ق وإنَّ ا الخ لاف في تكف يره ، ، على أن الحق في أصول الدين واحدعلى أن الحق في أصول الدين واح د
))5.. 

  للومسائل أصول الدين التي هي عرضة للتأويل يطلقها العلماء على مسألة الإيمان قو ومسائل أص ول ال دين ال تي ه ي عرض ة للتأوي ل يطلقه ا العلم اء عل ى مس ألة الإيم ان ق و 
 وعمل وخلق القرآن والرؤية والصفات وغير ذلك. وعمل وخلق القرآن والرؤية والصفات وغير ذلك. 
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 (95) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لرحْن أيضا: سألت أبيوق  ال عب  د ال  رحْن أيض  ا: س  ألت أبي  ))قال العظيم آبادي: ق  ال العظ  يم آبادي:  هل ه  ل أأن مذاهب ن م  ذاهب عع   وأبا زرعة  وأبا زرع  ة وقال عبد ا
 السنة في أصول الدين وما أدركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك ؟ السنة في أصول الدين وما أدركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك ؟ 

فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان مذهبهم فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمن ا فك ان م ذهبهم 
والقدر خيره والق در خ يره ، ، ن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاتهن الإيمان قول وعمل يزيد وي نقص والق رآن ك لام الله غ ير مخل وق بجمي ع جهات هأأ

سان ن الله عل  ى عرش  ه بائ  ن م  ن خلق  ه كم  ا وص  ف نفس  ه في كتاب  ه وعل  ى لس  ان أأو و ، ، ه من اللهه م  ن اللهوشر وش  ر  به وعلى ل قه كما وصف نفسه في كتا ن الله على عرشه بائن من خل
﴾ و " ليس كمثله شيء ﴾ و " ل يس كمثل ه ش يء   أحاط بكل شيء علماأح اط بك ل ش يء علم ا  ﴿﴿، ، بلا كيفب لا كي فصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   رسولهرسوله

 . . 1((  وهو السميع البصيروهو السميع البصير

ق أنه ق أن ه يها والحيها والح فففهذه الأصول التي هي عرضة للتأويل اختلف السلف في تكفير المخطئ فهذه الأصول التي هي عرضة للتأويل اختلف السلف في تكفير المخطئ 
 وإنَّا يأثُ ويبدع المخطئ فيه. وإنَّا يأثُ ويبدع المخطئ فيه. ، ، ما كان عرضة للتأويلما كان عرضة للتأويللا كفر فيلا كفر في

يه إأم   ا الش   رك بالله ك   دعاء الأم   وات م   ن دون الله فيم   ا لا يق   در علي   ه إ قدر عل ما لا ي من دون الله في موات  شرك بالله كدعاء الأ ما ال كاف والاعتك   اف   لا اللهلا اللهأ والاعت
لتوحيد لتوحي د خلال باخ لال باعند قبورهم وسكب العبرات أملا في كشف الكربات وقضاء الحوائج فهذا إعند قبورهم وسكب العبرات أم لا في كش ف الك ربات وقض اء الح وائج فه ذا إ

 الذي هو أصل الأصول. الذي هو أصل الأصول. 

َبالتوحيدبالتوحيدََتركَتكفيَأهلَالبدعَالمقرينتركَتكفيَأهلَالبدعَالمقرين

طئ في الأق     ال الش     وكاني رحْ     ه الله: ) وأم     ا المخط     ئ في الأ ما المخ شوكاني رحْه الله: ) وأ هدل المجته     دصو ص     و قال ال شف     لا ش     ، ، ل المجت مه ثيم     ه ك في تأك في تأفلا  ثي
قولانوتفس   يقه وتض   ليله واختل   ف في تكف   يره وللأش   عري ق   ولان لف في تكفيره وللأشعري  ضليله واخت سيقه وت لحرمينق   ال إم   ام الح   رمين، ، وتف مام ا بن ا واب   ن اقال إ شيري لقش   يري  وا لق

  قال ابن عبدق ال اب ن عب دو و أولين" أولين" وغيرهما وأظهر مذهبه ترك التكفير وهو اختيار القاضي في كتاب " المتوغيرهما وأظهر مذهبه ت رك التكف ير وه و اختي ار القاض ي في كت اب " المت 
سلام: ر الس   لام: ر  لج    ع الإم   ام أب    و الحس    ن الأش   عري عن    د موت   ه ع    ن تكف    ير أه   ل القبل    ال هل القب فير أ عن تك ته  ند مو شعري ع سن الأ بو الح مام أ هل لجه    ل ة لأن اة لأن اجع الإ لج

، ، كفركف رييوكي لا وكي لا بالصفات ليس جهلا بالموصوف. قال الزركشي وكان الإمام أبو سهل الصعلبالصفات ليس جهلا بالموص وف. ق ال الزركش ي وك ان الإم ام أب و س هل الص عل
مذهب المعفقي  ل ل  ه ألا تكف  ر م  ن يكف  رك فع  اد إلى الق  ول بالتكف  ير وه  ذا م  ذهب المع قول بالتكفير وهذا  عاد إلى ال من يكفرك ف له ألا تكفر  يل  هتزل  ة فه  فق م يكفرون م يكف  رون تزلة ف

   خصومهم ويكفر كل فريق منهم الآخر.خصومهم ويكفر كل فريق منهم الآخر.

ر من ر م ن نَّا يكفنَّ ا يكف وقد حكى إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي ترك التكفير وقال إوقد حكى إمام الحرمين عن معظ م أص حاب الش افعي ت رك التكف ير وق ال إ
قولا أجمعت الأمةجه  ل وج  ود ال  رب أو عل  م وج  وده ولك  ن فع  ل فع  لا أو ق  ال ق  ولا أجمع  ت الأم  ة قال  علا أو  عل ف كن ف لم وجوده ول لرب أو ع نعل  ى أن    جهل وجود ا لى أ ه لا ه لا ع

 يصدر ذلك إلا عن كافر."يصدر ذلك إلا عن كافر."
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 (96) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

طعل   م أن التكف   ير لمجته   دي الإس   لام بمج   رد الخط   ااو و  جرد الخ سلام بم هدي الإ فير لمجت لم أن التك سائل  في الاجته   اد في ش   يء م   ن مس    ائل    إإع من م شيء  هاد في  في الاجت
لأنه مبني على شفا لأن ه مب ني عل ى ش فا ، ، قبة كؤود لا يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه ولا يَرص عليهقبة كؤود لا يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه ولا يَرص عليهعع، ، العقلالعقل

وغالب القول به ناشئ عن العصبية وبعضه وغال ب الق ول ب ه ناش ئ ع ن العص بية وبعض ه ، ، وعلى ظلمات بعضها فوق بعضوعلى ظلمات بعضها فوق بع ض، ، جرف هارجرف هار
ناشئ عن شبه واهية ليست من الحجة في شيء ولا يَل التمسك بها في أيسر أمر من أمور ناشئ عن شبه واهية ليست من الحجة في شيء ولا يَل التمسك به ا في أيس ر أم ر م ن أم ور 

 . . 1هو مزلة الأقدام ومدحضة كثير من علماء الإسلام(هو مزلة الأقدام ومدحضة كثير من علماء الإسلام(  الدين فضلا عن هذا الأمر الذيالدين فضلا عن هذا الأمر الذي

مر أن رسول اللهوق   د ج   اء في ح   ديث اب   ن عم   ر أن رس   ول الله بن ع حديث ا جاء في  يه وسلم ص   لى الله علي   ه وس   لم   وقد  مرت أأم   رت أ  قال: )ق   ال: )صلى الله عل ن ن أ
مدا رسول الله ويأقات    ل الن    اس ح    تى يش    هدوا أن لا إل    ه إلا الله وأن محم    دا رس    ول الله وي له إلا الله وأن مح شهدوا أن لا إ حتى ي ناس  تل ال موا اقيم    وا اأقا تو لص    لاة ويؤت    و قي صلاة ويؤ ا ا ل

 على الله(.على الله(.  وحسابهموحسابهم   بحق الإسلام بحق الإسلامفإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلافإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا، ، الزكاةالزكاة

ظاهر ق   ال الح   افظ: ) وفي   ه دلي   ل عل   ى قب   ول الأعم   ال الظ   اهرة والحك   م بم   ا يقتض   يه الظ    اهر  ضيه ال بما يقت كم  ظاهرة والح مال ال بول الأع لى ق يل ع يه دل لحافظ: ) وف قال ا
قدم والاكتف  اء في قب  ول الإيم  ان بالاعتق  اد الج  ازم خلاف  ا لم  ن أوج  ب تعل  م الأدل  ة وق  د تق  دم  لم الأدلة وقد ت لجازم خلافا لمن أوجب تع قاد ا بول الإيمان بالاعت فاء في ق يهفي  هماماوالاكت ، ، ف

 ..2ئع(ئع(ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشراترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشرا  منهمنه  ويؤخذويؤخذ

تأولين في مسائل الوعد والوعيد والرؤية وخلق وأه  ل الب  دع إنَّ  ا يطلقه  ا العلم  اء عل  ى المت  أولين في مس  ائل الوع  د والوعي  د والرؤي  ة وخل  ق  نَّا يطلقها العلماء على الم بدع إ وأهل ال
 3..أفعال العباد وأشباه ذلك على تفصيل يراجع في محلهأفعال العباد وأشباه ذلك على تفصيل يراجع في محله

َالعذرَبالتأويلالعذرَبالتأويل
نه لا كفر بالتأويل أي في تأويل ما كان عرضة ومم  ا تق  دم نس  تخلص أن  ه لا كف  ر بالتأوي  ل أي في تأوي  ل م  ا ك  ان عرض  ة  غم إثُ غ  م إثُ ر ر لتأويل لتأوي  ل للومما تقدم نستخلص أ

لكالمت    أول المخط    ئ في ذل    ك طئ في ذ تأول المخ ما أم    ا ، ، الم نهفي مس    ائل الف    روع وه    ي مح    ل الاجته    اد فإن    هأ هاد فإ محل الاجت فروع وهي  سائل ال عذر المجيع    ذر المج  في م هد ته    د ي ت
 المخطئ فيها بالتأويل ولا يأثُ بل يؤجر على قدر نيته واجتهاده.المخطئ فيها بالتأويل ولا يأثُ بل يؤجر على قدر نيته واجتهاده.

بن ب  ن في الحديث الذي رمى فيه أحدهم مالك في الح ديث ال ذي رم  ى في ه أح دهم مال ك   -كتاب الصلاةكت  اب الص لاة    –الفتح الف تح   فيفيقال الحافظ ق ال الح افظ 
فاقالدخش   م بالنف    اق شم بالن سلام إلىفي ذك    ر فوائ    د الح    ديث ) ومنه   ا أن م    ن نس    ب م    ن يظه    ر الإس    لام إلى، ، الدخ هر الإ من يظ سب  من ن ها أن  لحديث ) ومن ئد ا   في ذكر فوا

 ..4النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل(النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل(
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 (97) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

وقال شيخ الإسلام ) وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما وقال ش يخ الإس لام ) وإذا ك ان المس لم مت أولا في القت ال أو التكف ير لم يكف ر ب ذلك كم ا 
، ، قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يَ رسول الله : دعني أضرب عنق هذا المنافقق ال عم ر ب ن الخط اب لحاط ب ب ن أبي بلتع ة: يَ رس ول الله : دع ني أض رب عن ق ه ذا المن افق

 ..1لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة..(لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة..( عليه وسلم  عليه وسلم صلى اللهصلى الله  كفر النبيكفر النبيولم ير ولم ير 

لدين بالضرورةأم  ا م  ن تأول فيم  ا ه  و معل  وم م  ن ال  دين بالض  رورة نه يستتاب وإلا كر فإن  ه يس  تتاب وإلا كر ، ، نوع تأويلن  وع تأوي  ل، ، أما من تأول فيما هو معلوم من ا   رَ رَ ف  ف   فإ
جواز شرب الخمر ج واز ش رب الخم ر   ىىومثال هذا حادثة قدامة بن مظعون فقد روى عبد الرزاق أنه رأومثال هذا حادثة قدامة ب ن مظع ون فق د روى عب د ال رزاق أن ه رأ، ، تلتلوقر وقر 

لخواص مستل  بعض الخ  واص مس  ت عالىلا " بقول  ه تع  الىددلبعض ا يَمسَ لَ  يمسَ   ﴿﴿  ::لا " بقوله ت اَت  جرنَ  احلا   ل لر  وام الصف  الح  احلا عَلَ  ى الف  ذ ينَ آمَنر  وام وَعَم  اَت  جرنَ ى الفذ ينَ آمَنروام وَعَم لروام الصفالح  عَلَ
اَت  ثُرف ات فقَ وام وفآمَنر وام ثُرف ات فقَ وام وفأَحم  لر وام الصف الح  اَت  ثُرف ات فقَوام وفآمَنروام ثُرف ات فقَوام وفأَحم ف يمَا طعَ مروام إ ذَا مَا ات فقَ وام وفآمَنر وام وَعَم  سَنروام وَالُلّر يَر ب  سَ نروام وَالُلّر يَر  ب  ف يمَا طعَ مروام إ ذَا مَا ات فقَوام وفآمَنروام وَعَم لروام الصفالح 

ن يَن  س  ن يَن الممرحم س   ..2﴾﴾الممرحم

نه شرب ن ه ش رب أأغيرهما غيرهم ا و و بحرين فشهدت عليه امرأته وأبو هريرة بحرين فشهدت عليه امرأت ه وأب و هري رة وكان قد استعمله عمر على الوكان قد استعمله عمر على ال
يةفأحض   ره عم   ر وعزل   ه فلم   ا أراد أن يق   يم علي   ه الح  د اس   تدل بالآي   ة، ، الخمرالخم  ر ستدل بالآ لحد ا يه ا قيم عل ما أراد أن ي مر وعزله فل لهفق   ال ل   ه  فأحضره ع قال  مر عم   ر   ف نه ن   ه إإع

ستتاب هووأجم  ع الص  حابة عل  ى أن  ه يس  تتاب ه  و، ، أخطأ التأويلأخط  أ التأوي  ل نه ي قروا أص  حابه ف  إن أق  روا و و   وأجمع الصحابة على أ فإن أ قيم م  ر أق  يم رمة الخرم  ة الخبحبحأصحابه  مر أ
لدهم ولم ل  دهم ولم ججابة على ابة عل  ى ا عن قولهم واتفق الصحا ع  ن ق  ولهم واتف  ق الص  حفرجعو فرجع  و ، ، عليهم حد الخمر وإن لم يقروا به كفرواعل  يهم ح  د الخم  ر وإن لم يق  روا ب  ه كف  روا

 يكفروهم. يكفروهم. 

بن تيمية ) يستتابون وتقام الحجة عليهم فإن أصروا  ومث  ل ه  ؤلاء المت  أولين  ق  ال ف  يهم اب  ن تيمي  ة ) يس  تتابون وتق  ام الحج  ة عل  يهم ف  إن أص  روا   فيهم ا ومثل هؤلاء المتأولين  قال 
ئذكف  روا حينئ  ذ مة بن مظعون ولا يَك  م بكف  رهم قب  ل ذل  ك كم  ا لم يَك  م الص  حابة بكف  ر قدام  ة ب  ن مظع  ون ، ، كفروا حين بل ذلك كما لم يَكم الصحابة بكفر قدا ولا يَكم بكفرهم ق

 ..3وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل(وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل(

ل هذا ونحوه مما جاء في الصفات لا يكفر المخطئ فيه إلا بعد إزالة الشبهة وإقامة ل هذا ونحوه مما ج اء في الص فات لا يكف ر المخط ئ في ه إلا بع د إزال ة الش بهة وإقام ة فمثفمث
فراده بالعبادة فالمخطئ في ذلك كافر لا يعذر بما يدعي أم  ا م  ا يتعل  ق بتوحي  د الله وإف  راده بالعب  ادة ف  المخطئ في ذل  ك ك  افر لا يع  ذر بم  ا ي  دعي ، ، الحجةالحج  ة أما ما يتعلق بتوحيد الله وإ

نه تأويلأن  ه تأوي  ل سبحانهش  أنه في ذل  ك ش  أن المح  اربين ل  دين الله الع  ابثين بحرمات  ه المحل  ين لم  ا ح  رم س  بحانه، ، أ لما حرم  ته المحلين  عابثين بحرما لدين الله ال لمحاربين  ، ، شأنه في ذلك شأن ا
سلكوا مسالكهليس  وا س  وى متلاعب  ين بش  رع الله م  دعين لل   تأويل ولم يس  لكوا مس  الكه  فإنهمف  إنهم ل تأويل ولم ي مدعين ل شرع الله  سوا سوى متلاعبين ب قال وفي ذل  ك ق  ال ، ، لي لك  وفي ذ

سم اب   ن ال   وزير: ) لا خ   لاف في كف   ر م   ن جح   د ذل   ك المعل   وم بالض   رورة للجمي   ع وتس   تر باس   م  ستر با يع وت ضرورة للجم لوم بال لك المع حد ذ من ج فر  خلاف في ك لوزير: ) لا  بن ا ا
لهالتأوي   ل فيم   ا لا يمك   ن تأويل   ه كن تأوي ما لا يم قرآن كالملاح   دة في تأوي   ل جمي   ع الأسم   اء الحس   نى ب   ل جمي   ع الق   رآن ،  ،  التأويل في يع ال بل جم سماء الحسنى  يع الأ كالملاحدة في تأويل جم

 ..4((  والقيامة والجنة والناروالقيامة والجنة والنار  بعثبعثوي من الوي من الوالشرائع والمعاد الأخر والشرائع والمعاد الأخر 
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 (98) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 



 

 (99) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 مانعَالخطأ
 

 الخطأالخطأ
 رخصة الخطأ في الاجتهاد لمن حقق التوحيدرخصة الخطأ في الاجتهاد لمن حقق التوحيد
 وصف العلماء للخطأ الذي يعذر صاحبهوصف العلماء للخطأ الذي يعذر صاحبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (100) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َالخطأمانعَ .3
َالخطأالخطأ

سانوالم  راد ب  ه انتف  اء القص  د الن  اتج ع  ن س  بق اللس  ان سبق الل عن  ناتج  فاء القصد ال به انت لمراد  من اوهن  ا لا ب  د م  ن ا، ، وا بد  نا لا  قال  م  ن ق  ال  لتفصيل فلتفص  يل فوه من 
ها فهذا ه ا فه ذا قصد معناقص د معناييأما من قالها وهو لا يقصدها أي لا أم ا م ن قاله ا وه و لا يقص دها أي لا ، ، صد الكفر كفرصد الكفر كف ركلمة الكفر ولم يقكلمة الكفر ولم يق

قاه   و انتف   اء القص   د ال   ذي لا ش   يء عل   ى ص   احبه إطلاق   ا صاحبه إطلا لى  شيء ع لذي لا  صد ا فاء الق مولا يل   ط علي   ك م   ا م   ، ، هو انت ما  يك  لط عل تار في كت   اولا ي ب ب ر في ك
 الردة. الردة. 

صلى الله عليه ص لى الله علي ه   ودليله ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول اللهودليله م ا ج اء في ص حيح مس لم م ن ح ديث أن س ق ال: ق ال رس ول الله
توب أش  د فرح  ا بتوب  ة عب  ده ح  ين يت  وب لله لله وسلم وس  لم  شد فرحا بتوبة عبده حين ي فلاة إلي  ه م  ن أح  دكم ك  ان عل  ى راحلت  ه بأرض ف  لاة أ ته بأرض  من أحدكم كان على راحل يه  إل

فأتفانفلت  ت من  ه وعليه  ا طعام  ه وش  رابه ف  أيس منه  ا ف  أت ها  فأيس من ها طعامه وشرابه  يس من ض  جع في ظله  ا ق  د أي  س م  ن ااشجرة فش  جرة ف  ىىفانفلتت منه وعلي قد أ ها  ضجع في ظل
راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثُ قال من شدة الفرح : اللهم راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثُ قال من ش دة الف رح : الله م 

 احبه باتفاق. احبه باتفاق. فمثل هذا لا يكفر صفمثل هذا لا يكفر ص  1أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح (أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح (

َلمنَحققَالتوحيدلمنَحققَالتوحيدفيَالاجتهادَفيَالاجتهادَرخصةَالخطأَرخصةَالخطأَ
أما رخصة الخطأ في أم  ا رخص  ة الخط  أ في ، ، أما الخطأ في الاجتهاد فقد تقدم الكلام عنه في مبحث التأويلأم  ا الخط  أ في الاجته  اد فق  د تق  دم الك  لام عن  ه في مبح  ث التأوي  ل

عالى: ﴿قول   ه تع   الى: ﴿ طَ   أمنَا   قوله ت نَا إ ن نفس    ينَا أوَم أَخم أَمنَا رَب فنَ   ا لاَ ت رؤَاخ    ذم ط ينَا أوَم أَخم نَا إ ن نفس  ذم ا لاَ ت رؤَاخ  سبحانهوقول   ه س   بحانه  2﴾﴾رَب فنَ يمكرمم وَلَ   يمسَ عَلَ   يمكرمم   ﴿﴿  ::وقوله  يَمسَ عَلَ وَل
طأَمتمر ب ه  جرنَاحلا ف يمَا أَ جرنَاحلا ف يمَا أَ  طأَمتمر ب ه  خم قال ) ق ال ) صلى الله عليه وسلم صلى الله علي ه وس لم   وفي حديث عمرو بن العاص أن النبيوفي حديث عمرو بن العاص أن النبي  3﴾﴾خم

جران(إذا اجته  د الح  اكم فأخط  أ فل  ه أج  ر وإذا اجته  د فأص  اب فل  ه أج  ران( له أ هد فأصاب ف جر وإذا اجت له أ لحاكم فأخطأ ف هد ا هي مخصصة بقوله فه  ي مخصص  ة بقول  ه ، ، 4إذا اجت ف
ن يرشم إ نف الُلَّ لاَ يَ غمف   رر أنَ يرشم  رَكَ ب   ه  وَيَ غمف   رر مَ  ا درونَ ذَل   كَ ل مَ  ن يَشَ  اء وَمَ  ن يرشم    تعالى ﴿تع  الى ﴿ ا درونَ ذَل كَ ل مَن يَشَاء وَمَ رَكَ ب ه  وَيَ غمف رر مَ للُّ  فَ قَ  د  إ نف الُلَّ لاَ يَ غمف رر أنَ يرشم د  ر كم با  للُّ  فَ قَ ر كم با 

ما عَظ يمما افم   تَرىَ إ ثممم   ا عَظ يمم   ا  سرقوا ولا . وه   ذا كح   ديث ) بايع   وني عل   ى ألا تش   ركوا بالله ش   يئا ولا تس   رقوا ولا 5﴾﴾افمتَرىَ إ ثمم شيئا ولا ت شركوا بالله  لى ألا ت عوني ع . وهذا كحديث ) باي
تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف تزن  وا ولا تقتل  وا أولادك  م ولا تأت  وا ببهت  ان تفترون  ه ب  ين أي  ديكم وأرجلك  م ولا تعص  وا في مع  روف 
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 (101) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

له في ال  دنيا فه  و كف  ارة ل  ه منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب م  نكم ف  أجره عل  ى الله وم  ن أص  اب م  ن ذل  ك ش  يئا فعوق  ب   فمن وىفم  ن وى لدنيا فهو كفارة  في ا
 ..1((  ومن أصاب من ذلك شيئا ثُ ستره الله فهو إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبهومن أصاب من ذلك شيئا ثُ ستره الله فهو إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه

عالى ﴿ق  ال الح  افظ : ) ق  ال الن   ووي: عم  وم ه  ذا الح   ديث مخص  وص بقول  ه تع   الى ﴿ لحديث مخصوص بقوله ت هذا ا نووي: عموم  قال ال لحافظ : )  إ نف الُلَّ لاَ إ نف الُلَّ لاَ   قال ا
رَكَ ب ه   رَكَ ب ه  يَ غمف رر أنَ يرشم  ..2قتل كفارة له(قتل كفارة له(فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون الفالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون ال  ﴾﴾  يَ غمف رر أنَ يرشم

يد فه   ذه الرخص   ة إنَّ   ا ه   ي لأه   ل القبل   ة ب   ل إن   ه م   ن الس   ياق يعل   م أنه   ا فيم   ا دون التوحي   د  ما دون التوح نها في لم أ سياق يع من ال نه  بل إ لة  هي لأهل القب نَّا  هذه الرخصة إ ف
للُّ      ﴿﴿  ::يقول سبحانهيقول سبحانه، ، وأصل الإيمانوأصل الإيمان نر ونَ كر لن آمَ نَ با  اَ أرنز لَ إ ليَم ه  م  ن رفبُ  ه  وَالممرؤمم  للُّ  آمَنَ الرفسرولر بم  نرونَ كرلن آمَنَ با  اَ أرنز لَ إ ليَمه  م ن رفبُ ه  وَالممرؤمم  آمَنَ الرفسرولر بم 

راَنَ  كَ رَب فنَ  ا وَإ ليَم  كَ وَمَلآئ كَت ه  وكَرترب ه  وَررسرل ه  لاَ ن ر وَمَلآئ كَت   ه  وكَرترب   ه  وَررسر  ل ه  لاَ ن ر  َ أَحَ  دو مُ   ن ر سر  ل ه  وَقَ  الروام سمَ عمنَ  ا وَأطَعَمنَ  ا غرفم ا وَإ ليَمكَ فَ  رُ قر بَ  ينم كَ رَب فنَ راَنَ ا غرفم ا وَأطَعَمنَ اَلروام سمَ عمنَ َ أَحَدو مُ ن ر سرل ه  وَق رُ قر بَينم فَ
 . . 4فمن لم يَقق هذا القدر من الإيمان فليس داخلا في الخطابفمن لم يَقق هذا القدر من الإيمان فليس داخلا في الخطاب  ..3﴾﴾الممَص يرر الممَص يرر 

نَا إ    ﴿﴿  ::وقد نقل الشوكاني عن القرطبي في تفسير قول الله تعالىوق  د نق  ل الش  وكاني ع  ن الق  رطبي في تفس  ير ق  ول الله تع  الى نَا إ  رَب فنَ  ا لاَ ت رؤَاخ   ذم ذم ا لاَ ت رؤَاخ  ينَا ن نفس   ينَا رَب فنَ ن نفس 
طأَمنَا  طأَمنَا أوَم أَخم قال: )وهذا لم يتلف فيه أن الإثُ مرفوع وإنَّا اختلف فيما يتعلق على ذلك قال: )وهذا لم يتلف فيه أن الإثُ مرفوع وإنَّا اختلف فيما يتعلق عل ى ذل ك ، ، 5﴾﴾أوَم أَخم
مهه  ل ذل  ك مرف  وع ولا يل  زم من  ه ش  يء أو يل  زم أحكام  ه، ، من الأحكامم  ن الأحك  ام لزم أحكا نه شيء أو ي لزم م يه ذل  ك كل  ه اختل  ف في  ه ، ، هل ذلك مرفوع ولا ي لف ف ذلك كله اخت

لف بحسب الوقائعوالص   حيح أن ذل   ك يتل   ف بحس   ب الوق   ائع لك يت صحيح أن ذ لديَت فقس   م لا يس   قط باتف   اق كالغرام   ات وال   ديَت ، ، وال مات وا فاق كالغرا سقط بات سم لا ي فق
وقسم ثالث وقس م ثال ث ، ، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفروقسم يس قط باتف اق كالقص اص والنط ق بكلم ة الكف ر، ، صلوات المفروضاتصلوات المفروضاتوالوال

يه كمن أكل ناسيا في نهمختل  ف في  ه كم  ن أك  ل ناس  يا في نه   سيانا ر رمض  ان أو حن  ث س  اهيا و مثل  ه مم  ا يق  ع خط  أ ونس  يانا اامختلف ف له مما يقع خطأ ون ر رمضان أو حنث ساهيا و مث
 ..6ويعرف ذلك في الفرع (ويعرف ذلك في الفرع (

  ي عن غيري ع ن غ يرفتأمل كيف نقل الاتفاق على عدم مؤاخذة من نطق بكلمة الكفر خطأ أفتأمل كيف نقل الاتف اق عل ى ع دم مؤاخ ذة م ن نط ق بكلم ة الكف ر خط أ أ
 لكفر. لكفر. اامن الخطأ حْل الآية على من أخطأ في اجتهاده ووقع في من الخطأ حْل الآية على من أخطأ في اجتهاده ووقع في   قصد لتدرك أنهقصد لتدرك أنه

ا رَب فنَ ا   قال ابن جرير رحْه الله في تفسيره للآية: ) فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقول: ﴿قال ابن جرير رحْه الله في تفس يره للآي ة: ) فرغب ة العب د إلى الله ع ز وج ل بق ول: ﴿ رَب فنَ
طَ  أمنَا  نَا إ ن نفس   ينَا أوَم أَخم طأَمنَا لاَ ت رؤَاخ   ذم ينَا أوَم أَخم نَا إ ن نفس  ذم مر بفعله على هذا الوجه ﴾ فيم  ا ك  ان م  ن نس  يان من  ه لم  ا أم  ر بفعل  ه عل  ى ه  ذا الوج  ه لاَ ت رؤَاخ  ﴾ فيما كان من نسيان منه لما أ

لذي وصفناال   ذي وص   فنا فرا بالله م   ا لم يك   ن ترك   ه م   ا ت   رك م   ن ذل   ك تفريط   ا من   ه في   ه وتض   ييعا كف   را بالله   ا ضييعا ك يه وت نه ف طا م لك تفري من ذ ترك  ما  كن تركه  عز ع   ز   –ما لم ي
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 (102) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لأن لأن ، ، فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزةف  إن ذل  ك إذا ك  ان كف  را بالله ف  إن الرغب  ة إلى الله في ترك  ه المؤاخ  ذة ب  ه غ  ير ج  ائزة    -وجلوج  ل
بهق  د أخ  بر أن  ه لا يغف  ر له  م الش  رك ب  ه  –عز وجل ع  ز وج  ل   –الله الله  نه لا يغفر لهم الشرك  نه لا فمس  ألته فع  ل م  ا ق  د أعلمه  م أن  ه لا ، ، قد أخبر أ فمسألته فعل ما قد أعلمهم أ

كون مسألته المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله ك ون مس ألته المغف رة فيم ا ك ان م ن مث ل نس يانه الق رآن بع د حفظ ه بتش اغله يفعله خطأ وإنَّا تيفعله خطأ وإنَّ ا ت
 ..1عنه وعن قراءته ومثل نسيانه صلاة أو صياما..(عنه وعن قراءته ومثل نسيانه صلاة أو صياما..(

نا أو وق  ال البغ  وي في تفس  يره للآي  ة: ) ق  ال عط  اء : إن نس  ينا أو أخط  أنا يع  ني إن جهلن  ا أو  سينا أو أخطأنا يعني إن جهل قال عطاء : إن ن غوي في تفسيره للآية: )  وقال الب
دا من الذنب دا م ن ال ذنب لأن ما كان عملأن م ا ك ان عم ، ، الذي هو الجهل والسهوال ذي ه و الجه ل والس هو  إإتعمدنا وجعله الأكثرون من الخطتعمدنا وجعل ه الأكث رون م ن الخط 
 ..2والخطأ معفو عنه(والخطأ معفو عنه(، ، فغير معفو عنه بل هو في مشيئة اللهفغير معفو عنه بل هو في مشيئة الله

لذومن  اط كلام  ه رحْ  ه الله ه   و فيم  ا دون الكف  ر بالله لأن قول   ه في ال  ذ ما دون الكفر بالله لأن قوله في ا هو في ناط كلامه رحْه الله  هو في عم  د "ه   و في نب المتنب المتوم مد " ع
ا لا ا لا ئة بل هو ممئة ب ل ه و مم  المشي المش يمشيئة الله" معلوم أنه ليس في الشرك بالله والكفر به فإن هذا ليس فيمشيئة الله" معلوم أن ه ل يس في الش رك بالله والكف ر ب ه ف إن ه ذا ل يس في

 ء.ء.لمن شالمن شا  فيهفيه  إإمما يغفره الله ويعفو عن الخطمما يغفره الله ويعفو عن الخط  يغفره الله بخلاف ما دونهيغفره الله بخلاف ما دونه

وقال ابن تيمية عند كلامه عن حديث ) إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما وقال ابن تيمية عند كلامه عن حديث ) إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفس ها م ا 
صلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   لم تكلم به أو تعمل به( "والعفو عن حديث النفس إنَّا وقع لأمة محمدلم تكلم به أو تعمل به( "والعفو عن حديث النفس إنَّا وقع لأمة محم د

يوم الآخرالم  ؤمنين بالله وملائكت  ه وكتب  ه ورس  له والي  وم الآخ  ر به ورسله وال لمؤمنين بالله وملائكته وكت من ل  م أن ه  ذا العف  و ه  و فيم  ا يك  ون م  ن فعفع، ، ا كون  ما ي هو في فو  هذا الع لم أن 
لأنه إذا لأن ه إذا ، ، فأما ما ناى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديثفأم ا م ا ناى الإيم ان ف ذلك لا يتناول ه لف ظ الح ديث، ، الأمور التي لا تقدح في الإيمانالأمور التي لا تقدح في الإيمان

مدناى الإيم   ان لم يك   ن ص   احبه م   ن أم   ة محم   د مة مح من أ صاحبه  كن  يمان لم ي يه وسلم ص   لى الله علي   ه وس   لم   ناى الإ كون بمنزلة في الحقيق   ة ويك   ون بمنزل   ة صلى الله عل قة وي في الحقي
نافقينالمن  افقين فف  لا يج  ب أن يعف  ، ، الم من كلامه أو عمعم  ا في نفس  ه م  ن كلام  ه أو عم  ىىفلا يجب أن يع سه  بيُن ل  ه وه  ذا ف  رق ب  يُن عما في نف فرق  يه  ي  دل علي  ه له وهذا  يدل عل  

والنسيان وحديث والنس يان وح ديث   إإالحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطالحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخط
نار بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل النصوص على ال  نفس كم  ا يرج  ون م  ن الن  ار بخ  لاف م  ن ل  يس مع  ه الإيم  ان ف  إن ه  ذا لم ت  دل النص  وص عل  ى  لنفس كما يرجون من ال ا

 ..3ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه(ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه(

َصاحبهصاحبهََالذيَيعذرالذيَيعذرََإإوصفَالعلماءَللخطوصفَالعلماءَللخط
بن القيم رحْه الله وقد قرر أن انتفاء القصد يمنع من التكفير مستدلا بقول حْزة ق ال اب  ن الق  يم رحْ  ه الله وق  د ق  رر أن انتف  اء القص د يمن  ع م  ن التكف  ير مس  تدلا بق  ول حْ  زة  قال ا

عبد لأبي ( رواه البخاري في كتاب المغازي وكان قد عبد لأبي ( رواه البخاري في كتاب المغ ازي وك ان ق د أأ)هل أنتم إلا )هل أنتم إلا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   للنبيللنبي
بذلك وكذلك الصحابي الذي بذلك وك ذلك الص حابي ال ذي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   قال ابن القيم ) فلم يكفرهقال ابن القيم ) فلم يكفره، ، شرب الخمرشرب الخمر
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 (103) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

بدونرأ: "ق  ل يَ أيه  ا الك  افرون أعب  د م  ا تعب  دون ونح  ن نعب  د م  ا تعب  دونقق   ما تع بد  بدون ونحن نع ما تع بد  كافرون أع ها ال قل يَ أي تحريم وك  ان ذل  ك قب  ل تح   ريم   ""رأ: " بل  لك ق وكان ذ
وجريَن اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعناه... وج ريَن اللف ظ عل ى اللس ان م ن غ ير إرادة لمعن اه... ، ، ولم يعد بذلك كافرا لعدم القصدولم يعد بذلك كافرا لعدم القصد، ، الخمرالخمر

ها ما هي ل قص  د الم  تكلم ونيت  ه وعرف  ه فتج  ني علي  ه وعل  ى الش  ريعة وتنس  ب إليه  ا م  ا ه  ي مم  فإيَك أن تهف  إيَك أن ته شريعة وتنسب إلي يه وعلى ال ته وعرفه فتجني عل لمتكلم وني ل قصد ا
 ..1بريئة منه(بريئة منه(

وقد ذكر رحْه الله أن الله سبحانه ) لم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من وقد ذكر رحْه الله أن الله سبحانه ) لم يرتب تلك الأحكام على مجرد م ا في النف وس م ن 
غير دلالة فعل أو قول ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يَط غ ير دلال ة فع  ل أو ق ول ولا عل ى مج  رد ألف اظ م ع العل  م بأن الم تكلم به ا لم ي  رد معانيه ا ولم يَ  ط 

تكلم به وتجاوز لها عما تكلم ب ه وتج اوز له ا عم ا تت بها علما بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو بها علما بل تج اوز للأم ة عم ا ح دثت ب ه أنفس ها م ا لم تعم ل ب ه أو 
إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به إذا لم تكن مريدة لمع نى م ا تكلم ت ب ه ، ، لمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة بهلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة بهتكتك

يهأو قاص   دة إلي   ه صدة إل ية ترتب الحكمف   إذا اجتم   ع القص   د والدلال   ة القولي   ة أو الفعلي   ة ترت   ب الحك   م، ، أو قا ية أو الفعل لة القول صد والدلا مع الق عدة ه   ذه قاع   دة ، ، فإذا اجت هذه قا
وقال رحْه الله  )ولو نطق بكلمة وق  ال رحْ ه الله  )ول و نط ق بكلم  ة   ..2شرعية وهي من  مقتضيات عدل الله وحكمته ورحْته(ش رعية وه ي م ن  مقتض  يات ع دل الله وحكمت ه ورحْت ه(

 ..3((  يقصد معناها لم يكفريقصد معناها لم يكفرالكفر من لا الكفر من لا 

وقال العز بن عبد السلام ) فصل فيمن أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه ( وقال العز بن عبد السلام ) فصل فيمن أطلق لفظا لا يع رف معن اه لم يؤاخ ذ بمقتض اه ( 
فقال: ) ... فإذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء أو فقال: ) ... فإذا نطق الأعجمي بكلمة كف ر أو إيم ان أو ط لاق أو عت اق أو بي ع أو ش راء أو 

ويدخل في وي دخل في   ..4((مقتضاه ولم يقصد إليه مقتض اه ولم يقص د إلي ه   يلتزميلت زمصلح أو إبراء لم يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه لم ص لح أو إب راء لم يؤاخ ذ بش يء م ن ذل ك لأن ه لم 
 انتفاء القصد من قال كلمة الكفر قارئا أو شاهدا أو حاكيا لها لبيان ما فيها من الفساد.انتفاء القصد من قال كلمة الكفر قارئا أو شاهدا أو حاكيا لها لبيان ما فيها من الفساد.
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َالإكراهمانعَ .4
للُّ  م   ن بَ عم د  إيماَن   ه  إ لاف مَ نم أركم  ر هَ وَقَ لم   قال تعالى : ﴿ق ال تع الى : ﴿ ر هَ وَقَ لم مَ  ن كَفَ رَ با  للُّ  م ن بَ عمد  إيماَن ه  إ لاف مَنم أركم يمَ ان  وَلَ   ك ن مَن كَفَرَ با  لإ  َ ك ن بر هر مرطممَ  ئ نن با  يماَن  وَل لإ  ئ نن با  برهر مرطممَ

نهفر   مر اسم   تَحَب وام  رما فَ عَلَ   يمه مم غَضَ   بلا مُ    نَ اللُّ  وَلَهر   مم عَ   ذَابلا عَظ    يملا * ذَل    كَ بأَ  لمكرفم   ر  صَ   دم تَحَب وام مف   ن شَ   رحََ با  رمر اسم نهف ذَابلا عَظ يملا * ذَل كَ بأَ  نَ اللُّ  وَلَهرمم عَ يمه مم غَضَبلا مُ  رما فَ عَلَ دم لمكرفمر  صَ رحََ با  مفن شَ
ن ميَا عَلَ  ى الآخ   رةَ  وَأنَف الُلَّ لاَ يَ هم  د ي المقَ  وممَ المكَ  اف ر ينَ  يََ  اةَ الم  د  اف ر ينَ الحم وممَ المكَ د ي المقَ رةَ  وَأنَف الُلَّ لاَ يَ هم ى الآخ  ن ميَا عَلَ اةَ المد  يََ قال الطبري من كفر بالله ق  ال الط  بري م  ن كف  ر بالله ، ، 1﴾﴾الحم
موقن م وقن ، ، وقلبه مطمئن بالإيمانوقلب ه مطم ئن بالإيم ان  بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطقه بكلمة الكفر بلسانهبعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطقه بكلم ة الكف ر بلس انه

قة الإيمان صحيح عزمهبحقيق  ة الإيم  ان ص  حيح عزم  ه صدر بالكفرغ  ير مفس  وح الص  در بالكف  ر، ، بحقي صدرالك  ن م  ن ش  رح بالكف  ر ص  درا، ، غير مفسوح ال شرح بالكفر  من  كن  ، ، ل
 ..2ظيم (ظيم (فاختاره وآثره على الإيمان وباح به طائعا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عفاختاره وآثره على الإيمان وباح به طائعا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب ع

فأقدموا على ما فأق دموا عل ى م ا ، ، وسبب ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرةوسبب ذل ك أنه م اس تحبوا الحي اة ال دنيا عل ى الآخ رة  ))وقال ابن كثير وقال ابن كثير 
 ..3((أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياأقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا

عالىق  ال اب   ن ح   زم : ) ولم   ا ق   ال تع   الى قال ت حزم : ) ولما  بن  يمَ   ان  وَلَ    ك ن مف   ن ﴿ ﴿   ::قال ا لإ  َ ك ن مفن إ لاف مَ  نم أركم   ر هَ وَقَ لمبر   هر مرطممَ   ئ نن با  اَن  وَل يم لإ  ئ نن با  ر هَ وَقَ لمبرهر مرطممَ نم أركم إ لاف مَ
لمكرفم   ر   لمكرفمر  شَ   رحََ با  رحََ با  من ﴾ خ   رج م   ن   شَ خرج  فر كافرا إلى رخصة الله ثب   ت إكراه   ه ع   ن أن يك   ون بإظه   ار الكف   ر ك   افرا إلى رخص   ة الله ﴾  هار الك كون بإظ عن أن ي هه  بت إكرا ث

من تع   الى والثب   ات عل   ى الإيم   ان وبق   ي م   ن  قي  يمان وب لى الإ بات ع عالى والث يا و الكف   ر لا ق   ارئا ولا ش   اهدا ولا حاكي   ا و أظهر أظهر ت شاهدا ولا حاك قارئا ولا  فر لا  مكرها مكره   ا لالاالك
صلى الله عليه ص لى الله علي  ه   على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بالكفر وبحكم رسول اللهعل ى وج وب الكف  ر ل ه بإجم  اع الأم ة عل  ى الحك م ل ه بالكف  ر وبحك م رس  ول الله

لى وب   نص الق   رآن عل   ى ، ، بذلكب   ذلكوسلم وس   لم  قرآن ع قال كم   ن ق   ال كأن أن وبنص ال نه كافرلم   ة الكف   ر إن   ه ك   افرمن  فر إ مة الك عز ول   يس ق   ول الله ع   ز ، ، ل قول الله  وليس 
لمكرفمر  وجل﴿ وجل﴿  لمكرفمر  وَلَ ك ن مفن شَرحََ با  من اعتقاد الكفر فقط بل  من اعتقاد الكف ر فق ط ب ل    –يعني المرجئة يعني المرجئة   –﴾ على ما ظنوه ﴾ على ما ظنوه وَلَ ك ن مفن شَرحََ با 

كل من نطق بالكلام الذي يَكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئا ولا شاهدا كل من نطق بالكلام ال ذي يَك م لقائل ه عن د أه ل الإس لام بحك م الكف ر لا ق ارئا ولا ش اهدا 
نه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على ن ه ش رح ص دره لقب ول الكف ر المح رم عل ى ولا حاكيا ولا مكرها قفد شرح بالكفر صدرا بمعنى أولا حاكيا ولا مكرها قفد ش رح بالكف ر ص درا بمع نى أ

هل الكفر أن يقولوهأه  ل الإس  لام وعل  ى أه  ل الكف  ر أن يقول  وه هل الإسلام وعلى أ قدوهوس  واء اعتق  دوه أو لم يعتق  دوه، ، أ قدوه أو لم يعت هذا العمل لأن ه  ذا العم  ل ، ، وسواء اعت لأن 
 . . 4((  غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر بهغير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر بهعلى على من إعلان الكفر من إعلان الكفر 

ستثناء الموق  ال الش  وكاني في تفس  يره آي  ة الإك  راه : ) إنَّ  ا ص  ح اس  تثناء الم نَّا صح ا ية الإكراه : ) إ شوكاني في تفسيره آ نه فر م  ع أن  ه كاك  امن الم  ن ال  كرهك  رهوقال ال مع أ فر 
 ه .ه .الإكراالإكرا  ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما لا يظهر إلا من الكافر لولاليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما لا يظهر إلا من الكافر لولا
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سه س  ه على نفعل  ى نف  قال القرطبي : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشيق  ال الق  رطبي : أجم  ع أه  ل العل  م عل  ى أن م  ن أك  ره عل  ى الكف  ر ح  تى خش  ي
 وجته.وجته.القتل أنه لا إثُ عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه ز القتل أنه لا إثُ عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه ز 

يه بحكم الكفرولا يَك  م علي  ه بحك  م الكف  ر نه إذا ع  ن محم  د ب  ن الحس  ن أن  ه إذا   وحكيوحك  ي، ، ولا يَكم عل بن الحسن أ ظهر الكفر كان ظه  ر الكف  ر ك  ان أأعن محمد 
وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات وتبين من ه امرأت ه ولا يص لى علي ه إن م ات ، ، مرتدا في الظاهر وفيما بينه وبين الله على الإسلاممرتدا في الظاهر وفيما بينه وبين الله على الإسلام

وذهب وذه ب ، ، ولا يرث أباه إن مات مسلما وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنةولا يرث أباه إن مات مسلما وهذا القول مردود على قائل ه م دفوع بالكت اب والس نة
ذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنَّا ذه الرخصة المذكورة في ه ذه الآي ة إنَّ ا الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هالحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن ه

فلا رخصةج   اءت في الق   ول وأم   ا في الفع   ل ف   لا رخص   ة عل  ما في الف قول وأ عه مث   ل أن يك   ره عل   ى الس   جود لغ   ير الله ويدفع   ه ، ، جاءت في ال غير الله ويدف سجود ل لى ال كره ع ثل أن ي م
ولا دليل لهؤلاء القاصرين ولا دلي ل له ؤلاء القاص رين ، ، ظاهر الآية فإنها عامة في من أكره من غير فرق بين القول والفعلظاهر الآية فإنها عامة في من أكره من غير فرق بين القول والفع ل

فظ كما تقرر في علم الأصول فظ كم ا تق رر في عل م الأص ول وخصوصا السبب لا اعتبار به مع عموم اللوخصوصا السبب لا اعتبار به مع عموم الل، ، للآية على القولللآية على القول
))1.. 

 ََسببَنزولَا يةَسببَنزولَا ية

سرنزل   ت في عم   ار ب   ن يَس   ر بن يَ مار  نهرض   ي الله عن   ه  نزلت في ع نبيأخ   ذه المش   ركون فل   م يترك   وه ح   تى س   ب الن   بي، ، رضي الله ع سب ال حتى  لم يتركوه  شركون ف خذه الم   أ
يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم  لهتهم بخير ثُ تركوهوذك  ر آله  تهم بخ  ير ثُ ترك  وهصلى الله عل تى رسول اللهفلم  ا أت  ى رس  ول الله، ، وذكر آ ما أ يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   فل صلى الله عل

، ، تى نلت منك وذكرت آلهتهم بخيرتى نل  ت من  ك وذك  رت آله  تهم بخ  يرما تركوني حم  ا ترك  وني ح  ، ، يَ رسول اللهيَ رس  ول الله  قال ) ما وراءك ( قال : شرن ق  ال ) م  ا وراءك ( ق  ال : ش  رن 
رواه ابن جرير رواه اب ن جري ر ، ، قال   ) إن عادوا فعد (ق ال   ) إن ع ادوا فع د (، ، فقال ) كيف تجد قلبك ( ؟ قال مطمئنا بالإيمانفق ال ) كي ف تج د قلب ك ( ؟ ق ال مطمئن ا بالإيم ان

بن سعد )( واب  ن س  عد )  122122//2424) )  ( والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يرجاه ( والبيهق  ي والح  اكم وق  ال ص  حيح الإس  ناد ولم يرج  اه   249249//33( وا
سيل يقوي بعضها س يل يق وي بعض ها وذكر الحافظ ابن حجر له طرقا مرسلة ثُ قال ) وهذه المراوذكر الحافظ ابن حجر له طرقا مرسلة ثُ ق ال ) وه ذه المرا، ، ووافقه الذهبيووافقه الذهبي

 ..2بعضا (بعضا (

  ر : ) أجمعوا علىر : ) أجمع وا عل ى( أن ابن بطال قال تبعا لابن المنذ( أن ابن بطال قال تبعا لابن المنذ  314314//1212ونقل في الفتح أيضا ) ونقل في الفتح أيضا ) 
به مطمئن بالإأن م  ن أك  ره عل  ى الكف  ر ح  تى خش  ي عل  ى نفس  ه القت  ل فكف  ر وقلب  ه مطم  ئن بالإ تل فكفر وقل نه لا ن  ه لا يمان أيم  ان أأن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه الق

 يَكم عليه بالكفر .. ( يَكم عليه بالكفر .. ( 

َشروطَالإكراهشروطَالإكراه
 قال الحافظ ) شروط الإكراه أربعة : قال الحافظ ) شروط الإكراه أربعة : 

                                      
 .976ص  –الطبعة الأولى في مجلد واحد  –فتح القدير  - 1
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كو أن يك   و  -1 بهن فاعل   ه ق   ادرا عل   ى إيق   اع م   ا يه   دد ب   هأن ي هدد  ما ي قاع  لى إي قادرا ع له  عنوالم   أمور ع   اجزا ع   ن، ، ن فاع عاجزا  لمأمور  لدفع و ال   دفع و   وا لو ل   و ا
 ، ، بالفراربالفرار

 ، ، أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلكأن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك -2
عدأن يك    ون مه    ددا ف    وريَ فل    و ق    ال إن لم تفع    ل ك    ذا ض    ربتك غ    دا لا يع    د -3 غدا لا ي ضربتك  عل كذا  قال إن لم تف لو  فوريَ ف هددا  كون م   ،،مكرهامكره    ا  أن ي

 ..لفلفأو جرت العادة بأنه لا ير أو جرت العادة بأنه لا ير ، ، كر زمنا قريبا جداكر زمنا قريبا جداذ ذ ويستثنى ما إذا ويستثنى ما إذا 
 ظهر من المأمور ما يدل على اختياره.ظهر من المأمور ما يدل على اختياره.أن لا يأن لا ي -4

ويستثنى من الفعل ما هو محرم ويس تثنى م  ن الفع ل م  ا ه و مح  رم ، ، ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهورولا ف رق ب ين الإك  راه عل ى الق  ول والفع ل عن  د الجمه ور
 ..1((كقتل النفس بغير حقكقتل النفس بغير حق،  ،  على التأبيدعلى التأبيد

قال علي بن محمد الخازن في تفسيره ) قال العلماء يجب أن يكون الإكراه الذي يتلفظ قال علي بن محمد الخازن في تفسيره ) قال العلماء يجب أن يك ون الإك راه ال ذي ي تلفظ 
فرب   ه مع   ه بكلم   ة الكف   ر مة الك عه بكل عأن يع   ذب بع   ، ، به م عذب ب ضرب ذاب لا طاق   ة ل   ه ب   ه مث   ل التخوي   ف بالقت   ل والض   رب أن ي تل وال ثل التخويف بالق به م له  قة  ذاب لا طا

شديدالش   ديد كره والإيلام   ات القوي   ة مث   ل التحري   ق بالن   ار ونح   وه... وأجمع   وا أيض   ا عل   ى أن م   ن أك   ره ، ، ال من أ لى أن  ضا ع نار ونحوه... وأجمعوا أي ثل التحريق بال والإيلامات القوية م
صريَاعل   ى الكف   ر لا يج   وز ل   ه أن ي   تلفظ بكلم   ة الكف   ر تص   ريَا مة الكفر ت يتلفظ بكل له أن  يجوز  لى الكفر لا  نه  ب   ل يأتي بالمع   اريض وبم   ا ي   وهم أن   ه  ، ، ع يوهم أ عاريض وبما  بل يأتي بالم

غير معتقد غ ير معتق د ، ، نة القلب على الإيمانن ة القل ب عل ى الإيم انفلو أكره على التصريح يباح له ذلك بشرط طمأنيفلو أكره عل ى التص ريح يب اح ل ه ذل ك بش رط طمأني، ، كفركفر
مة الكفرم  ا يقول  ه م  ن كلم  ة الكف  ر بلال ول  و   ص  بر ح  تى قت  ل ك  ان أفض  ل لفع  ل يَس  ر وسمي  ة وص  بر ب  لال ، ، ما يقوله من كل تل كان أفضل لفعل يَسر وسمية وصبر  ولو   صبر حتى ق

 ..2((  على العذابعلى العذاب

 مسائلَليستَمنَالإكراهَمسائلَليستَمنَالإكراهَ
ما دون الكفر أم  ا إذا ك  ان للمس  لم الاختي  ار ول  و فيم  ا دون الكف  ر  يار ولو في ما إذا كان للمسلم الاخت نه فإن  ه   –إلا ما لا يبيحه الإكراه إلا م  ا لا يبيح  ه الإك  راه   –أ فإ

بهيج  ب علي  ه الأخ  ذ ب  ه يه الأخذ  قوم شعيب وه  ذا كم  ا عرض  ه ق  وم ش  عيب ، ، حيز الإكراه على الكفرحي  ز الإك  راه عل  ى الكف  ر  إذ يرج منإذ ي  رج م  ن، ، يجب عل وهذا كما عرضه 
سبحانه عل   ى ش   عيب وال   ذين آمن   وا مع   ه م   ن الخ   روج م   ن ق   ريتهم أو الع   ودة في مل   تهم ق   ال س   بحانه  قال  لتهم  عودة في م قريتهم أو ال من  لخروج  من ا عه  نوا م لذين آم شعيب وا لى  ع

ر جَنف كَ يََ شر عَيمبر وَالف ذ ينَ آمَنر وام مَعَ كَ م  ن   ﴿﴿  ::وتعالىوتعالى بَرروام م  ن قَ ومم  ه  لنَرخم ر جَنفكَ يََ شرعَيمبر وَالفذ ينَ آمَنروام مَعَكَ م ن قاَلَ الممَلأر الف ذ ينَ اسم تَكم بَرروام م ن قَ ومم ه  لنَرخم تَكم قاَلَ الممَلأر الفذ ينَ اسم
نَا في  قَ رميتَ نَ قَ رميتَ نَ  لفت نَا قاَلَ أوََلَوم كرنفا كَار ه يَن * قَد  افمتَريَ منَ ا عَلَ ى اللُّ  كَ ذ بام إ نم عر دم نَا في  ا أوَم لتََ عرودرنف في  م  ا عَلَى اللُّ  كَذ بام إ نم عردم لفت نَا قاَلَ أوََلَوم كرنفا كَار ه يَن * قَد  افمتَريَ منَ لف ت كرم ا أوَم لتََ عرودرنف في  م   م لفت كرم  م 

هَ ا وَمَ ا يَكر ونر لنََ ا أنَ ن فعر ودَ ف يهَ ا إ لاف أنَ يَشَ اء الُلّر رَب  نَ ا وَس  عَ  ن م عَ بَ عمدَ إ ذم نَجف انَا الُلّر م  ا وَس  ا أنَ ن فعرودَ ف يهَا إ لاف أنَ يَشَاء الُلّر رَب  نَ هَا وَمَا يَكرونر لنََ ن م ءو بَ عمدَ إ ذم نَجفانَا الُلّر م  ءو رَب  نَ ا كر لف شَ يم رَب  نَا كرلف شَيم
َ  قُ  وَأنَ  تَ خَ  يرمر المفَ  اتح  يَن  لحم نَ  ا با  َ قَ ومم  نَ نَ  ا وَبَ  ينم اتح  يَن ع لممم  ا عَلَ  ى اللُّ  تَ وكَفلمنَ  ا رَب فنَ  ا اف م  تَحم بَ ي م نتَ خَيرمر المفَ لحمَقُ  وَأَ ا با  نَ َ قَ ومم  ينم ا وَبَ نَ نَ ا اف متَحم بَ ي م ا رَب فنَ ى اللُّ  تَ وكَفلمنَ شرع .ف  لا يش  رع 3﴾﴾ع لممما عَلَ .فلا ي

للّف  فَ  إ ذَ   ﴿﴿  ::الوقوع في الكفر والحالة هذه يقول سبحانه وتعالىالوق وع في الكف ر والحال  ة ه ذه يق  ول س بحانه وتع  الى إَ ذَ وَم  نَ النف  اس  مَ ن يَ قر  ولر آمَنف ا با  للّف  ف ا ا وَم نَ النفاس  مَن يَ قرولر آمَنفا با 
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 (108) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

نَ  ةَ النف  اس  كَعَ  ذَاب  اللّف  وَلَ  ئ ن جَ  اء نَصم  رلا مُ   ن رفبُ   كَ ليََ قر  ولرنف إ ناف كرنف  ا مَ  اء نَصمرلا مُ ن رفبُ كَ ليََ قرولرنف إ ناف كرنفا مَ أروذ يَ في  اللّف  جَعَ  لَ ف ت م ئَ ن جَ ذَاب  اللّف  وَل ةَ النفاس  كَعَ نَ لَ ف ت م عَكرمم عَكر  مم أروذ يَ في  اللّف  جَعَ
َ ا في  صر درور  المعَ الَم يَن  عَملَ مَ بم  اَ في  صردرور  المعَالَم يَن أوََليَمسَ اللّفر بأ  مَ بم  عَملَ وهكذا الضرورة التي تفرض على المسلم نوعا وهك ذا الض رورة ال تي تف رض عل ى المس لم نوع ا     ..1﴾﴾أوََليَمسَ اللّفر بأ 

فإن مجرد تلك الضرورة لا تبيح الوقوع في الكفر ما لم فإن مج رد تل ك الض رورة لا تب يح الوق وع في الكف ر م ا لم ، ، ستضعافه وقلة حيلتهستضعافه وقلة حيلتهمن التنازلات لامن التنازلات لا
 ه عليه بالشروط المذكورة.ه عليه بالشروط المذكورة.كرَ كرَ ير ير 
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 (109) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َالممتنعين
 

 ن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعي .1
 ن الشروط وانتفاء الموانع ن قبل تبي تكفير الممتنعي .2
 ن عيمتنلمن ااحتمال وجود مانع من التكفير لا يصرف الحكم الظاهر ع .3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (110) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 ننــالفردَلهَحكمَالطائفةَفيَالممتنعيالفردَلهَحكمَالطائفةَفيَالممتنعي .1
سبحانهيق  ول الله س  بحانه قول الله  بَرروا إ ناف كرنف  ا   ﴿﴿  ::ي بَرروا إ ناف كرنفا وَإ ذم يَ تَحَ  اج ونَ في  النف  ار  فَ يَ قر  ولر الض   عَفَاء ل لف  ذ ينَ اسم  تَكم تَكم اج ونَ في  النفار  فَ يَ قرولر الض عَفَاء ل لفذ ينَ اسم وَإ ذم يَ تَحَ

يبما مُ  نَ النف ار  * قَ الَ الف ذ ينَ  نَ النفار  * قاَلَ الفذ ينَ لَكرمم تَ بَ عما فَ هَلم أنَترم م غمنرونَ عَنفا نَص  يبما مُ  َ قَ دم   لَكرمم تَ بَ عما فَ هَلم أنَترم م غمنرونَ عَنفا نَص  بَرروا إ ناف كر لن ف يهَ ا إ نف اللّف َ قَدم اسم تَكم بَرروا إ ناف كرلن ف يهَا إ نف اللّف تَكم اسم
َ المع بَ اد   اد  حَكَمَ بَينم َ المع بَ لف ذ ي   ﴿﴿  ::وقال سبحانهوق ال س بحانه  ..1﴾﴾حَكَمَ بَينم َ ذَا المقر رمآن  وَلَا با  لفذ ي وَقَ الَ الف ذ ينَ كَفَ رروا لَ ن ن   ؤمم نَ به  ذََا المقررمآن  وَلَا با  وَقاَلَ الفذ ينَ كَفَرروا لَن ن  ؤمم نَ به 

َ يدََيم   ه  وَلَ   وم تَ    رَى إ ذ  الظف   ال مرونَ مَومقروفر   ونَ ع ن   دَ رَبهُ     مم يَ رمج     ندَ رَبهُ  مم يَ رمج  بَ   ينم رَى إ ذ  الظفال مرونَ مَومقروفرونَ ع  وم تَ  َ يدََيمه  وَلَ وملَ يَ قرولر عر بَ عمضر   هرمم إ لَى بَ عم   ضو المقَ   وملَ يَ قر   ولر بَينم عر بَ عمضرهرمم إ لَى بَ عمضو المقَ
بَرروا ل لف    ذ   ن يَن * قَ    الَ الف    ذ ينَ اسم    تَكم بَرروا لَ    وملَا أنَ    ترمم لَكرنف    ا مر    ؤمم  ترضم    ع فروا ل لف    ذ ينَ اسم    تَكم بَرروا ل لفذ  الف    ذ ينَ اسم تَكم اَلَ الفذ ينَ اسم ن يَن * ق نترمم لَكرنفا مرؤمم  بَرروا لَوملَا أَ تَكم ترضمع فروا ل لفذ ينَ اسم ينَ ينَ الفذ ينَ اسم

ترضم  ع فروا أَنَحم  نر صَ  دَدمنَاكرمم عَ  ن  الهمر  دَى بَ عم  دَ إ ذم جَ  اءكرم بَ  لم كرن  تر  نتر اسم لم كر ردَى بَ عمدَ إ ذم جَاءكرم بَ ترضمع فروا أَنَحمنر صَدَدمنَاكرمم عَن  الهم مر م يَن م مج م  ر م يَن اسم   ::وقال سبحانهوق  ال س  بحانه  ..2﴾﴾م مج 
َ   ا كَ   انروا خَ   اط ئ ينَ   ﴿﴿ اط ئ ينَ فاَلمتَ قَطَ   هر آلر ف رمعَ   ومنَ ل يَكر   ونَ لَهر   مم عَ   دروَّا وَحَ   زَنام إ نف ف رمعَ   ومنَ وَهَامَ   انَ وَجرنرودَهمر انروا خَ اَ كَ انَ وَجرنرودَهمر ومنَ وَهَامَ زَنام إ نف ف رمعَ دروَّا وَحَ ومنَ ل يَكرونَ لَهرمم عَ هَر آلر ف رمعَ   فاَلمتَ قَط
نَاهرمم في  الم يَمُ  فَ انظررم كَيم فَ كَ انَ   ﴿﴿  ::وقال سبحانهوقال سبحانه  ..3﴾﴾ نَاهر وَجرنر ودَهر فَ نَ بَ ذم نَاهرمم في  الميَمُ  فاَنظررم كَيمفَ كَانَ فأََخَ ذم نَاهر وَجرنرودَهر فَ نَ بَذم ةر الظفال م يَن عَاق بَ ةر الظف ال م يَن   فأََخَذم عَاق بَ
﴾﴾4.. 

بع إلى غ  ير ذل   ك م   ن الآيَت ال   تي لم يف   رق الله س  بحانه فيه   ا ب   ين تَب   ع  بين تَ ها  سبحانه في فرق الله  لتي لم ي من الآيَت ا لك  غير ذ بوعمتب   وعو و إلى  لك لأن ل   ك لأن ذذ، ، مت
 تابعين له.تابعين له.نده النده البجبجالمتبوع ما كان ليتمكن من الفساد في الأرض والصد عن سبيل الله إلا المتبوع ما كان ليتمكن من الفساد في الأرض والصد عن سبيل الله إلا 

لى المرتدين اوكونه    ا واردة في كف    ار أص    ليين لا يمن    ع م    ن إنزاله    ا عل    ى المرت    دين ا لها ع من إنزا نع  صليين لا يم فار أ يمانهم ض    وا إيم    انهم ققلذين نل    ذين نوكونها واردة في ك ضوا إ
 باغترافهم الكفر ووقوعهم في الضلال البعيد.باغترافهم الكفر ووقوعهم في الضلال البعيد.

، ، ممم ونصرتهم لهم ونص رتهم له لأئمتهلأئم ته  تباعهمتب اعهملالاومعلوم أن الصحابة الكرام إنَّا قاتلوا أنصار أئمة الردة ومعلوم أن الصحابة الكرام إنَّا قاتلوا أنص ار أئم ة ال ردة 
 ..لا لأنهم  اختاروهم وتبينوا اكتمال الشروط وانتفاء الموانع في حقهملا لأنهم  اختاروهم وتبينوا اكتمال الشروط وانتفاء الموانع في حقهم

حتىق    ال ش    يخ الإس    لام ) والطائف    ة إذا انتص    ر بعض    ها ب    بعض ح    تى ببعض  ضها  صر بع فة إذا انت سلام ) والطائ شيخ الإ هم ص    اروا ممتنع    ين فه    م   قال  عين ف صاروا ممتن
مشتركون في الثواب والعقاب... فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم... مشتركون في الثواب والعقاب... ف أعوان الطائف ة الممتنع ة وأنص ارها منه ا فيم ا له م وعل يهم... 

 5لأن الطائفة الممتنعة بعضها ببعض كالشخص الواحد (لأن الطائفة الممتنعة بعضها ببعض كالشخص الواحد (

                                      
 .48،  47 الآية غافر - 1
 .32،  31 الآية سبأ - 2
 .8 الآية القصص - 3
 .40 الآية القصص - 4
 .باختصار 312،  311 /28الفتاوى  - 5



 

 (111) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

حوث العلمه   ذه فت   وى في ه   ذه المس   ألة ص   ادرة ع   ن اللجن   ة الدائم   ة للبح   وث العلمو و  مة للب نة الدائ عن اللج صادرة  سألة  هذه الم توى في  تاء في فت   اء في ية والإي   ة والإهذه ف ف
 (.(.  92479247السعودية رقم: )السعودية رقم: )

ماء أي م اء أي ق بين علق ب ين علوهل هناك فر وه ل هن اك ف ر ، ، ما حكم عوام الروافض الإمامية الإثنى عشريةما حكم عوام الروافض الإمامية الإثنى عشرية  ؤال:ؤال:السالس
   تفسيق ؟تفسيق ؟فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو الفرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو ال

من الج   واب: ) الحم   د لله والص   لاة والس   لام عل   ى رس   وله وآل   ه وص   حبه وبع   د : ) ف   إن م   ن  فإن  عد : )  له وصحبه وب لى رسوله وآ سلام ع صلاة وال مد لله وال لجواب: ) الح ا
وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم وانتص ر لس ادتهم وك برائهم بغي ا وع دوا حك م ، ، الضلالالض لالالعوام إماما من أئمة الكفر و العوام إماما م ن أئم ة الكف ر و   منمن  شايعشايع

ألَركَ النفاسر عَن  السفاعَة  ... يَسم  ألَركَ النف  اسر عَ  ن  السف  اعَة  ...   ﴿﴿  ::قال الله تعالىق  ال الله تع  الى، ، له بحكمهم كفرا وفسقال  ه بحكمه  م كف  را وفس  قا   ﴿﴿  ::﴾ إلى قوله﴾ إلى قول  هيَسم
عمفَينم  وَقَ    الروا رَب فنَ    ا إ ناف أطَعَمنَ    ا سَ    ادَتَ نَا وكَر    بَراَءنَا فأََضَ    ل ونَا السف    ب يلَا  * رَب فنَ    ا آته      مم ض     عمفَينم   ادَتَ نَا وكَربَراَءنَا فأََضَل ونَا السفب يلَا  * رَب فنَا آته  مم ض  اَلروا رَب فنَا إ ناف أطَعَمنَا سَ  م نَ المعَذَاب   م     نَ المعَ    ذَاب  وَق

  2929، ، 2828من سورة البقرة والآية رقم من سورة البق رة والآي ة رق م   167167، ، 166166، ، 165165واقرأ الآية واقرأ الآية   1﴾﴾وَالمعَن مهرمم لَعمنما كَب يرما وَالمعَن مهرمم لَعمنما كَب يرما 
، ، 3232، ، 3131من سورة القصص والآيَت رقم م  ن س  ورة القص  ص والآيَت رق  م   6464، ، 6363، ، 6262الآيَت رقم الآيَت رق  م ، ، من سورة الفرقانم  ن س  ورة الفرق  ان

  5050حتى ح  تى   4747من سورة الصافات والآيَت م  ن س  ورة الص  افات والآيَت   3636حتى ح  تى   2020من سورة سبإ والآيَت رقم م  ن س  ورة س  بإ والآيَت رق  م   3333
 من سورة غافر وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير.من سورة غافر وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير.

صحابه ولم ص حابه ولم أأذلك فعل ذلك فع ل قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكقاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   لأن النبيلأن النبيو و 
د د ه وسلم ( عبه وس لم ( عب آله وصحبآل ه وص حبو و وبالله التوفيق. وصلى على نبينا محمد وبالله التوفيق. وص لى عل ى نبين ا محم د ، ، يفرقوا بين السادة والأتباعيفرقوا بين السادة والأتباع

لرزاق عالله ب  ن قع  ود وعب  د الله ب  ن غ  ديَن وعب  د ال  رزاق ع بد ا بن غديَن وع عود وعبد الله  بن ق بنفيف  ي وعب  د العزي  ز ب  نالله  في وعبد العزيز    تاوى اللجنةت  اوى اللجن  ةففباز ) باز )   في
 يش (.يش (.جمع : أحْد بن عبد الرزاق الدو جمع : أحْد بن عبد الرزاق الدو   268268، ، 267267//22الدائمة للبحوث والإفتاء الدائمة للبحوث والإفتاء 

 ََنَقبلَالشروطَوانتفاءَالموانعنَقبلَالشروطَوانتفاءَالموانعــتكفيَالممتنعيتكفيَالممتنعي .2
قال شيخ الإسلام في فتواه في التتار ) إذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع  قال شيخ الإسلام في فتواه في التتار ) إذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرت دين م ع  

صلون ك   ونهم يص   ومون ويص   لون  صومون وي سلمينولم يكون   وا جماع   ة م   ن المس   لمينكونهم ي من الم عة  عداء الله فكي   ف بم   ن ص   ار م   ع أع   داء الله ، ، ولم يكونوا جما مع أ صار  بمن  فكيف 
 ..2ورسوله قاتلا للمسلمين ؟ (ورسوله قاتلا للمسلمين ؟ (

جاء وفدوق   د ج   اء في ح   ديث ط   ارق ب   ن ش   هاب ق   ال ) ج   اء وف   د قال )  شهاب  بن  طارق  حديث  جاء في  خةبزاخ   ة  وقد  سألونه إلى أبي بك   ر يس   ألونه   بزا كر ي إلى أبي ب
فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية فقالوا: هذه المجلي ة ق د عرفناه ا فم ا المخزي ة ، ، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزيةفخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، ، الصلحالصلح

ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون ونغنم ما أصبنا م نكم وت ردون علين ا م ا أص بتم من ا وت دون ، ، ع منكم الحلقة والكراعع منكم الحلقة والكراع؟ قال : تنز ؟ قال : تنز 
الله خليفة رسول الله خليفة رس ول   ييقتلانا وتكون قتلاكم في النار وتتركون  أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى ير قتلانا وتكون قتلاكم في النار وتتركون  أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى ير 
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 (112) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

قد ق  د ، ، فقام عمر فقالفق  ام عم ر فق  ال، ، فعرض أبو بكر ما قال على القومفع  رض أب و بك  ر م ا ق  ال عل  ى الق وم، ، الله والمهاجرين أمرا يعذرونكم بهالله والمه اجرين أم  را يع ذرونكم ب  ه
يت رأيَ رأي  ت رأيَ  يكسنش  ير علي  كرأ لحر أم  ا م  ا ذك  رت م  ن الح  ر ، ، سنشير عل من ا ما ذكرت  ما  ما ذكرتالمجلي  ة والس  لم المخزي  ة ف  نعم م  ا ذك  رت  ببأ فنعم  سلم المخزية  ية وال ، ، المجل

وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت وأما ما ذكرت وأما ما ذكرت أن نغنم م ا أص بنا م نكم وت ردون م ا أص بتم من ا ف نعم م ا ذك رت وأم ا م ا ذك رت 
نارت  دون ق  تلانا وتك  ون ق  تلاكم في الن  ار قتلاكم في ال قتلانا وتكون  مر اللهتل  ت فقتل  ت عل  ى أم  ر اللهاافإن قتلانا قف  إن ق  تلانا ق، ، تدون  أجورها على أجوره  ا عل  ى ، ، تلت فقتلت على أ

       ..1فتتابع القوم على ما قال عمر (فتتابع القوم على ما قال عمر (  قالقال، ، الله ليس لها ديَتالله ليس لها ديَت

فتح ) ق  ال الح  افظ في الف  تح )  لحافظ في ال فذكر طرفا ف  ذكر طرف  ا   ختصره البخاريختص  ره البخ  اريااقال الحميدي : ق  ال الحمي  دي :   ))( (   210210//1313قال ا
عذرونكممن     ه وه     و ق     ولهم ) يتبع     ون أذناب الإب     ل إلى قول     ه : يع     ذرونكم له : ي بل إلى قو عون أذناب الإ قولهم ) يتب هو  نه و له الطول     ه الببوأخرجه وأخرج     ه ، ، ((  م قاني برق     اني طو بر

قال الحافظ : ) وقولهبالإس  ناد ال  ذي أخ  رج البخ  اري ذل  ك الق  در من  ه ثُ ق  ال الح  افظ : ) وقول  ه قدر منه ثُ  لذي أخرج البخاري ذلك ال نار (في الن  ار (  كمكمقتلا ق  تلا   بالإسناد ا   في ال
ون ( ون ( قوله ) وتتركقول ه ) وتترك و و ، ، لهملهم  ديةدية  أي لا ديَت لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم فقتلوا بحق فلاأي لا ديَت لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم فقتلوا بحق فلا

  ابااباب رجعوا أعر ب رجع وا أع ر لة الحر لة الح ر آآيتها لأنهم إذا نزعت منهم يتها لأنهم إذا نزعت منهم اابضم أوله و) يتبعون أذناب الإبل ( في رعبضم أوله و) يتبعون أذناب الإبل ( في رع
  ثُثُنوا ارتدوا نوا ارت دوا طال : كاط ال : ك اقال بن بق ال ب ن ب، ، لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهملا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبله م، ، في البواديفي البوادي

كر ألا يعت  ذرون إلي  ه فأح  ب أب  و بك  ر ألا ، ، فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكرفأوف  دوا رس  لهم إلى أبي بك  ر، ، تَبواتَب  وا بو ب يه فأحب أ ينهمقض  ي بي  نهميييعتذرون إل عد إلا بع  د   قضي ب إلا ب
 اه اه ري. ري. المشاورة في أمرهم فقال لهم : ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحاالمشاورة في أمرهم فقال لهم : ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحا

توبتهم وصلاحهم بحسن وال   ذي يظه   ر أن  الم   راد بالغاي   ة ال   تي أنظ   رهم إليه   ا أن تظه   ر ت   وبتهم وص   لاحهم بحس   ن  هر  ها أن تظ ظرهم إلي لتي أن ية ا لمراد بالغا هر أن  ا لذي يظ وا
سلاإس  لا س  فه  ؤلاء أتب  اع طليح  ة ب  ن خويل  د وك  ذلك أنص  ار مس  يلمة تغ  نم أم  والهم وتس    ، ، 2((  مهممهمإ موالهم وت غنم أ سيلمة ت صار م لد وكذلك أن بن خوي حة  باع طلي هؤلاء أت ف

، ، هذا أجمع الصحابة الكرام رضي الله عنهمه ذا أجم ع الص حابة الك رام رض ي الله ع نهمعلى عل ى نساؤهم ويشهد على قتلاهم أنهم في النار و نساؤهم ويشهد على قتلاهم أنهم في النار و 
 والمقتول شخص معين لا يشهد على أنه في النار إلا إذا كان  مقطوعا بكفره.والمقتول شخص معين لا يشهد على أنه في النار إلا إذا كان  مقطوعا بكفره.

ََلظاهرلظـاهرَيصرفَالحكمَاَيصرفَالحكمَااحتمالَوجودَمانعَمنَالتكفيَلااحتمالَوجودَمانعَمنَالتكفيَلا .3
 ننــعنَالممتنعيعنَالممتنعي

يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   وقد اعتبر النبيوق  د اعت  بر الن  بي في أخذ في أخ  ذ   م الكفارم الكف  ارالعباس كافرا وأجرى عليه حكالعب  اس ك  افرا وأج  رى علي  ه حك  صلى الله عل
هاب عن هاب ع ن ديث ابن شديث اب ن ش حح فقد أخرج البخاري من فق د أخ رج البخ اري م ن ، ، عىعىولم يعتبر دعوى الإكراه التي ادف ولم يعتبر دعوى الإكراه التي ادف ، ، الفداءالفداء

يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول اللهأن  س أن رج  الا م  ن الأنص  ار اس  تأذنوا رس  ول الله ئذلوا ائ  ذاافقفق  صلى الله عل نا فلنتر ن لن  ا فلن  تر لوا ا ك ك ن ل
   ..((والله لا تذرون منه درهما والله لا تذرون منه درهما   :):)قال قال ، ، لابن أختنا عباس فداءهلابن أختنا عباس فداءه
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 (113) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

بن حجر : ) قوله ق   ال الح   افظ اب   ن حج   ر : ) قول   ه  لحافظ ا صار إن رج   الا م   ن الأنص   ار   ""قال ا من الأن ما أي مم   ن ش   هد ب   درا كم   ا   ""إن رجالا  بدرا ك شهد  ممن  أي 
ابن إسحاق من حديث ابن عباس اب ن إس حاق م ن ح ديث اب ن عب اس رج رج سيأتي وكان المشركون أخرجوه معهم إلى بدر ... أخسيأتي وكان المش ركون أخرج وه معه م إلى ب در ... أخ 

نبيأن الن   بي يه وسلم ص   لى الله علي   ه وس   لم   أن ال باس : ق   ال ) يَ عب   اس : صلى الله عل بن أبي ف   د نفس   ك واب   ني أخوي   ك عقي   ل ب   ن أبي ااقال ) يَ ع يل  بني أخويك عق سك وا فد نف
لحارثطال  ب ونوف  ل ب  ن الح  ارث بن ا لب ونوفل  مالوحليف  ك عتب  ة ب  ن عم  رو فإن  ك ذو م  ال، ، طا نك ذو  بن عمرو فإ بة  فك عت سلما ق  ال إني كن  ت مس  لما ، ، وحلي قال إني كنت م

قالولك  ن الق  وم اس  تكرهوني ق  ال ستكرهوني  قوم ا يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   ولكن ال قول حقا إن الله يجزيكإن كن  ت كم  ا تق  ول حق  ا إن الله يجزي  كصلى الله عل ، ، إن كنت كما ت
 ..1ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا (ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا (

بالكفر بالكف ر   كم عليهك م علي هححعلم أن من خرج من الكفار لقتال المسلمين علم أن من خرج من الكف ار لقت ال المس لمين ومن المعلوم عند أهل الومن المعلوم عند أهل ال
 في الظاهر وإن كان احتمال إكراهه واردا.في الظاهر وإن كان احتمال إكراهه واردا.

نهق  ال ش  يخ الإس  لام : ) وق  د يق  اتلون وف  يهم م  ؤمن يك  تم إيمان  ه يشهد القتال معهم ولا يش  هد القت  ال معه  م ولا ، ، قال شيخ الإسلام : ) وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيما
تهويبع  ث ي  وم القيام  ة عل  ى نيت  ه، ، وهو مكره على القتالوه  و مك  ره عل  ى القت  ال، ، يمكنه الهجرةيمكن  ه الهج  رة كما في الصحيح عن كم  ا في الص  حيح ع  ن ،  ،  ويبعث يوم القيامة على ني

يغزوا جيش هذا البيت فبينما هم ببيداء من الأرض يغ زوا ج يش ه ذا البي ت فبينم ا ه م ببي داء م ن الأرض   ))أنه قال : أن ه ق ال : صلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   النبيالن بي
يل يَ رسول الله وفيهم المكرهإذ خس  ف به  م فقي  ل يَ رس  ول الله وف  يهم المك  ره بهم فق ياتهم ق  ال يبعث  ون عل  ى ني  اتهم ، ، إذ خسف  ثون على ن ظاهرَوهــذاَفيَظــاهرَ  ((قال يبع وهذاَفيَ

كماَأنَالمنافقينَكمـاَأنَالمنـافقينَ،ََ،ََفاللهَيبعثهَعلىَنيتهفاللهَيبعثهَعلىَنيتـه،َ،َالأمرَوإنَقتلَوحكمَعليهَبِاَيُكمَعلىَالكفارالأمرَوإنَقتلَوحكمَعليهَبِاَيُكمَعلىَالكفار
والجزاء يوم القيامة على ما في والجزاء ي وم القيام ة عل ى م ا في ، ، َالظاهرَبحكمَالإسلامَويبعثونَعلىَنياتهمَالظاهرَبحكمَالإسلامَويبعثونَعلىَنياتهميُكمَلهمَفييُكمَلهمَفيََاامنمن

قال : القل  وب لا عل   ى مج   رد الظ   واهر وله   ذا روي أن العب   اس ق   ال يَ رس   ول الله كن   ت مكره   ا ق   ال :  قال يَ رسول الله كنت مكرها  باس  ظواهر ولهذا روي أن الع مجرد ال لى  لوب لا ع الق
 ..2( (   ""أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله ""

َتنبيهَتنبيهَ

يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   قال رسول اللهق  ال رس  ول الله نة الله  أو آوى مح  دثا فعلي  ه لعن  ة الله ) من أحدث حدثا) م  ن أح  دث ح  دثاصلى الله عل يه لع  أو آوى محدثا فعل
   . . 3والملائكة والناس أجمعين (والملائكة والناس أجمعين (

صلى ص لى   قال ابن القيم رحْه الله : ) ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب الله وسنة رسول اللهقال ابن القيم رحْه الله : ) وم ن أعظ م الح دث تعطي ل كت اب الله وس نة رس ول الله
وإحداث ما خالفهما ونصر من أحدث ذلك والذب عنه ومعاداة من دعا وإح  داث م  ا خالفهم  ا ونص  ر م  ن أح  دث ذل  ك وال  ذب عن  ه ومع  اداة م  ن دع  ا الله عليه وسلم الله علي  ه وس  لم 

 . . 4((وسلم وسلم   صلى الله عليهصلى الله عليه  إلى كتاب الله وسنة رسول اللهإلى كتاب الله وسنة رسول الله
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 (114) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لردة والضلال في هذه الزمان وجدهم متصفين بتوم  ن تأم  ل ح  ال أئم  ة ال  ردة والض  لال في ه  ذه الزم  ان وج  دهم متص  فين بت مة ا ات ات لك الصفل  ك الص  فومن تأمل حال أئ
ثروأكث   ر باعهم لا يتو ف   اعلم رحْ   ك الله أن تكف   يرهم وتكف    ير أنص   ارهم وأتب   اعهم لا يتو ، ، وأك صارهم وأت فير أن فيرهم وتك لى ا ق   ف عل   ى ا فاعلم رحْك الله أن تك مال كتم    ال قف ع كت

   الشروط وانتفاء الموانع لحدة شوكتهم وامتناعهم.الشروط وانتفاء الموانع لحدة شوكتهم وامتناعهم.
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 (115) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

شبهاتَحولَالعذرَبالجهلَ
َوالتأويل
 

 الضلال لا يكون إلا بعد البيان الضلال لا يكون إلا بعد البيان شبهة أن شبهة أن  .1
 ن ن   قصة الحوارييقصة الحواريي .2
 حديث القدرة حديث القدرة  .3
 حديث ذات أنواط حديث ذات أنواط  .4
 حديث سجود معاذ حديث سجود معاذ  .5
 في صفة العلمفي صفة العلم  حديث عائشةحديث عائشة .6
 حذيفة في جهل الفرائضحذيفة في جهل الفرائضحديث حديث  .7

 

 

 

 

 



 

 (116) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َشبهاتَحولَالعذرَبالجهلَوالتأويل
َإلـىَالمحكمإلـىَالمحكمََردََالمتشابهردََالمتشابه

نم هر آيََتلا مح مكَمَ اتلا هر نف أرم  المك تَ اب  وَأرخَ رر هروَ الفذ يَ أنَزَلَ عَلَيمكَ المك تَاهروَ الفذ يَ أنَزَلَ عَلَيمكَ المك تَا  قال تعالى: ﴿قال تعالى: ﴿ نمهر آيََتلا مح مكَمَاتلا هرنف أرم  المك تَاب  وَأرخَرر بَ م  بَ م 
نَ  ة  وَابمت غَ  اء نم  هر ابمت غَ  اء المف ت م اَتلا فأََمف  ا الف  ذ ينَ في ق رلر  وبه  مم زَيم  غلا فَ يَ تفب عر  ونَ مَ  ا تَشَ  ابهََ م  اءمرتَشَ  ابه  ة  وَابمت غَ نَ اء المف ت م نمهر ابمت غَ ابهََ م  ا تَشَ اَتلا فأََمفا الفذ ينَ في ق رلروبه  مم زَيمغلا فَ يَ تفب عرونَ مَ ا تَأمو يل   ه  وَمَ  ا   مرتَشَابه  تَأمو يل ه  وَمَ

خرونَ يَ عملَ مر تَأمو يلَ  هر إ لاف الُلّر وَالرفاس  خرونَ  هر إ لاف الُلّر وَالرفاس  لر  وام   يَ عملَمر تَأمو يلَ لروام في  المع لم  م  يَ قرولر  ونَ آمَنف ا ب   ه  كر  لن مُ  نم ع ن  د  رَبُ نَ  ا وَمَ ا يَ  ذفكفرر إ لاف أروم ا وَمَا يذَفكفرر إ لاف أروم ند  رَبُ نَ في  المع لمم  يَ قرولرونَ آمَنفا ب ه  كرلن مُ نم ع 
قال ابن كثير في تفسيرها ) يبر الله تعالى أن في القرآن آيَت محكمات هن أم قال ابن كثير في تفسيرها ) ي بر الله تع الى أن في الق رآن آيَت محكم ات ه ن أم ، ، 1﴾﴾الألمبَاب  الألمبَاب  

في في   يها اشتباهيه ا اش تباهالكتاب أي بينات واضحة الدلالة لا التباس فيها على أحد ومنه آيَت أخر فالكتاب أي بينات واضحة الدلالة لا التب اس فيه ا عل ى أح د ومن ه آيَت أخ ر ف
ناس أو بعضهمالدلال  ة عل  ى كث  ير م  ن الن  اس أو بعض  هم من ال نه وحكم محكمه فم  ن رد م  ا اش  تبه إلى الواض  ح من  ه وحك  م محكم  ه ، ، الدلالة على كثير  ضح م شتبه إلى الوا ما ا من رد  ف

   ..2على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس (على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس (

نبيوق   د روت عائش   ة أن الن   بي شة أن ال يه وسلم ص   لى الله علي   ه وس   لم   وقد روت عائ ما ق   ال ) ...إذا رأي   تم ال   ذين يتبع   ون م   ا صلى الله عل عون  لذين يتب يتم ا قال ) ...إذا رأ
حذروهم تش    ابه من    ه فأولئ    ك ال    ذين سم    ى الله فاح    ذروهم  سمى الله فا لذين  ئك ا نه فأول شابه م موم      ..3((ت بة : ) لا أحس    ن م    ا قال    ه أب    و قلاب    ة : ) لا   ااو بو قلا له أ ما قا سن  أح

أو يلبسوا عليكم أو يلبس  وا عل  يكم ، ، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهمف  إني لا آم  ن أن يغم  روكم في ض  لالتهم، ، ثوهمثوهمددتجالسوا أهل الأهواء ولا تحتجالس  وا أه  ل الأه  واء ولا تح  
 ..4ما كنتم تعرفون (ما كنتم تعرفون (

 شبهةَأنَالضلالَلاَيكونَإلاَبعدَالبيانَشبهةَأنَالضلالَلاَيكونَإلاَبعدَالبيانَ .1
عالى : ﴿يق  ول س  بحانه وتع  الى : ﴿ قول سبحانه وت دَ وَمَ  ا كَ  انَ الُلّر ل يرض   لف قَ وممم  ا بَ عم  دَ إ ذم هَ  دَ   ي لف قَ وممما بَ عمدَ إ ذم هَ انَ الُلّر ل يرض  ا كَ َ لَهر  م مف  ا وَمَ َ لَهرم مفا اهرمم حَ  تىف ي ربَ  ينُ  ينُ  اهرمم حَتىف ي ربَ
ءو عَل    يملا  ءو عَل يملا يَ ت فقر   ونَ إ نف الُلَّ ب كر   لُ  شَ   يم يم عد ق   الوا ه   ذا ي   دل عل   ى أن الض   لال لا يك   ون إلا  بع   د   ..5﴾﴾يَ ت فقرونَ إ نف الُلَّ ب كرلُ  شَ كون إلا  ب ضلال لا ي لى أن ال يدل ع هذا  قالوا 

 البيان والكلام على هذا من وجوه. البيان والكلام على هذا من وجوه. 

َالضلالَالمعذبَعليهَالضلالَالمعذبَعليهَ
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 (117) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

تَ غر وام فَضم لام مُ  ن رفبُ    ﴿﴿  ::قال سبحانهقال سبحانه تَ غروام فَضملام مُ ن رفبُ  ليَمسَ عَلَيمكرمم جرنَاحلا أنَ تَ ب م كرمم فإَ ذَا أفََضمترم مُ نم عَرَفاَتو كر مم فَ إ ذَا أفََضم ترم مُ  نم عَرَفَ اتو ليَمسَ عَلَيمكرمم جرنَاحلا أنَ تَ ب م
َ  راَم  وَاذمكر   رروهر كَمَ  ا هَ  دَاكرمم وَإ ن كرن   ترم مُ   ن قَ بمل    ه  لَم   نَ الضف   آلُ يَن  نترم مُ ن قَ بمل ه  لَم نَ الضفآلُ يَن فَ  اذمكررروام الُلَّ ع ن  دَ الممَشم   عَر  الحم دَاكرمم وَإ ن كر ا هَ رَاَم  وَاذمكررروهر كَمَ عَر  الحم ندَ الممَشم اَذمكررروام الُلَّ ع    1﴾﴾ف

لر و عَلَ يمه  ﴿﴿  ::وقال سبحانهوقال سبحانه ن مهرمم يَ ت م يُ يَن رَسرولام مُ  رمُ  يمه  هروَ الفذ ي بَ عَثَ في  الأم لرو عَلَ ن مهرمم يَ ت م يُ يَن رَسرولام مُ  رمُ  مم آيََت ه  وَي رزكَُ يه مم وَي رعَلُ مرهرمر مم آيََت  ه  وَي ر زكَُ يه مم وَي رعَلُ مرهر مر هروَ الفذ ي بَ عَثَ في  الأم
مَةَ وَإ ن كَانروا م ن قَ بملر لَف ي ضَلَالو م ب ينو  مَةَ وَإ ن كَانروا م ن قَ بملر لَف ي ضَلَالو م ب ينو المك تَابَ وَالحم كم  ..2﴾﴾المك تَابَ وَالحم كم

فيهم في شرك وذهاب عن الحق أي وإن ك  انوا م  ن قب  ل بعثت  ه ف  يهم في ش  رك وذه  اب ع  ن الح  ق   ))قال الشوكاني رحْه اللهق  ال الش  وكاني رحْ  ه الله ته  بل بعث أي وإن كانوا من ق
))3.. 

ليهم ضالون وبيان هذا جلي في الفالن  اس قب  ل بل  وغ الرس  الة إل  يهم ض  الون وبي  ان ه  ذا جل  ي في ال لكنهم لا لك  نهم لا لسنة و لس  نة و كتاب واكت  اب وافالناس قبل بلوغ الرسالة إ
 يعذبون على ذلك إلا بعد قيام الحجة الرسالية.يعذبون على ذلك إلا بعد قيام الحجة الرسالية.

َ لَهر مم فَ يرض  ل  الُلّر مَ ن يَشَ اء وقال سبحانهوقال سبحانه ل  الُلّر مَن يَشَاء : ﴿ وَمَا أرَمسَلمنَا م ن رفسرولو إ لاف ب ل سَان  قَ ومم  ه  ل ي ربَ ينُ  َ لَهرمم فَ يرض  : ﴿ وَمَا أرَمسَلمنَا م ن رفسرولو إ لاف ب ل سَان  قَ ومم ه  ل ي ربَينُ 
ك يمر ﴾ د ي مَن يَشَاء وَهروَ المعَز يزر الحمَ ك يمر ﴾وَيَ هم د ي مَن يَشَاء وَهروَ المعَز يزر الحمَ ، ، ستوجب للعذاب لقيام الحجةستوجب للعذاب لقي ام الحج ةفهذا الضلال هو المفهذا الضلال هو الم  4وَيَ هم

 بعد الرسالة.بعد الرسالة.  –سموا ضالين سموا ضالين   –أنهم إنَّا ضلوا أنهم إنَّا ضلوا   لالا، ، مع أن القوم قبل ذلك كانوا ضلالامع أن القوم قبل ذلك كانوا ضلالا

ولذلك فسر قوله ) ول ذلك فس ر قول ه ) ، ، وهكذا الضلال المذكور في الآية هو الضلال المستوجب للعذابوهكذا الض لال الم ذكور في الآي ة ه و الض لال المس توجب للع ذاب
بين ب ين الله ليعذب قوما حتى يالله ليعذب قوم ا ح تى ي  انانليضل ( ب : ليعذب . قال الضحاك في تفسير الآية: ) وما كليضل ( ب : ليعذب . قال الضحاك في تفسير الآية: ) وما ك

 ..5لهم ما يأتون وما يذرون (لهم ما يأتون وما يذرون (

َالجهلَسببَالضلالَالجهلَسببَالضلالَ

ا رَزَقَ هرمر الُلّر قَ  دم خَس   رَ الف  ذ ينَ قَ تَ لر  وام أوَملَادَهر  مم سَ  فَهما ب غَ  يرم  ع لم  مو وَحَرفمر  وام مَ  ا رَزَقَ هر  مر الُلّر   ﴿﴿  ::قال سبحانهق  ال س  بحانه يرم  ع لممو وَحَرفمروام مَ رَ الفذ ينَ قَ تَ لروام أوَملَادَهرمم سَفَهما ب غَ دم خَس  قَ
تَد ينَ  اَء عَلَى اللُّ  قَدم ضَل وام وَمَا كَانروام مرهم تَد ينَ افمتر  اَء عَلَى اللُّ  قَدم ضَل وام وَمَا كَانروام مرهم  ..6﴾﴾افمتر 

سبحانهوق  ال س  بحانه لَ  ةم ي َ  وممَ المق يَامَ  ة  وَم   نم أوَمزاَر  الف  ذ ينَ يرض   ل ونَهرم ب غَ  يرم  ل يَحم ل يَحم   ﴿﴿  ::وقال  لر  وام أوَمزاَرَهر  مم كَام  يرم  م  ل ونَهرم ب غَ ة  وَم نم أوَمزاَر  الفذ ينَ يرض  وممَ المق يَامَ ةم يَ  لَ م لروام أوَمزاَرَهرمم كَام 
زَ ررونَ ع لم  مو أَلاَ سَ  اء مَ  ا يَ  ز ررونَ  ا ي اء مَ لة ليحملوا أوزارهم  ق  ال الش  وكاني رحْ  ه الله ) أي ق  الوا ه  ذه المقال  ة ليحمل  وا أوزاره  م    ..1﴾﴾ع لممو أَلاَ سَ قالوا هذه المقا قال الشوكاني رحْه الله ) أي 
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 (118) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

وقيل إن اللام وقي ل إن ال لام ، ، الذنوبال ذنوب  لم يكفر منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفيرلم يكف ر منه ا ش يء لع دم إس لامهم ال ذي ه و س بب لتكف ير، ، كاملةكاملة
ولكن لما كان ولك ن لم ا ك ان   ، ، هي لام العاقبة لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل أن حْلوا الأوزارهي لام العاقبة لأنه م لم يص فوا الق رآن بكون ه أس اطير لأج ل أن حْل وا الأوزار

ومنَ ل يَكرونَ لَهرمم عَدروَّا وَحَزَنام فاَلمتَ قَطَ  هر آلر ف رمعَ  ومنَ ل يَكر  ونَ لَهر  مم عَ  دروَّا وَحَ  زَنام   كقوله تعالى ﴿كقول  ه تع  الى ﴿،  ،  تهم ذلك حسن التعليل بهتهم ذل  ك حس  ن التعلي  ل ب  هببعاقع  اق فاَلمتَ قَطهَر آلر ف رمعَ
      َ َ إ نف ف رمعَ      ومنَ وَهَامَ      انَ وَجرنرودَهمر مر ﴿وقي      ل لام الأم      ر ﴿، ، 2﴾﴾ا كَانروا خَاط ئ يَن ا كَ      انروا خَ      اط ئ يَن إ نف ف رمعَومنَ وَهَامَانَ وَجرنرودَهمر يل لام الأ فذ ينَ وَم       نم أوَمزاَر  الف      ذ ينَ وق وَم نم أوَمزاَر  ال

ل ونَهرميرض   ل ونَهرم لذين يضلونهم ومحل ) بغير علم ( النصب على الحال ﴾ أي ويَمل  ون بع  ض أوزار ال  ذين يض  لونهم ومح  ل ) بغ  ير عل  م ( النص  ب عل  ى الح  ال يرض  ﴾ أي ويَملون بعض أوزار ا
ولا عارفين بما يلزم ولا عارفين بم ا يل زم ، ، من فاعل يضلونهم أي يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليهمن فاعل يضلونهم أي يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليه

يلوقي    ل، ، من الآثامم    ن الآثام عول أي إن    ه ح    ال م    ن المفع    ول أي   وق من المف حال  نه  لهض     لون م    ن لا عل    م ل    هييإ لم  من لا ع يةومث    ل ه    ذه الآي     ة، ، ضلون  هذه الآ ثل    ::وم
ألَرنف يَ وممَ المق يَامَة  عَمفا كَانروا يَ فمتَررونَ ﴿﴿ م لرنف أثَ مقَالَهرمم وَأثَ مقَالام مفعَ أثَ مقَاله  مم وَليَرسم ألَرنف يَ وممَ المق يَامَة  عَمفا كَانروا يَ فمتَررونَ وَليََحم م لرنف أثَ مقَالَهرمم وَأثَ مقَالام مفعَ أثَ مقَاله  مم وَليَرسم  ..4((  3﴾﴾  وَليََحم

يه علي  ه   صلى اللهص  لى الله  وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبيوق  د ج  اء في الص  حيحين م  ن ح  ديث عب  د الله ب  ن عم  رو أن الن  بي سلم س  لم و و عل
عاق   ال ) إن الله لا يق   بض العل   م إذا انتزع   ه انتزاع   ا لم إذا انتزعه انتزا قبض الع بموتوإنَّ   ا يقبض   ه بم   وت، ، قال ) إن الله لا ي ضه  نَّا يقب ماءالعلم   اء  وإ بق يب   ق   حتى إذا لمح   تى إذا لم  العل ي

    هله لالجالج  تبين أنتب ين أنفف  ضلوا (.ض لوا (.فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأفسألوهم فأفتوهم بغير عل م فض لوا وأ، ، جهالاجهالا  عالما اتخذ الناس رؤوسام عالما اتخذ الناس رؤوسام 
 كان سببا لضلالهم.كان سببا لضلالهم.

سنة وق  د ب  وب البخ  اري بابا في كت  اب الاعتص  ام بالكت  اب والس  نة  صام بالكتاب وال خاري بابا في كتاب الاعت بوب الب من صحيحه : باب إثُ م  ن ص  حيحه : باب إثُ وقد 
لَ ةم ي َ وممَ المق يَامَ ة    ﴿﴿  ::من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالىمن دعا إلى ضلالة أو سن س نة س يئة لق ول الله تع الى لر وام أوَمزاَرَهر مم كَام  م  وممَ المق يَامَة  ل يَحم ةم يَ  لَ م لروام أوَمزاَرَهرمم كَام  ل يَحم
ل ونَهرم ب غَيرم  ع لممو أَلَا سَاء مَا يزَ ررونَ  ل ونَهرم ب غَيرم  ع لممو أَلَا سَاء مَا يزَ ررونَ وَم نم أوَمزاَر  الفذ ينَ يرض   ..5﴾﴾وَم نم أوَمزاَر  الفذ ينَ يرض 

بو داوود والترمذي من حديث أوق  د روى مس  لم وأب  و داوود والترم  ذي م  ن ح  ديث أ قال رسول اللهبي هري  رة ق  ال ق  ال رس  ول اللهوقد روى مسلم وأ قال  صلى ص  لى   بي هريرة 
يه وسلم الله علي  ه وس  لم  ينقص ذلك الأج  ر مث  ل أج  ور م  ن تبع  ه لا ي  نقص ذل  ك   نن) من دعا إلى هدى كان له م) م  ن دع  ا إلى ه  دى ك  ان ل  ه م  الله عل الأجر مثل أجور من تبعه لا 

من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثُ مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وم ن دع ا إلى ض لالة ك ان علي ه م ن الإثُ مث ل آثام م ن تبع ه لا ي نقص ذل ك 
 ..6((  من آثامهم شيئامن آثامهم شيئا
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 (119) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ل ونَهرم ب غَيرم  يرض  ل ونَهرم ب غَ يرم  ﴿﴿  ::قال البغوي في قوله تعالىقال البغوي في قوله تعالى ﴾  ) بغير حجة فيصدونهم عن الإيمان ﴾  ) بغ ير حج ة فيص دونهم ع ن الإيم ان ع لممو ع لم مو   يرض 
 ..  1﴾ ما يَملون (. ثُ ساق بسنده حديث أبي هريرة﴾ ما يَملون (. ثُ ساق بسنده حديث أبي هريرةأَلَا سَاء مَا يزَ ررونَ أَلَا سَاء مَا يزَ ررونَ ﴿﴿

َمناطَا يةَمناطَا يةَََ

خاف ق   ال الش    وكاني : ) لمانزل   ت الآي    ة المتقدم   ة في النه    ي ع   ن الاس    تغفار للمش   ركين خ    اف  شركين  ستغفار للم عن الا هي  مة في الن ية المتقد شوكاني : ) لمانزلت الآ قال ال
  ﴿﴿  ::فأنزل الله سبحانهف أنزل الله س بحانه، ، تغفارتغفار بسبب ذلك الاس بس بب ذل ك الاس اللهاللهالعقوبة من العقوب ة م ن ، ، جماعة ممن كان يستغفر لهمجماعة ممن كان يستغفر له م

دَاهرمم وَمَ  ا كَ  انَ الُلّر ل يرض   لف قَ وممم  ا بَ عم  دَ إ ذم هَ  دَاهرمم  لف قَ وممما بَ عمدَ إ ذم هَ انَ الُلّر ل يرض  ا كَ قوم﴾ أي أن الله س  بحانه لا يوق  ع الض  لال عل  ى ق  وموَمَ سبحانه لا يوقع الضلال على  ، ، ﴾ أي أن الله 
ما لم ير ولا يس   ميهم ض   لالا بع   د أن ه   داهم للإس   لام والقي   ام بش   رائعه م   ا لم ير  شرائعه  يام ب هداهم للإسلام والق عد أن  ضلالا ب سميهم  من ق   دموا عل   ى ش   يء م   ن ولا ي شيء  لى  قدموا ع

َ لَهر م مف ا   ﴿﴿  ::ومعنىومع نى، ، يؤاخذون بهيؤاخ ذون ب ه  المحرمات بعد أن تبين لهم ذلك فلا إثُ عليهم ولاالمحرمات بعد أن تبين له م ذل ك ف لا إثُ عل يهم ولا َ لَهرم مفا حَ تىف ي ربَ ينُ  حَتىف ي ربَينُ 
ب﴾ ح  تى يب    يَ ت فقرونَ يَ ت فقر  ونَ  شرع له  م م  ا يج  ب عل  يهم اتق  اؤه م  ن محرم  ات الش  رعينين﴾ حتى ي من محرمات ال قاؤه  ليهم ات ما يجب ع لهم  ءو   ﴿﴿  ::  ءو إ نف الُلَّ ب كر  لُ  شَ  يم يم إ نف الُلَّ ب كرلُ  شَ
   ..2ومن سائر الأشياء التي خلقها (ومن سائر الأشياء التي خلقها (، ، ﴾ مما يَل لعباده ويَرم عليهم﴾ مما يَل لعباده ويَرم عليهم  عَل يملا عَل يملا 

ب ب سبب ما غاس بب م ا غ الا يسمى ضالا بلا يسمى ض الا ب، ، صلهصلهخل الإسلام محققا التوحيد الذي هو أخل الإسلام محققا التوحيد الذي هو أددفإن من فإن من 
خرةعن    ه م    ن الش    ريعة ولا يؤاخ    ذ ب    ذلك في ال    دنيا ولا في الآخ    رة لدنيا ولا في الآ بذلك في ا خذ  شريعة ولا يؤا من ال نه  نَّا لأن    ه إنَّ    ا ، ، ع نه إ سلام لإس    لام خل في اخ    ل في اددلأ لإ

فرائضبالتوحي   د لا بغ   يره م   ن الف   رائض من ال غيره  يد لا ب مدعيا الإسلاف   إذا ك   ان ج   اهلا التوحي   د م   دعيا الإس   لا، ، بالتوح يد  جاهلا التوح فلا يم ف   لا يفإذا كان  مجرد نفع   ه مج   رد م  عه  نف
 ادعائه الإسلام.ادعائه الإسلام.

بن كثير في تفسير الآية )ق  ال اب  ن كث  ير في تفس  ير الآي  ة ) عد ن  ه س  بحانه لا يض  ل قوم  ا إلا بع  د التوبة ( : ) إالتوب  ة ( : ) إ، ، 115115قال ا نه سبحانه لا يضل قوما إلا ب
عالىإب   لاغ الرس   الة إل   يهم ح   تى يكون   وا ق   د قام   ت عل   يهم الحج   ة كم   ا ق   ال تع   الى قال ت ما  جة ك ليهم الح مت ع قد قا حتى يكونوا  ليهم  بلاغ الرسالة إ وَأمَفا ثَمرودر وَأمَف   ا ثَمر   ودر   ﴿﴿  ::إ

س   برونَ  َ  ا كَ  انروا يَكم برونَ فَ هَ  دَي منَاهرمم فاَسم  تَحَب وا المعَمَ  ى عَلَ  ى الهمر  دَى فأََخَ  ذَتهمرمم صَ  اع قَةر المعَ  ذَاب  الهمر  ون  بم  س  انروا يَكم اَ كَ رون  بم  ذَاب  الهم اع قَةر المعَ ذَتهمرمم صَ ردَى فأََخَ ى الهم ى عَلَ تَحَب وا المعَمَ دَي منَاهرمم فاَسم   فَ هَ
﴾﴾3   . . 

بن جق  ال اب  ن ج لموتَكم ري  ر : يق  ول الله تع  الى : وم  ا ك  ان الله ليقض  ي عل  يكم في اس  تغفاركم لم  وتَكم قال ا ستغفاركم  ليكم في ا عالى : وما كان الله ليقضي ع قول الله ت رير : ي
به وبرسولهالمش   ركين بالض   لال بع   د إذ رزقك   م الهداي   ة ووفقك   م للإيم   ان ب   ه وبرس   وله يمان  كم للإ ية ووفق كم الهدا عد إذ رزق ضلال ب شركين بال ليكم ح   تى يتق   دم إل   يكم ، ، الم قدم إ حتى يت

ثُ  لا تتعدوا نهيه إلى ما ثُ  لا تتع دوا نهي ه إلى م ا ، ، فأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنهفأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عن ه، ، بالنهي عنه فتتركوابالنهي عنه فتتركوا
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 (120) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

نهنه   اكم عن   ه نهفإن   ه، ، نهاكم ع ضلاللا يَك   م عل   يكم بالض   لال  فإ ليكم بال كم ع لمأمور ف   إن الطاع   ة والمعص   ية إنَّ   ا يك   ونان في الم   أمور ، ، لا يَ كونان في ا نَّا ي صية إ عة والمع فإن الطا
 ..1والمنهي وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به أو ينه عنه (والمنهي وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به أو ينه عنه (

قق التوحفتب   ين أن من   اط الآي   ة متعل   ق بالأم   ر والنه   ي المتوج   ه لم   ن حق   ق التوح لمن ح هي المتوجه  مر والن لق بالأ ية متع ناط الآ بين أن م مافم   ا، ، يدي   دفت كان الله ك   ان الله     ف
 ..ترك مأمور به إلا بعد البيان وإقامة الحجةترك مأمور به إلا بعد البيان وإقامة الحجة  ليؤاخذ بفعل منهي عنه أوليؤاخذ بفعل منهي عنه أو

سيما إذا كان ثُ إن الجه   ل ل   يس مانع   ا م   ن الض   لال والع   ذاب ب   ل ه   و س   بب لهم   ا لا س   يما إذا ك   ان  ما لا  سبب له هو  بل  عذاب  ضلال وال من ال عا  ليس مان هل  ثُ إن الج
ناول من ضل عن ص  احبه غ  ير ع  اجز. ق  ال اب  ن تيمي  ة رحْ  ه الله ) ولف  ظ الض  لال إذا أطل  ق تن  اول م  ن ض  ل ع  ن  بن تيمية رحْه الله ) ولفظ الضلال إذا أطلق ت قال ا صاحبه غير عاجز. 

ا سَادَتَ نَا رَب فنَ ا إ ناف أطَعَمنَ ا سَ ادَتَ نَا   وَقاَلرواوَقَ الروا﴿﴿  ::الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقولهالهدى سواء كان عمدا أو جه لا ول زم أن يك ون مع ذبا كقول ه ا إ ناف أطَعَمنَ رَب فنَ
عمفَينم  م نَ المعَ ذَاب  وَالمعَ ن مهرمم لَعمنم ا كَب  يرما  ن مهرمم لَعمنما كَب يرما وكَربَراَءنَا فأََضَل ونَا السفب يلَا * رَب فنَا آته  مم ض  عمفَينم  م نَ المعَذَاب  وَالمعَ   ::وقوله تعالىوقول ه تع الى  2﴾﴾وكَربَراَءنَا فأََضَل ونَا السفب يلَا * رَب فنَا آته  مم ض 

قَى   ﴿﴿ ل  وَلَا يَشم قَى فَمَن  ات فبَعَ هردَايَ فَلَا يَض  ل  وَلَا يَشم  ..4((3﴾﴾فَمَن  ات فبَعَ هردَايَ فَلَا يَض 

 نَنَــقصةَالحوارييقصةَالحواريي .2
ت ط يع  ر ب ك  أ ن ي  ن  ز  ل  ع ل ي  ن ا  ﴿ :قال تعالى إ ذ  ق ال  الح  و ار ي ون  يَ  ع يس ى اب ن  م ر يم   ه ل  ي س 

 .5﴾ م آئ د ة  م  ن  الس م اء ق ال  ات  ق وا  اللّ   إ ن ك نت م م ؤ م ن ين  

تَط يعر هَ لم تَسم تَط يعر   قال البغوي : ) قرأ الكسائي "قال البغوي : ) ق رأ الكس ائي " قراءة ق راءة   الباء هيالب اء ه ي  نصبنص ببب" "   كَ كَ رَب  رَب    "  بالتاء ""  بالت اء "  هَلم تَسم
بن عباس ومجاهدعل  ي وعائش  ة واب  ن عب  اس ومجاه  د   ""  الآخرونالآخ  رون  أي هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك وقرأأي ه  ل تس  تطيع أن ت  دعو وتس  أل رب  ك وق  رأ، ، علي وعائشة وا

تَط يعر يَسم تَط يعر  ن معناه : ن معن  اه : عز وجل ولكع ز وج ل ولك   قدرة اللهق  درة اللهولم يقولوه شاكين بولم يقول وه ش اكين ب، ، " برفع الباء" برف  ع الب اء  رَب كَ رَب  كَ   " بالياء و"" بالي اء و"يَسم
تنهض معي وهه  ل ين  زل رب  ك أم لا كم  ا يق  ول الرج  ل لص  احبه ه  ل تس  تطيع أن ت  نهض مع  ي وه   قول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن  نزل ربك أم لا كما ي لم و يعل  م هل ي نه ن  ه أأو يع

  ستطاع بمعنىستطاع بمع نىأطاع واأطاع وا  وإنَّا يريد هل يفعل ذلك أم لا وقيل يستطيع بمعنى يطيع يقالوإنَّا يريد هل يفعل ذلك أم لا وقيل يستطيع بمعنى يطيع يقال، ، يستطيعيستطيع
حدواح  د ستجابكقول  ه أج  اب واس  تجاب،  ،  وا جاب وا سؤالك ؟ وفي معن  اه ه  ل يطيع  ك رب  ك بإجاب  ة س  ؤالك ؟ وفي ، ، كقوله أ بة  عك ربك بإجا هل يطي ناه  من لآثار م  ن اامع لآثار 

 أطاع الله أطاعه الله.أطاع الله أطاعه الله.
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 (121) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

، ، ا بشراا بش راوأجرى بعضهم على الظاهر فقالوا غلط القوم وقالوه قبل استحكام المعرفة وكانو وأجرى بعضهم على الظاهر فقالوا غلط القوم وقالوه قبل اس تحكام المعرف ة وك انو 
أي أي   ((اتقوا الله إن كنتم مؤمنين اتق  وا الله إن كن تم م  ؤمنين   ))فقال لهم عيسى عليه السلام عند الغلط استعظاما لقولهم فق ال له م عيس  ى علي ه الس  لام عن د الغل ط اس  تعظاما لق ولهم 

 ..1لا تشكوا في قدرته (لا تشكوا في قدرته (

وا في وا في أنهم غلطأنه م غلط   فينقل ما قيل منفينقل ما قيل م ن، ، قول بعض من ينتصر لعذر الجاهلينقول بعض من ينتصر لعذر الجاهلينننفيا للعجب من فيا للعجب من 
بل استحكام المعرفة ويترك ما رجحه هذا الإمام المفق  ولهم وك  ان ذل  ك قب  ل اس  تحكام المعرف  ة وي  ترك م  ا رجح  ه ه  ذا الإم  ام المف السنة من الس  نة م  ن   ر محيير محي  يسس  قولهم وكان ذلك ق

 هم ..هم ..بة وغير بة وغير أنهم لم يشكوا في قدر ة الله بناء على القراءة الأخرى وأقوال الصحاأنهم لم يشكوا في قدر ة الله بناء على القراءة الأخرى وأقوال الصحا

َجهلَبعضَالصفاتَجهلَبعضَالصفاتَ

رير الطبري رحْه الله في جهل الصفات حيث يقول بكفر من رير الطبري رحْه الله في جهل الصفات حيث يق ول بكف ر م ن ججوقد مر بنا مذهب ابن وقد مر بنا مذهب ابن 
يف الجهل بأن الله يجه  ل بع  ض الص  فات ق  ال رحْ  ه الله ) لا يس  ع أح  دا بل  غ ح  د التكلي  ف الجه  ل بأن الله  لغ حد التكل حدا ب سع أ قال رحْه الله ) لا ي صفات  عض ال جل ج  ل يجهل ب

له كلام وعزيز له عزة وأنه خالق وأنه لا محدث إلا له ك لام وعزي ز ل ه ع زة وأن ه خ الق وأن ه لا مح دث إلا     قدرة ومتكلمقدرة ومتكلمقادر له قادر له ذكره عالم له علم و ذكره عالم له علم و 
ولذلك قال رحْه عن الحواريين : ) وأما ول ذلك ق ال رحْ ه ع ن الح واريين : ) وأم ا ، ، 2وقلنا من جهل ذلك فهو كافر (وقلنا من جهل ذلك فهو ك افر (، ، مصنوع مخلوقمصنوع مخلوق

نترم م ؤمم ن ينَ قَ الَ ات فقر وام الُلَّ إ ن كرن ترم م   ؤمم ن ينَ ﴿﴿  ::قولهقول ه هَلم هَ  لم   قائلين له ﴿ق ائلين ل ه ﴿عيسى للحواريين العيس  ى للح واريين القال ق ال ﴾ فإنه يعني ﴾ فإن ه يع ني قاَلَ ات فقروام الُلَّ إ ن كر
نَ ا مَآئ  دَةم مُ  نَ السف مَاء قَ الَ ات فقر وام الُلَّ إ ن كرن ترم م  ؤمم ن ينَ  تَط يعر رَب  كَ أنَ ي رنَ  زُ لَ عَلَي م نترم م ؤمم ن ينَ يَسم نَ السفمَاء قاَلَ ات فقروام الُلَّ إ ن كر ا مَآئ دَةم مُ  نَ زُ لَ عَلَي م تَط يعر رَب كَ أنَ ي رنَ  ﴾ راقبوا قول ﴾ راقب وا ق ول   يَسم

فإن الله لا يعجزه شيئ ف إن الله لا يعج زه ش يئ ، ، الله أيها القوم وخافوه أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذاالله أيه ا الق وم وخ افوه أن ين زل بك م م ن الله عقوب ة عل ى ق ولكم ه ذا
الله على مائدة من السماء كفر به فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمة الله عل  ى مائ دة م  ن الس ماء كف ر ب  ه ف اتقوا الله أن ين  زل بك م نقم  ة   وفي شككم في قدرةوفي ش ككم في ق درة، ، أرادهأراده
﴾ يقول إن كنتم مصدقي على ما أتوعدكم به من عقوبة الله إيَكم على ﴾ يقول إن كن تم مص دقي عل ى م ا أتوع دكم ب ه م ن عقوب ة الله إيَك م عل ى إ ن كرنترم م ؤمم ن ينَ إ ن كرنترم م ؤمم ن ينَ   ﴿﴿

نَ السفمَاء قولكم ﴿قولكم ﴿ نَا مَآئ دَةم مُ  تَط يعر رَب كَ أنَ ي رنَ زُ لَ عَلَي م نَ السفمَاء هَلم يَسم نَا مَآئ دَةم مُ  تَط يعر رَب كَ أنَ ي رنَ زُ لَ عَلَي م    3﴾ (﴾ (هَلم يَسم

 ابن حزم ابن حزم قول قول 

، ، فر صاحبهف ر ص احبها لا يكا لا يكعل ابن حزم جهلهم قدرة الله على إنزاله مائدة من السماء ممعل ابن حزم جهلهم قدرة الله على إنزاله مائدة م ن الس ماء مم وقد جوقد ج
الذي ال ذي    قصة الرجل قصة الرج للوزير فيلوزير فيإلا إذا علم أن الأنبياء جاؤوا به ثُ كذبهم كما قال الدهلوي وابن اإلا إذا علم أن الأنبياء جاؤوا به ثُ كذبهم كما قال الدهلوي وابن ا

 جهل سعة قدرة الله عز وجل كما سيأتي قريبا.جهل سعة قدرة الله عز وجل كما سيأتي قريبا.
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 (122) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

قد قالوا بالجهل لعيسى قد قالوا بالجه ل لعيس ى ، ، عليهمعليهمفهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل ))قال ابن حزم قال ابن حزم 
وهذا ما وه ذا م ا ، ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ ولم يبطل إيمانهمهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ ولم يبط ل إيم انهم، ، عليه السلامعليه السلام

 ..1لها (لها (  وتبينهموتبينهمذلك بعد قيام الحجة ذلك بعد قيام الحجة   واوالا مخلص منه وإنَّا كانوا يكفرون لو قاللا مخلص منه وإنَّا كانوا يكفرون لو قال

 غيرهم.غيرهم.والقوم لم يشكوا في قدرة الله كما قال البغوي وروي عن الصحابة و والقوم لم يشكوا في قدرة الله كما قال البغوي وروي عن الصحابة و 

نهم كفروا فاسنه  م ش  كوا في ق  درة الله وظ  اهر مذهب  ه أنه  م كف  روا فاس  إإوقال الطبري وق  ال الط  بري  قدرة الله وظاهر مذهبه أ    قوله : ﴿ قول  ه : ﴿تتيبوا فيتتيبوا فينهم شكوا في 
 ﴾.﴾.ات فقروام الُلَّ إ ن كرنترم م ؤمم ن ينَ ات فقروام الُلَّ إ ن كرنترم م ؤمم ن ينَ 

ماء وق  ال عام  ة العلم  اء  مة العل قدرة الله على ما ظنوه محالانه  م ش  كوا في ق  درة الله عل  ى م  ا ظن  وه مح  الاإإوقال عا لوه من عل  وه م  ن وجوج، ، نهم شكوا في  لصفات لص  فات ااع
َالتي يعذر صاحبها ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة.التي يعذر صاحبها ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة.

وحد أن الله وح د أن الله هل المه ل الموكيف يجوكي ف يج، ، حد منهم أنهم جهلوا أن الله قادر وعذروا بجهلهمحد منهم أنهم جهل وا أن الله ق ادر وع ذروا بجهله مولم يقل أولم يقل أ
حد وه  و م  ا يطع  ن في الألوهي  ة في الص  ميم ؟ وكي  ف يعق  ل أن يعب  د أح  د ، ، قادرق  ادر بد أ قل أن يع صميم ؟ وكيف يع ية في ال ما يطعن في الألوه بودا لاعب  ودا لامموهو  قدر يق  در   ع ي

مرعل   ى ش   يء ؟ فالع   اجز ل   يس ل   ه خل   ق ولا مل   ك ولا أم   ر لك ولا أ لق ولا م له خ ليس  عاجز  شيء ؟ فال لى  عن كي   ف يعت   بر فض   لا ع   ن ،  ،  ع ضلا  تبر ف يف يع بد ن يعب   د أأك ن يع
 ويشى ؟ ويشى ؟ 

َحديثَالقدرةَحديثَالقدرةَ .3
يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   عن رسول اللهع  ن رس  ول الله له) ق  ال رج  ل لم يعم  ل حس  نة ق  ط لأهل   ه  قالق   الصلى الله عل قط لأه مل حسنة  قال رجل لم يع إذا إذا ، ، ) 
فو الله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا فو الله ل ئن ق در الله علي ه ليعذبن ه ع ذابا ، ، في البحرفي البحرفي البر ونصفه في البر ونصفه ذروا نصفه ذروا نصفه اامات فحرقوه ثُ مات فحرقوه ثُ 

فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله ال بر فجم ع م ا في ه وأم ر ، ، لا يعذبه أحدا من العالمينلا يعذبه أحدا من العالمين
ه ثُ قال لم فعلت هذا ؟ قال من خشيتك يَ رب وأنت أعلم فغفر الله له ه ثُ قال لم فعلت ه ذا ؟ ق ال م ن خش يتك يَ رب وأن ت أعل م فغف ر الله ل ه البحر فجمع ما فيالبحر فجمع ما في

 عن أبي هريرة وأبي سعيد وحذيفة وغيرهم.عن أبي هريرة وأبي سعيد وحذيفة وغيرهم.  جاءجاء  وهو حديث متواتروهو حديث متواتر  2((

َتأويلَالعلماءَللحديثَتأويلَالعلماءَللحديثَ

نووي ) ق  ال الن  ووي )  لحديثختل  ف العلم  اء في تأوي  ل ه  ذا الح  ديثااقال ال هذا ا ماء في تأويل  لف العل فة : لا يصح حْل فقال  ت طائف  ة : لا يص  ح حْ  ل ، ، خت لت طائ فقا
في قدرة اللهه  ذا الح  ديث عل  ى أن  ه أراد نف  ي ق  درة الله نه أراد ن قدرة الله تعالى كافرف  إن الش  اك في ق  درة الله تع  الى ك  افر، ، هذا الحديث على أ قال في وق  د ق  ال في ، ، فإن الشاك في  وقد 
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 (123) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

نه إنَّا فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يشى الله تعالى ولا يغفر آخ  ر الح  ديث : إن  ه إنَّ  ا فع  ل ه  ذا م  ن خش  ية الله تع  الى والك  افر لا يش  ى الله تع  الى ولا يغف  ر  آخر الحديث : إ
 قال هؤلاء فيكون له تأويلان:قال هؤلاء فيكون له تأويلان:، ، لهله

لئن قدر علأن معن  اه ل  ئن ق  در عل    ::ََأحدهماأح  دهما ناه  قدر ق  در و و لتخفيف لتخفي  ف يقال من قدر بايق  ال م  ن ق  در با، ، العذاب أي قضاهالع  ذاب أي قض  اه  يف يف أن مع
   واحد.واحد.بالتشديد بمعنى بالتشديد بمعنى 

هر وَأمَف ا إ ذَا مَ ا اب م تَلَاهر فَ قَ دَرَ عَلَيم ه  ر زمقَ هر   ﴿﴿  ::قال الله تعالىق ال الله تع الى  ىىعلعل ، ، أن قدر بمعنى ضيقأن ق در بمع نى ض يق  ::الثانيالث اني وَأمَفا إ ذَا مَا اب متَلَاهر فَ قَدَرَ عَلَيمه  ر زمقَ
بما فَظَنف وَذَا الن  ون  إ ذ ذفهَ بَ مرغَاض  بما فَظَ نف   ﴿﴿  ::وهو أحد الأقوال في قوله تعالىوهو أح د الأق وال في قول ه تع الى  1﴾﴾فَ يَ قرولر رَبيُ  أهََانَن  فَ يَ قرولر رَبيُ  أهََانَن   وَذَا الن ون  إ ذ ذفهَبَ مرغَاض 

ادَ أنَ لف  ن ن فقم  د رَ عَلَيم  ه  فَ نَ  ادَ  نتر م نَ الظفال م يَن ى في  الظ لرمَ  ات  أنَ لاف إ لَ  هَ إ لاف أنَ  تَ سر  بمحَانَكَ إ نُي  كرن  تر م   نَ الظف  ال م يَن أنَ لفن ن فقمد رَ عَلَيمه  فَ نَ نتَ سربمحَانَكَ إ نُي  كر هَ إ لاف أَ ى في  الظ لرمَات  أنَ لاف إ لَ
﴾﴾2.. 

كن قال  ت طائف  ة: اللف  ظ عل  ى ظ  اهره ولك  ن  فظ على ظاهره ول فة: الل لت طائ له قال  ه قا غير ضابط ه  ذا الرج  ل وه  و غ  ير ض  ابط قا   كلامه ولاكلام  ه ولاللهذا الرجل وهو 
دة الجزع دة الج زع لخوف وشلخ وف وش قاصد لحقيقة معناه  ومعتقد لها بل  قاله في حالة غلب عليه الدهش واقاصد لحقيق ة معن اه  ومعتق د له ا ب ل  قال ه في حال ة غل ب علي ه ال دهش وا

سي وهذه الحتيقظ   ه وت  دبر م   ا يق  ول فص   ار في مع  نى الغاف   ل والناس  ي وه   ذه الح  بحيث ذهببحي  ث ذه  ب فل والنا عنى الغا صار في م قول ف ما ي ظه وتدبر  لة لاال  ة لاتيق خذ يؤاخ   ذ   ا يؤا
توه  و نح  و ق  ول القائ  ل الآخ  ر ال  ذي غل  ب علي  ه الف  رح ح  ين وج  د راحلت  ، ، فيهافيه  ا يه الفرح حين وجد راحل بدي ب  دي ععأنت أن  ت   ))ه ه وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عل
 فلم يكفر بذلك الدهش والسهو .فلم يكفر بذلك الدهش والسهو .  ((ربكربك  وأناوأنا

ضل الله (وق   د ج   اء  في ه   ذا الح   ديث في غ   ير مس   لم ) فلعل   ي أض   ل الله ( لي أ سلم ) فلع غير م لحديث في  هذا ا جاء  في  يب أغي   ب   أيأي  وقد  ا ا ذذوهوه   ، ، نهن   هععأغ
 يدل على أن قوله " لئن قدر الله " على ظاهره.يدل على أن قوله " لئن قدر الله " على ظاهره.

وقالت طائفة هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها يسمونه مزج الشك باليقين  وقال  ت طائف  ة ه  ذا م  ن مج  از ك  لام الع  رب وب  ديع اس  تعمالها يس  مونه م  زج الش  ك باليق  ين  
كرمم لَعَلَ ى هر دمى أوَم   ﴿﴿  ::كقوله تعالىكقوله تعالى َرمض  قرل  اللّفر وَإ ناف أوَم إ يَف نَ السفمَاوَات  وَالأم كرمم لَعَلَى هردمى أوَم قرلم مَن يَ رمزرقركرم مُ  َرمض  قرل  اللّفر وَإ ناف أوَم إ يَف نَ السفمَاوَات  وَالأم قرلم مَن يَ رمزرقركرم مُ 
 فصورته صورة الشك والمراد به اليقين .فصورته صورة الشك والمراد به اليقين .  3﴾﴾ م ب ينو  م ب ينو في  ضَلَالو في  ضَلَالو 

صفات اللهوقال   ت طائف    ة ه   ذا الرج    ل جه    ل ص   فة م    ن ص    فات الله من  صفة  هل  هذا الرجل ج فة  لت طائ فير واختل   ف العلم    اء في تكف    ير ، ، وقا ماء في تك لف العل واخت
أبو الحسن أب و الحس ن به ب ه وقال وق ال ، ، قال القاضي عياض وممن كفره بذلك ابن جرير الطبريقال القاضي عياض وممن كف ره ب ذلك اب ن جري ر الط بري، ، جاهل الصفةجاهل الصفة
صفةوق   ال آخ   رون لا يكف   ر بجه   ل الص   فة، ، الأشعري أولاالأش   عري أولا خرون لا يكفر بجهل ال عنولا ي   رج ب   ه ع   ن، ، وقال آ به  يرج  بخلاف اس   م الإيم   ان بخ   لاف   ولا  سم الإيمان  ا

ستقر قولهوإلي   ه رج   ع أب   و الحس   ن الأش   عري وعلي   ه اس   تقر قول   ه، ، جحدهاجح   دها يه ا بو الحسن الأشعري وعل يه رجع أ قادا لأن   ه لم يعتق   د ذل   ك اعتق   ادا ، ، وإل لك اعت قد ذ نه لم يعت لأ
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 (124) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

وقال هؤلاء ولو سئل وق ال ه ؤلاء ول و س ئل ، ، وإنَّا يكفر من اعتقد أن مقالته حقوإنَّا يكفر م ن اعتق د أن مقالت ه ح ق، ، يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعايقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا
 الناس لوجد العالم بها قليلا.الناس لوجد العالم بها قليلا.

فع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ف  ع مج  رد التوحي  د ولا تكلي  ف قب  ل وقالت طائفة : كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينوقال  ت طائف  ة : ك  ان ه  ذا الرج  ل في زم  ن ف  ترة ح  ين ين
عالىورود الش  رع عل   ى الم   ذهب الص  حيح لقول   ه تع   الى صحيح لقوله ت لمذهب ال لى ا شرع ع تَ  دي ل نَ فمس    ه  وَمَ   ن   ﴿﴿  ::ورود ال َ   ا يَ هم تَ   دَى فإَ نَّف ن مف  ن  اهم ه  وَمَ دي ل نَ فمس  تَ اَ يَ هم دَى فإَ نَّف تَ مفن  اهم

رَى وَمَا كرنفا مرعَذُ ب يَن حَتىف نَ ب معَثَ رَسرولام  هَا وَلَا تَز رر وَاز رةَلا و زمرَ أرخم ل  عَلَي م اَ يَض  رَى وَمَا كرنفا مرعَذُ ب يَن حَتىف نَ ب معَثَ رَسرولام ضَلف فإَ نَّف هَا وَلَا تَز رر وَاز رةَلا و زمرَ أرخم ل  عَلَي م اَ يَض   ..1  ﴾﴾ضَلف فإَ نَّف

، ، شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعناشرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف ش رعنا، ، في زمنفي زمن  انانقالت طائفة يجوز أنه كقالت طائفة يجوز أنه كو و 
  ﴿﴿  ::وإنَّا منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالىوإنَّا منعناه في شرعنا بالشرع وهو قول ه تع الى، ، وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنةوذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة

ر  إ نف الُلَّ لاَ يَ غمف رر أنَ يرشم رَكَ ب  ه  وَيَ غمف  رر مَ ا درونَ ذَل  كَ ل مَ ن يَشَ اء وَمَ ن يرشم ر   رَكَ ب ه  وَيَ غمف رر مَا درونَ ذَل كَ ل مَن يَشَاء وَمَن يرشم للُّ  فَ قَ د  افم تَرىَ إ ثممم ا إ نف الُلَّ لاَ يَ غمف رر أنَ يرشم للُّ  فَ قَد  افمتَرىَ إ ثممما كم با  كم با 
   ..3((  وغير ذلك من الأدلة والله أعلموغير ذلك من الأدلة والله أعلم  2﴾﴾عَظ يمما عَظ يمما 

َدلالةَتأويلَالعلماءَللحديثَدلالةَتأويلَالعلماءَللحديثَ

ضطر العلماء إلى تأويله ومن المعلوم أن العلماء ض  طر العلم  اء إلى تأويل  ه وم  ن المعل  وم أن العلم  اء ااولما كان ظاهر هذا الحديث مشكلا ولم  ا ك  ان ظ  اهر ه  ذا الح  ديث مش  كلا 
اهر اهر ظظ كأن ) يكون ك أن ) يك ون     موجبهموجب هويسعون إليه عند وجود ويس عون إلي ه عن د وج ود   لا يلجأون إلى التأويل إلا عند الضرورة.لا يلجأون إلى التأويل إلا عند الضرورة.

 ..4النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أو مخالفا لنص أقوى منه سندا (النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أو مخالفا لنص أقوى منه سندا (

منوق  د ب  وب مس  لم رحْ  ه الله في ص  حيحه فق  ال : ) باب ال  دليل عل  ى أن م  ن لدليل على أن  قال : ) باب ا بوب مسلم رحْه الله في صحيحه ف لم  ات عل    وقد  ى ى مات ع
 التوحيد دخل الجنة قطعا ( التوحيد دخل الجنة قطعا ( 

نار من مات على التوحوق  ال الن  ووي بع  د أن ق  رر أن  ه لا ) يل  د في الن  ار م  ن م  ات عل  ى التوح نه لا ) يلد في ال نووي بعد أن قرر أ يد ولو عمل من ي  د ول  و عم  ل م  ن وقال ال
كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر كم ا أن ه لا ي دخل الجن ة أح د م ات عل ى الكف ر ول و عم ل م ن أعم ال ال بر ،  ،  المعاصي ما عملالمعاصي ما عم ل

، ، ديث الباب وغيرهادي ث الب اب وغيره اااحْل عليها جميع ما ورد من أححْ ل عليه ا جمي ع م ا ورد م ن أح، ، ما عمل ...فإذا تقررت هذه القاعدةما عمل ...فإذا تقررت ه ذه القاع دة
   5فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع (فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع (
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 (125) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لحافظ )ق  ال الح  افظ ) يه حتى وأظه  ر الأق  وال أن  ه ق  ال ذل  ك في ح  ال دهش  ته وغلب  ة الخ  وف علي  ه ح  تى   قال ا بة الخوف عل قال ذلك في حال دهشته وغل نه  وأظهر الأقوال أ
بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل ب ل في حال ة ك ان فيه ا كالغاف ل وال ذاهل ، ، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناهولم يقل ه قاص دا لحقيق ة معن اه، ، ذهب تعقله لما يقولذهب تعقله لما يقول
لذي لا يؤ والناس  ي ال  ذي لا يؤ  نهخ  ذ بم  ا يص  در من  هااوالناسي ا بما يصدر م عد الأقوالوأبع  د الأق  وال، ، خذ  قال : م  ن ق  ال :   قولق  ول  وأب نه كان في شرعهم ن  ه ك  ان في ش  رعهم إإمن 
ب إليه الحافظ فيه نظر ولا سيما والحديث في سعة رحْة الله ب إليه الحافظ فيه نظر ولا س يما والح ديث في س عة رحْ ة الله وما ذهوما ذه، ، 1جواز المغفرة للكافر (جواز المغفرة للكافر (

نه ليس من قواعدهم العذر وعل  ى ك  ل ح  ال فتأوي  ل العلم  اء له  ذا الح  ديث أك  بر دلي  ل عل  ى أن  ه ل  يس م  ن قواع  دهم الع  ذر  يل على أ وعلى كل حال فتأويل العلماء لهذا الحديث أكبر دل
فر بالله وإلا بالجه   ل لم   ن وق   ع في الكف   ر بالله وإلا  لمن وقع في الك هل  شقة ق   الوا إن   ه وق   ع في الكف   ر وع   ذر بالجه   ل وكف   وا مش   قة للبالج فوا م هل وك فر وعذر بالج نه وقع في الك قالوا إ

 التأويل.التأويل.

َالرجلَموحدَلمَيجهلَقدرةَاللهَالرجلَموحدَلمَيجهلَقدرةَاللهَ

لما ل   و ك   ان الرج   ل ج   اهلا ق   درة الله لم   ا و و  قدرة الله  جاهلا  لوهض   طر إلى أم   رهم بم   ا فعل   وهاالو كان الرجل  بما فع مرهم  يه أن كفي   ه أن يينَّا كان نَّ   ا ك   ان وإوإ، ، ضطر إلى أ كف
مام ي   دفنوه بهيأت   ه ويق   ول ) ل   ئن ق   در الله عل   ي ليع   ذبني ( وق   د روى الإم   ام  عذبني ( وقد روى الإ لي لي قدر الله ع لئن  قول )  ته وي لححْ   د الح   أأيدفنوه بهيأ سند ديث بس   ند حْد ا ديث ب

 يد يد هل التوحهل التوحوالنزاع إنَّا هو في جاوالنزاع إنَّا هو في جا، ، صحيح وزاد ) لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد (صحيح وزاد ) لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد (

ند مسلم ) وفي رواي  ة عن  د مس  لم )  ية ع هر عند الله خيراف  إنني لم أبته  ر عن  د الله خ  يراوفي روا عذبني(وإن الله يق  در أن يع  ذبني(، ، فإنني لم أبت قدر أن ي قد فق  د ، ، 2وإن الله ي ف
قدر ه  ذا عل  ى أن الرج  ل لم يجه  ل ق  درة الله عل  ى بعث  ه وعذاب  ه ق  ال الن  ووي : ) وإن الله يق  در دل دل  نووي : ) وإن الله ي قال ال به  ثه وعذا لى بع قدرة الله ع لى أن الرجل لم يجهل  هذا ع

ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا ونق ل اتف اق ال رواة والنس خ علي ه هك ذا ، ، على أن يعذبني ( هكذا هو في معظم النسخ ببلادناعلى أن يعذبني ( هكذا هو في معظم النسخ ب بلادنا
ظة "أن" البتكري   ر "إن" وس   قطت لفظ   ة "أن" ال مدةثاني   ة في بع   ض النس   خ المعتم   دةبتكرير "إن" وسقطت لف سخ المعت عض الن ية في ب كون إن فعل   ى ه   ذا تك   ون إن ، ، ثان هذا ت لى  فع

وأما على رواية وأم ا عل ى رواي ة ، ، قةقةببفق للرواية الساف ق للرواي ة الس اااوهو مو وه و مو ، ، ن قدر الله علي عذبنين قدر الله عل ي ع ذبنيإإوتقديره وتقديره ، ، الأولى شرطيةالأولى شرطية
 الجمهور وهي إثبات أن الثانية مع الأولى فاختلف في تقديره ..الجمهور وهي إثبات أن الثانية مع الأولى فاختلف في تقديره ..

نويج  وز أن يك  ون عل  ى ظ  اهره كم  ا ذك  ر ه  ذا القائ  ل لك  ن يك  ون قول  ه هن  ا معن   ئل لكن يكون قوله هنا مع اه  أن الله اه  أن الله ويجوز أن يكون على ظاهره كما ذكر هذا القا
فأما إن سحقتموني وذريتموني في البر والبحر فلا فأم  ا إن س  حقتموني وذريتم  وني في ال  بر والبح  ر ف  لا ، ، فنتموني بهيأتيفنتم  وني بهي  أتيددقادر على أن يعذبني إن ق  ادر عل  ى أن يع  ذبني إن 

 ..3وبهذا تجتمع الروايَت والله أعلم (وبهذا تجتمع الروايَت والله أعلم (، ، ويكون جوابه كما سبقويكون جوابه كما سبق، ، يقدر علييقدر علي

َذرَمعَإقرارهَذرَمعَإقرارهَععمتنعاتَيَ متنعاتَيَ المالمفعلََفعلََََعلىعلىََقدرةَاللهقدرةَاللهََجاهلجاهل

خارجة عن نطاق القدرة خارج  ة ع  ن نط  اق الق  درة الممتنعات الممتنع  ات و و ، ، اتاتفالرجل إنَّا جهل قدرة الله على فعل الممتنعفالرج  ل إنَّ  ا جه  ل ق  درة الله عل  ى فع  ل الممتنع  
 فلا تعلم إلا بالشرع .فلا تعلم إلا بالشرع .
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 (126) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لذي ذكر ق    ال ال    دهلوي إن ه    ذا الرج    ل ال    ذي ذك    ر  هذا الرجل ا لدهلوي إن  لحديث : ) الح    ديث : ) في في قال ا صفَاســــتيقنَبأنَاللهَمتصــــفَا ستيقنَبأنَاللهَمت ا
وكان يظن أن جمع الرماد وكان يظن أن جم ع الرم اد ، ، لكن القدرة إنَّا هي في الممكنات لا في الممتنعاتلكن القدرة إنَّا هي في الممكنات لا في الممتنعات، ، بالقدرةَالتامةبالقدرةَالتامة

فأخذ بقدر ما عنده من فأخذ بقدر م ا عن ده م ن ، ، فلم يجعل ذلك نقصافلم يجعل ذلك نقصا  ،،المتفرق نصفه في البر ونصفه في البحر ممتنعالمتفرق نصفه في البر ونصفه في البحر ممتنع
 ..1العلم ولم يعد كافرا (العلم ولم يعد كافرا (

سان جهل ق  ال اب  ن ح  زم ) ...فه  ذا إنس  ان جه  ل  هذا إن حزم ) ...ف بن  مات أن م  ات إلى إلى قال ا لى جمع الله ع  ز وج  ل يق  در عل  ى جم  ع   أنأنأن  قدر ع عز وجل ي الله 
أما أم ا ، ، فهذا ما ظنه الرجل من الممتنعاتفه ذا م ا ظن ه الرج ل م ن الممتنع ات  2وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله(وق د غف ر ل ه لإق راره وخوف ه وجهل ه(، ، رماده وإحيائهرماده وإحيائه

إذ كيف يعقل أن ياف الرجل من عاجز إذ كي ف يعق ل أن ي اف الرج ل م ن ع اجز ، ، ض جهلض جهلنه جهل قدرة الله مطلقا فهو محنه جهل قدرة الله مطلقا فهو محإإالقول القول 
 لا يقدر على شيء ؟ .لا يقدر على شيء ؟ .

ثه عن حكم من جحد فرضا من فرائض الإسلام وق  د ذك  ر اب  ن الق  يم في مع  رض حديث  ه ع  ن حك  م م  ن جح  د فرض  ا م  ن ف  رائض الإس  لام  بن القيم في معرض حدي وقد ذكر ا
كحديث الذي جحد قدرة كح ديث ال ذي جح د ق درة ،  ،  يعذر فيه صاحبهيع ذر في ه ص احبه، ، فقال ) أما من جحد ذلك جهلا أو تأويلافقال ) أما من جحد ذلك جه لا أو تأوي لا

قد الله وأم  ر أهل   ه أن يَرق   وه وي   ذروه في ال   ريح وم   ع ه  ذا فق   د  هذا ف لريح ومع  له أن يَرقوه ويذروه في ا مر أه لهغف   ر ل   ه الله ورحْ   ه لجهل   هالله وأ له الله ورحْه لجه فر  إذا كان إذا ك   ان ، ، غ
 ..3يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا (يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا (لم لم و و ، ، ذلك الذي فعله مبلغ علمهذلك الذي فعله مبلغ علمه

، ، ولذلك خاف العقابول ذلك خ اف العق اب، ، وقال ابن الوزير ) وإنَّا أدركته الرحْة لجهله وإيمانه بالله والمعادوقال ابن الوزير ) وإنَّ ا أدركت ه الرحْ ة لجهل ه وإيمان ه بالله والمع اد
فراوأمــاَجهلــهَبقــدرةَاللهَعلــىَمــاَظنــهَمحــالاَفلايكــونكَفــرا كونكَ محالاَفلاي نهَ ماَظ لىَ قدرةَاللهَع لهَب ماَجه لوَعلمَإلاَلــوَعلــمَ،َ،َوأ جا واَأنَالأنبيــاءَجــا واَإلاَ ياءَ أنَالأنب

قدوأن   ه ممك   ن مق   د، ، بذلكبـــذلك نه ممكن م عالى: ﴿ر ثُ ك   ذبهم أو أح   دا م   نهم لقول   ه تع   الى: ﴿و و وأ منهم لقوله ت حدا  تىف وَمَ   ا كرنف   ا مرعَ   ذُ ب يَن حَ   تىف   ر ثُ كذبهم أو أ ذُ ب يَن حَ ا كرنفا مرعَ وَمَ
 ..5( ( وهذا أرجى حديث لأهل الخطإ في التأويل وهذا أرجى حديث لأهل الخطإ في التأويل   4﴾﴾نَ ب معَثَ رَسرولام نَ ب معَثَ رَسرولام 

 حديثَذاتَأنواطَحديثَذاتَأنواطَ .4
مع رسول اللهواق   د الليث   ي ق   ال خرجن   ا م   ع رس   ول الله  عن أبيع   ن أبي نا  قال خرج ثي  قد اللي يه وسلم ص   لى الله علي   ه وس   لم   وا نإلى حن   صلى الله عل ين ونحن ين ونح   ن إلى ح

وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات وللمش  ركين س درة يعكف  ون عليه  ا وينوط ون به  ا أس لحتهم يق  ال له  ا ذات ، ، حديثوا عهد بكفرح ديثوا عه  د بكف ر
نواطأن  واط نواطفم  ررنا بس  درة فقلن  ا يَ رس  ول الله اجع  ل لن  ا ذات أن  واط كم  ا له  م ذات أن  واط، ، أ لهم ذات أ نواط كما  نا ذات أ نا يَ رسول الله اجعل ل سدرة فقل مررنا ب قالفق  ال، ، ف   ف
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 (127) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

عَ ل لفنَ ا  ) الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ﴿) الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كم ا قال ت بن و إس رائيل ﴿صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  ااجم عَل لفنَ   اجم
ةَلا قاَلَ إ نفكرمم قَ ومملا تَجمهَلرونَ  ةَلا قاَلَ إ نفكرمم قَ ومملا تَجمهَلرونَ إ لَ هما كَمَا لَهرمم آله     1﴾ لتركبن سنن من قبلكم (﴾ لتركبن سنن من قبلكم (إ لَ هما كَمَا لَهرمم آله 

 دلالة الحديث دلالة الحديث 

بوا مجرد المشابهةوق  د ن  ص العلم  اء الكب  ار عل  ى أن الق  وم طلب  وا مج  رد المش  ابهة قوم طل ماء الكبار على أن ال نص العل بها لت  برك به  ا للا شجرة ا ش  جرة فأرادو ف  أرادو ، ، وقد  تبرك  ل
و و أأر ر ك بشجك بش جولذلك ساق محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في باب من تبر ولذلك ساق محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في باب م ن ت بر ، ، وطلب النصروطلب النصر

   ))  واستفاد منه مسائل منها :واستفاد منه مسائل منها :، ، نحوهمانحوهما  حجر أوحجر أو

 ... الثالثة : كونهم لم يفعلوا ...الثالثة : كونهم لم يفعلوا 
 نبيالس  ابعة : أن الن   بي سابعة : أن ال يه وسلم ص   لى الله علي  ه وس   لم   ال ليهم لم يع   ذرهم ب  ل رد عل   يهم صلى الله عل بل رد ع عذرهم  كبر  أك   بر قوله : اللهقول   ه : اللهببلم ي  أ

 فغلظ الأمر بهذه الثلاث.فغلظ الأمر بهذه الثلاث.، ، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكمإنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم
 نهم لم يرتدوا بهذا.نهم لم يرتدوا بهذا.الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأالحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأ 
  2. . ((  رة : سد الذرائعرة : سد الذرائعششبعة عبعة عااالر الر   

صلى ص لى   النبيالن بي  نَّا غلظنَّ ا غل ظوإوإ، ، فهذا نص منه رحْه الله على أن القوم إنَّا فعلوا الشرك الأصغرفهذا نص من ه رحْ ه الله عل ى أن الق وم إنَّ ا فعل وا الش رك الأص غر
يه وسلم الله علي  ه وس  لم  لةلأن م  ا طلب  وه ذريع  ة إلى الش  رك المخ  رج م  ن المل  ةالله عل من الم شرك المخرج  عة إلى ال بوه ذري ما طل نبيلن  بياافسد فس  د ، ، لأن  يه الله علي  ه   صلىص  لى  ل الله عل

 تلك الذريعة.تلك الذريعة.وسلم وسلم 

دتم سدرة أو دتم س درة أو ينما وجينم ا وج في الحوادث والبدع : فانظروا رحْكم الله أفي الحوادث والبدع : فانظروا رحْكم الله أ  قال أبو بكر الطرطوشيقال أبو بكر الطرطوشي
ضربو ش   جرة يقص   دها الن   اس ويعظمونه   ا ويرج   ون ال   برء والش   فاء م   ن قبله   ا ويض   ربو  ها وي من قبل شفاء  لبرء وال ناس ويعظمونها ويرجون ا صدها ال بها ان به   ا اشجرة يق سامير لمس   امير ن  لم

 والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها( والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها( 

 وهذه هي حقيقة ذات أنواط.وهذه هي حقيقة ذات أنواط.، ، وكل هذه الأمور دون الشرك الأكبروكل هذه الأمور دون الشرك الأكبر

شبيه يأتيوم  ن المعل  وم أن التش  بيه يأتي لوم أن الت نبيللتغل  يظ كم  ا في ق  ول الن  بي  ومن المع قول ال ليظ كما في  يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   للتغ مدمن ) م  دمن صلى الله عل  (
 . . 3الخمر كعابد وثن (الخمر كعابد وثن (
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 (128) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

وقد وق د ، ، وإنَّا في صفة منها أو بعضهاوإنَّ ا في ص فة منه ا أو بعض هافي جميع الصفات في جمي ع الص فات كما أن المشبه لا يماثل المشبه به كما أن المشبه لا يماثل المشبه به 
فنظر إلى القمر ليلة فنظ ر إلى القم  ر ليل  ة صلى الله عليه وسلم ص  لى الله علي ه وس  لم   قال جرير بن عبد الله البجلي كنا عند رسول اللهق ال جري  ر ب ن عب  د الله البجل ي كن  ا عن  د رس ول الله

فالتشبيه فالتش بيه   1ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ...الحديث(ربكم كما ترون ه ذا القم ر لا تض امون في رؤيت ه ...الح ديث(  سترونسترون  ))البدر فقال البدر فقال 
 هنا إنَّا هو في الرؤية والوضوح لا في الشكل.هنا إنَّا هو في الرؤية والوضوح لا في الشكل.

شركينوهك   ذا ف   إن طل   ب ه   ؤلاء ه   و كطل   ب ب   ني إس   رائيل في مش   ابهة المش   ركين شابهة الم سرائيل في م بني إ لب  هو كط هؤلاء  لب  فإن ط كذا  هذ أن ه   ذإلاإلا، ، وه ا ا  أن 
في مشابهالطل  ب ه  و مش  ابهتهم في الش  رك الأص  غر وأم  ا طل  ب ب  ني إس  رائيل فف  ي مش  ابه سرائيل ف بني إ ما طلب  شرك الأصغر وأ هو مشابهتهم في ال شرك لش  رك ااتهم في تهم في الطلب  ل

 الأكبر .الأكبر .

يه ول  ذلك ع  بر عن  ه بم  ا ي  ؤول إلي  ه ، ، الطلب إلى الوقوع في الشرك الأكبرالطل  ب إلى الوق  وع في الش  رك الأك  بر  مثل هذامث  ل ه  ذا  وكم آلوك  م آل يؤول إل ولذلك عبر عنه بما 
على من قال له )ما شاء الله عل ى م ن ق  ال ل ه )م ا ش  اء الله صلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس  لم   كما غلظ رسول اللهكم ا غل ظ رس  ول الله،  ،  لسد الذريعة دونهلس د الذريع ة دون  ه

 لما قد يؤول إليه من الوقوع في الشرك الأكبر.لما قد يؤول إليه من الوقوع في الشرك الأكبر.  2وشئت فقال : أجعلت لله ندا (وشئت فقال : أجعلت لله ندا (

 إلهَإلاَاللهَإلهَإلاَاللهَََمعرفةَالقومَللامعرفةَالقومَللا

إلههم الذي إلهه م ال ذي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وس لم   وكيف يدخل قوم من العرب الإسلام ولا يعرفهم النبيوكيف يدخل قوم من العرب الإسلام ولا يعرفهم النبي
ر عنهم بيان ما افترض الله عليهم في الحال من كلمة التوحيد لا سيما وقد ر عنهم بيان ما افترض الله عليهم في الحال من كلمة التوحيد لا س يما وق د ؤخؤخأو يأو ي، ، أسلموا لهأسلموا له

َ ةَ إ    فقال الله تعالى عنهم : ﴿فق ال الله تع الى ع نهم : ﴿، ، فهم المشركون معنى هذه الكلمةفهم المشركون معنى ه ذه الكلم ة له  ةََ إ  أَجَعَ لَ الآم له  ا إ نف هَ ذَا أَجَعَلَ الآم ا إ نف هَذَا لَهم ا وَاح  دم دم لَهما وَاح 
ءلا عرجَ  ابلا  ءلا عرجَابلا لَشَ يم ذلك لأن القرآن نزل بلسانهم لإقامة الحجة عليهم وقطع العذر عنهم ذل  ك لأن الق رآن ن  زل بلس  انهم لإقام ة الحج  ة عل  يهم وقط ع الع  ذر ع  نهم     3﴾ ﴾ لَشَيم
سبحانهفق   ال س   بحانه قال  وممو يَ عملَمرونَ ك تَ   ابلا فرصُ    لَتم آيََتر   هر ق ر   رمآنام عَرَب يَّ   ا لُ قَ   وممو يَ عملَمر   ونَ     ﴿﴿  ::ف لَتم آيََترهر ق ررمآنام عَرَب يَّا لُ قَ ابلا فرصُ  عنى  فكي   ف ي   درك مع   نى      4﴾﴾ك تَ يدرك م فكيف 

   كلمة التوحيد من كفر ويجهله من آمن ؟ كلمة التوحيد من كفر ويجهله من آمن ؟ 

 ن ن   ل المحققيل المحققيأقواأقوا

     وهذا فهم العلماء الواضح وقولهم الموافق لقواعد الشريعة.وهذا فهم العلماء الواضح وقولهم الموافق لقواعد الشريعة.
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 (129) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

  قال الشاطبي وهو يتكلم عن اتباع أهل الكتاب في بدعهم : ) فقوله حتى تأخذ أمتي قال الش اطبي وه و ي تكلم ع ن اتب اع أه ل الكت اب في ب دعهم : ) فقول ه ح تى تأخ ذ أم تي 
تباع تب اع اابما أخذ القرون قبلها ( يدل على أنها تأخذ بما أخذوا به إلا أنه لا يتعين في الإتباع لهم بما أخذ القرون قبلها ( يدل على أنها تأخذ بما أخذوا به إلا أن ه لا يتع ين في الإتب اع له م 

قدب  ل ق  د، ، أعيان بدعهمأعي  ان ب  دعهم شباهها فالذي يدل على الأول قولهتتبعه  ا في أعيانه  ا وتتبعه  ا في أش  باهها فال  ذي ي  دل عل  ى الأول قول  ه  بل  ) )   تتبعها في أعيانها وتتبعها في أ
لوا جر لتت   بعن س   نن م   ن ك   ان ق   بلكم ..الح   ديث ( فإن   ه ق   ال في   ه ) ل   و دخل   وا جر  لو دخ يه )  قال ف نه  لحديث ( فإ قبلكم ..ا من كان  سنن  تبعن  خرب خ   رب   بو بو حر ضَ ح   ر ضَ   لت

نا يَ رسول الله : لتبعتم  وهم ( وال  ذي ي  دل عل  ى الث  اني قول  ه فقلن  ا يَ رس  ول الله :  ثاني قوله فقل لذي يدل على ال نواطجع  ل لن  ا ذات أن  واطاالتبعتموهم ( وا نا ذات أ فقال فق  ال ، ، جعل ل
فإن اتخاذ ذات أنواط  ف إن اتخ اذ ذات أن واط  ، ، جعل لنا إلها ( الحديثجعل لن ا إله ا ( الح ديثاارائيل رائيل عليه السلام : هكذا كما قالت بنو إسعليه السلام : هكذا كما قالت بنو إس

فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنص وص علي ه م ا لم ، ، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو نفسهيشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو نفسه
 1ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم (ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم (

  ه (ه (نه هو نفسن ه ه و نفس أأ لا  لا فتأمل قوله : ) فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون اللهفتأمل قوله : ) ف إن اتخ اذ ذات أن واط يش به اتخ اذ الآله ة م ن دون الله
 ..نظر إلى ما يدعيه المناضلون عن الجهال المخلطون على أهل الضلالنظر إلى ما يدعيه المناضلون عن الجهال المخلطون على أهل الضلالااثُ ثُ 

وقال ابن تيمية رحْه الله : ) ولما كان للمشركين شجرة يعقلون بها أسلحتهم ويسمونها وقال ابن تيمية رحْ ه الله : ) ولم ا ك ان للمش ركين ش جرة يعقل ون به ا أس لحتهم ويس مونها 
ذات أنواط فقال بعض الناس: يَ رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال ذات أنواط فقال بعض الناس: يَ رسول الله اجعل لن ا ذات أن واط كم ا له م ذات أن واط فق ال 

لتركبن لترك  بن ، ، إنها السننإنه ا الس نن، ، قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةق وم موس ى لموس ى اجع  ل لن ا إله ا كم ا له م آله ة: الله أكبر قلتم كما قال : الله أك بر قل تم كم ا ق ال 
قبلكمس   نن م   ن ك   ان ق   بلكم من كان  نبيف   أنكر الن   بي، ، سنن  يه وسلم ص   لى الله علي   ه وس   لم   فأنكر ال تخاذ مج   رد مش   ابهتهم الكف   ار في اتخ   اذ صلى الله عل فار في ا شابهتهم الك مجرد م

ها معلقين عليها أسلحتهم فكيف بما هو أطم من ذلك من مشابهتهم ش  جرة يعكف  ون عليه  ا معلق  ين عليه  ا أس  لحتهم فكي  ف بم  ا ه  و أط  م م  ن ذل  ك م  ن مش  ابهتهم  شجرة يعكفون علي
نه (المش   ركين أو ه   و الش   رك بعين   ه ( شرك بعي هو ال شركين أو  شيخ افه   ذا ش   يخ ا، ، 2الم هذا  شابهة لإس   لام ي   نص عل   ى أنه   م طلب   وا مج   رد مش   ابهة ف مجرد م بوا  نهم طل لى أ ينص ع لإسلام 

فما فم ا ، ، ولم يطلبوا الشرك بعينهولم يطلبوا الش رك بعين ه، ، الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهمالكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم
هو دونهمللق  وم يع   دلون ع   ن فه   م الأئم   ة المحق   يقن إلى تقلي  د م   ن ه   و دونه   م من  يد  مة المحقيقن إلى تقل هم الأئ عن ف عدلون  قوم ي صوص والق   ول بم   ا تأباه نص   وص ، ، لل بما تأباه ن قول  وال

 الشرع وقواعده.الشرع وقواعده.

 حديثَسجودَمعاذَحديثَسجودَمعاذَ .5
جه )ب  ن ماج  ه )ااروى روى  من م  ن ح  ديث عب  د الله ب  ن أبي أوى ق  ال : لم  ا ق  دم مع  اذ م  ن ( (   18531853بن ما عاذ  قدم م لما  قال :  بن أبي أوى  بد الله  من حديث ع

قال : قال ) ما هذا يَ معاذ ؟ ( قال : أتيت الشام ق ال : ق ال ) م ا ه ذا يَ مع اذ ؟ ( ق ال : أتي ت الش ام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   لنبيلنبيللالشام سجد الشام سجد 
فقال صلى فق ال ص لى ، ، تهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بكتهم وبطارقتهم فوددت في نفس ي أن أفع ل ذل ك ب كقفقففوافقتهم يسجدون لأسافوافقتهم يسجدون لأسا

حدا أن الله علي  ه س  لم ) لا تفعل   وا ف  إني ل   و أم  رت أح  دا أن  مرت أ لو أ فإني  لوا  سلم ) لا تفع يه  سجد يس   جد لغ  ير الله لأم   رت الم  رأة أن تس   جد الله عل لمرأة أن ت غير الله لأمرت ا سجد ل ي
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 (130) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

لحديث (لزوجه    ا ... الح    ديث ( ها ... ا صحيحة السلس    ة الص    حيحة   ))  لزوج سة ال عاذق    ال الق    وم إن مع    اذفف  (.(.  12031203السل قوم إن م نبيعب    د الن    بي  ااقال ال بد ال   ع
   ..ولكنه عذره بجهلهولكنه عذره بجهله، ، بهذا السجودبهذا السجودصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 

َسجودَالتحيةَسجودَالتحيةَ

شروعا وأن وق   د ذه   ب العلم   اء المحقق   ون وعام   ة المفس   رين إلى أن س   جود التحي   ة ك   ان مش   روعا وأن  سجود التحية كان م سرين إلى أن  مة المف قون وعا ماء المحق هب العل وقد ذ
يه وسلم  ص  لى الله علي  ه وس  لم    اذ للنبياذ للن  بيسجود معس  جود مع   كما جاء في قوله سبحانه كم  ا ج  اء في قول  ه س  بحانه ،  ،  كان على سبيل التحيةك  ان عل  ى س  بيل التحي  ةصلى الله عل
عالىوتع    الى بَرَ وكََ    انَ م     نَ   ﴿﴿  ::وت بَرَ وكََانَ م نَ وَإ ذم ق رلمنَ    ا ل لممَلائَ كَ    ة  اسم    جردروام لآدَمَ فَسَ    جَدروام إ لاف إ بمل     يسَ أَبَى وَاسم    تَكم تَكم وَإ ذم ق رلمنَا ل لممَلائَ كَة  اسمجردروام لآدَمَ فَسَجَدروام إ لاف إ بمل يسَ أَبَى وَاسم

سلام وإكرام   س لام وإك رام   و و ا سجود تحية ا س جود تحي ة قالوا : كان هذقالوا : كان ه ذ)). فقد نقل ابن كثير عن المفسرين . فقد نقل ابن كثير عن المفسرين   1﴾﴾المكَاف ر ينَ المكَاف ر ينَ 
يََيَ   ﴿﴿  ::كما قال تعالىكما قال تعالى ا وَقَ الَ يََ أبََ ت  هَ  ذَا تَأمو ي لر ررؤم يََيَ وَرَفَعَ أبََ وَيم ه  عَلَ ى المعَ رمش  وَخَ ر وام لَ هر سر جفدم ا وَقاَلَ يََ أبََت  هَ ذَا تَأمو يلر ررؤم هر سرجفدم وَرَفَعَ أبََ وَيمه  عَلَى المعَرمش  وَخَر وام لَ

ن  وَجَ اء ب كر م مُ   جم رَجَني  م نَ السُ  سَنَ بَي إ ذم أَخم ن  وَجَاء ب كرم مُ  م ن قَ بملر قَدم جَعَلَهَا رَبيُ  حَقَّا وَقَدم أَحم جم رَجَني  م نَ السُ  سَنَ بَي إ ذم أَخم و  م  ن م ن قَ بملر قَدم جَعَلَهَا رَبيُ  حَقَّا وَقَدم أَحم و  م ن نَ المبَ دم نَ المبَدم
ك  ي َ إ خم وَتي  إ نف رَبيُ  لَط ي فلا لُ مَ ا يَشَ اء إ نف هر هر وَ المعَل  يمر الحمَ ك يبَ عمد  أنَ نفزغَ الشفيمطاَنر بَ يم ني  وَبَ ينم يفلا لُ مَا يَشَاء إ نفهر هروَ المعَل يمر الحمَ وَتي  إ نف رَبيُ  لَط  َ إ خم ، ، 2﴾﴾مر  مر  بَ عمد  أنَ نفزغَ الشفيمطاَنر بَ يمني  وَبَينم

قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم ق ال مع اذ ق دمت الش ام ف رأيتهم ، ، وقد كان هذا مشروعا في الأمم السابقة لكنه نسخ في ملتناوقد كان هذا مشروعا في الأمم السابقة لكنه نسخ في ملتنا
سجدونيس  جدون ملأس  اقفتهم وعلم    ي قال فأن  ت يَ رس  ول الله أح  ق أن يس  جد ل  ك فق  ال ، ، ائهمائهملأساقفتهم وعل لك ف سجد  حق أن ي نت يَ رسول الله أ لو كنت ل  و كن   ت ))فأ

ها ( ورجآم  را بش  را أن يس  جد لبش  ر لأم  رت الم  رأة أن تس  جد لزوجه  ا م  ن عظ  م حق  ه عليه  ا ( ورج لمرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علي مرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت ا ه ه حح  آ
عالىال  رازي. ق  ال بعض  هم ب  ل كان  ت الس  جدة لله وآدم قبل  ة فيه  ا كم  ا ق  ال تع  الى قال ت ها كما  لة في نت السجدة لله وآدم قب بل كا قال بعضهم  لرازي.  : ﴿ أقَ م  الصفلاةََ : ﴿ أقَ   م  الصف  لاةََ ا

ق  اللفيمل  ل    درلروك  الشف   ممس  إ لَى غَسَ   ق  اللفيم   ل   قول الأول أولىوفي ه   ذا التنظ   ير نظ   ر. والأظه   ر أن الق   ول الأول أولى  3 ﴾ ﴾ل درلروك  الشفممس  إ لَى غَسَ هر أن ال ظر. والأظ ظير ن هذا التن ، ، وفي 
ثال لأمره والس  جدة لآدم إكرام  ا وإعظام  ا واحترام  ا وس  لاما وه  ي طاع  ة لله ع  ز وج  ل لأنه  ا امتث  ال لأم  ره  ما وسلاما وهي طاعة لله عز وجل لأنها امت ما وإعظاما واحترا والسجدة لآدم إكرا

   ..4تعالى (تعالى (

عاوق   ال الش   وكاني رحْ   ه الله في تفس   يره لقول   ه تع   ا سيره لقوله ت شوكاني رحْه الله في تف ة  اسمجردروام لآدَمَ وَإ ذم ق رلمنَ   ا ل لممَلائَ كَ   ة  اسم   جردروام لآدَمَ   ﴿﴿  لى:لى:وقال ال ا ل لممَلائَ كَ وَإ ذم ق رلمنَ
جَدرو فَسَ  جَدرو  بَرَ وكََ   انَ م    نَ المكَ  اف ر ينَ فَسَ اف ر ينَ ام إ لاف إ بمل    يسَ أَبَى وَاسم   تَكم انَ م نَ المكَ بَرَ وكََ تَكم ضوفي ه   ذه الآي   ة فض   ""﴾  ﴾  ام إ لاف إ بمل يسَ أَبَى وَاسم ية ف هذه الآ يه ة لآدم علي   ه يليلوفي  ة لآدم عل

وإنَّا  وإنَّ ا  ، ، وقيل إن السجود كان لله ولم يكن لآدموقي ل إن الس جود ك ان لله ولم يك ن لآدم، ، السلام عظيمة حيث أسجد الله له الملائكةالس لام عظيم ة حي ث أس جد الله ل ه الملائك ة
سجودك   انوا مس   تقبلين ل   ه عن   د الس   جود ند ال له ع ستقبلين  جائولا ملج   أ له   ذا ف   إن الس   جود للبش   ر ق   د يك   ون ج   ائ، ، كانوا م كون  قد ي شر  سجود للب فإن ال لهذا  جأ  زا في زا في ولا مل

صالحبع   ض الش   رائع بحس   ب م   ا تقتض   يه المص   الح ضيه الم ما تقت شرائع بحسب  عض ال سجود لآدموق   د دل   ت ه   ذه الآي   ة عل   ى أن الس   جود لآدم، ، ب لى أن ال ية ع هذه الآ لت  ، ، وقد د
عنيوك   ذلك الآي   ة الأخ   رى أع   ني ية الأخرى أ عالىقول   ه تع   الى  وكذلك الآ هر فَ   إ ذَا سَ   وفي مترهر وَنَ فَخم   تر ف ي   ه  م    ن ر وح    ي فَ قَعر   وام لَ   هر   ﴿﴿  ::قوله ت ي فَ قَعروام لَ يه  م ن ر وح  وفي مترهر وَنَ فَخمتر ف  إَ ذَا سَ ف
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 (131) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

د ينَ  د ينَ سَاج  ا وَرَفَعَ أبََ وَيمه  عَلَى المعَرمش  وَخَر وام وَرَفَعَ أبََ وَيمه  عَلَ ى المعَ رمش  وَخَ ر وام   ﴿﴿  ::وقال تعالىوقال تعالى    1﴾﴾سَاج  ا  لَ هر سر جفدم هر سرجفدم ﴾ فلا يستلزم تحريمه ﴾ ف لا يس تلزم تحريم ه  لَ
 ..2شرائع (شرائع (الالأن يكون كذلك في سائر  أن يكون كذلك في سائر  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   لغير الله في شرعة نبينا محمدلغير الله في شرعة نبينا محمد

عالى :وق   ال رحْ   ه الله في تفس   ير قول   ه تع   الى : سير قوله ت ا ﴿ ﴿   وقال رحْه الله في تف ا وَخَ   ر وام لَ   هر سر   جفدم هر سرجفدم ر وام لَ خوة ﴾  )أي الأب   وان والإخ   وة وَخَ بوان والإ ﴾  )أي الأ
وقيل لم وقي  ل لم ، ، عتهم منزلا منزلة التحيةعتهم من زلا منزل ة التحي ةوكان ذلك جائزا في شريوك ان ذل  ك ج ائزا في ش ري، ، والمعنى أنهم خروا ليوسف سجداوالمع نى أنه م خ روا ليوس ف س جدا

   3وكانت تلك تحيتهم ..(وكانت تلك تحيتهم ..(، ، يكن ذلك سجودا بل هو مجرد إيماءيكن ذلك سجودا بل هو مجرد إيماء

عالى :وق  ال رحْ  ه الله في تفس  ير قول  ه تع  الى : د ينَ   ﴿﴿    وقال رحْه الله في تفسير قوله ت د ينَ فَ قَعر  وام لَ  هر سَ  اج  اج  هر سَ لى أن ﴾. وفي  ه دلي  ل عل  ى أن فَ قَعروام لَ يل ع يه دل ﴾. وف
يلالم   أمور ب   ه ه   و الس   جود لا مج   رد الانحن   اء كم   ا قي   ل ما ق ناء ك مجرد الانح سجود لا  هو ال به  لمأمور  كريم لا وه   ذا الس   جود س   جود تحي   ة وتك   ريم لا ، ، ا ية وت سجود تح سجود  وهذا ال

ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء وقيل كان السجود ولله أن يك رم م ن يش اء م ن مخلوقات ه كي ف يش اء بم ا يش اء وقي ل ك ان الس جود ، ، د عبادةد عب ادةسجو س جو 
 ..4لله تعالى وكان آدم قبلة لهملله تعالى وكان آدم قبلة لهم

َعلمَمعاذَبالتوحيدَعلمَمعاذَبالتوحيدَ

عاذوم  ن المعل  وم أن مع  اذ لوم أن م نه  رض  ي الله عن  ه    ااومن المع من أعك  ان م  ن أعرضي الله ع سيما م الص  حابة رض  ي الله ع  نهم لا س  يما لل  كان  عنهم لا  م الصحابة رضي الله 
فعن ابن فع ن اب ن ، ، تاب ودعوتهم إلى الدينتاب ودعوتهم إلى ال دينلمناظرة أهل الكلمناظرة أهل الكصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   ختاره رسول اللهختاره رسول اللهااوقد وقد 
بعث معاذا إلى اليمن وقال له ) إنك بعث معاذا إلى اليمن وقال له ) إن ك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   أن رسول اللهأن رسول اللهرضي الله عنه رضي الله عنه   عباسعباس

ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول ألا إل ه إلا الله وأن محم دا رس ول     تهم فادعهم إلى أن يشهدواتهم فادعهم إلى أن يشهدوائئفإذا جفإذا ج، ، ستأتي قوما أهل كتابستأتي قوما أهل كتاب
 ..5الله ...الحديث (الله ...الحديث (

سق   ال الح   افظ في الف   تح : ) قول   ه " إن   ك س    نك  فتح : ) قوله " إ لحافظ في ال هي التوطتأتي قوم   ا أه   ل كت   اب" ه   ي التوطقال ا تاب"  هل ك ة للوصية ة للوص   ية ئئ   تأتي قوما أ
لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم  لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة ف لا تك ون العناي ة في مخ اطبتهم  ، ، لتستجمع همته عليهالتستجمع همته عليها

   ..6كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان (كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان (

وقال القرطبي في المفهم : ) وإنَّا نبهه على هذا ليتهيأ لمنظارتهم ويعد الأدلة لإفحامهم وقال القرطبي في المفه م : ) وإنَّ ا نبه ه عل ى ه ذا ليتهي أ لمنظ ارتهم ويع د الأدل ة لإفح امهم 
 ..1ابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان (ابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان (لأنهم أهل علم سلأنهم أهل علم س
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 (132) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

نبيفه   ل يعق    ل أن يت    ار الن    بي تار ال قل أن ي هل يع يه وسلم ص    لى الله علي    ه وس    لم   ف من يم    ن ب    ين أص    حابه م    ن يصلى الله عل صحابه  بين أ لع    ذر بجهل    من  ه ه عذر بجه
 للتوحيد ليناظر أهل علم وجدل على قدر أهل الكتاب ؟ للتوحيد ليناظر أهل علم وجدل على قدر أهل الكتاب ؟ 

كَانَللتحيةَ كَانَللتحيةَسجودَمعاذ َسجودَمعاذ

ى ى كان علك ان عل     دة وإنَّادة وإنَّالم يكن على وجه العبالم يكن على وجه العبارضي الله عنه رضي الله عنه   ومما  سبق ندرك أن سجود معاذومما  سبق ندرك أن سجود معاذ
ية والإكراموج    ه التحي    ة والإك    رام سوق    د ك    ان ذل    ك مش    روعا في الش    رايع الس    ابقة ثُ نس    ، ، وجه التح سابقة ثُ ن شرايع ال شروعا في ال لك م قد كان ذ شريخ في ش    ريو ، ، عتناعتناخ في 

 واستدل العلماء كابن كثير والقرطبي وغيرهما على ذلك بحديث معاذ.واستدل العلماء كابن كثير والقرطبي وغيرهما على ذلك بحديث معاذ.

بن تيمية رحْه الله : ) ولا يجوز أن يتنفل على طريقة العبادة إلا لله ب ن تيمي ة رحْ ه الله : ) ولا يج وز أن يتنف ل عل ى طريق ة العب ادة إلا لله ااقال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام 
مر ولا لموح   ده لا للش   مس ولا للقم   ر ولا لم شمس ولا للق هذا في ل   ك ولا لن   بي ولا لص   الح ولا لق   بر ن   بي ولا لص   الح ه   ذا في وحده لا لل صالح  نبي ولا ل قبر  صالح ولا ل نبي ولا ل لك ولا ل

للجمي    ع المل    ل يع الم نهى أن وق    د ذك    ر ذل    ك في ش    ريعتنا ح    تى نه    ى أن ، ، جم حتى  شريعتنا  لك في  قد ذكر ذ كرام تنف    ل عل    ى وج    ه التحي    ة والإك    رام ننو ية والإ لى وجه التح فل ع تن
معاذا أن يسجد له وقال : ) لوكنت آمرا مع اذا أن يس جد ل  ه وق ال : ) لوكن ت آم  را صلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس  لم   للمخلوقات ولهذا نهى النبيللمخلوق ات وله ذا نه ى الن  بي

حدأح   د لمرأأن يس   جد لأح   د لأم   رت الم   رأ  ااأ سجد لأحد لأمرت ا سجد لزوجها أن تس   جد لزوجه   ا   ةةأن ي عن م   ن عظ   م حق   ه عليه   ا ( ونه   ى ع   ن أن ت ها ( ونهى  ظم حقه علي من ع
 . . 2نهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد (نهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد (و و   الانحناء في التحيةالانحناء في التحية

كون ق   ال الش   وكاني عن    د كلام   ه ع    ن الس   جود لغ   ير الله : ) ف    لا ب   د م    ن تقيي   ده بأن يك    ون  يده بأن ي من تقي بد  فلا  غير الله : )  سجود ل عن ال مه  ند كلا شوكاني ع قال ال
وأثبت وأثب ت ، ، فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجلفإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل، ، لربوبية من سجد لهلربوبية من سجد له  ااسجوده هذا قاصدسجوده هذا قاصدبب

وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل على مل وك الأع اجم ، ، خرخرمعه إلها آمعه إلها آ
الأعلام الأع لام   كان منك ان م ن    أنه يقبل الأرض تعظيما له فليس هذا من الكفر في شيء وقد علم كل منأنه يقبل الأرض تعظيما له فليس هذا من الكفر في شيء وقد علم ك ل م ن

   ..3أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام (أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام (

غير فالش   وكاني رحْ   ه الله يق   ول بكف   ر م   ن س   جد س   جود عب   ادة لغ   ير  بادة ل سجود ع سجد  من  فر  قول بك شوكاني رحْه الله ي يه ربوبي   الله لقصدالله لقص   دفال من ة م   ن ه ربوب ة 
 د ذلك بالعلم بكونه كفرا.د ذلك بالعلم بكونه كفرا.ييولم يقولم يق، ، سجد لهسجد له

يل على أن من سجد لغير الله جاهلا لم أم  ا قول  ه في ح  ديث مع  اذ : ) وفي الح  ديث دلي  ل عل  ى أن م  ن س  جد لغ  ير الله ج  اهلا لم  أما قوله في حديث معاذ : ) وفي الحديث دل
فر (يكف   ر ( ية فلأن   ه ق   د يجه   ل الش   خص أن س   جود التحي   ة منه   ي عن   ه فيس   جد قاص   دا التحي   ة ، ، 4يك صدا التح سجد قا نه في هي ع ية من سجود التح شخص أن  هل ال قد يج نه  فلأ

                                                                                              
 .1/181المفهم شرح صحيح مسلم  - 1
 . 1/74،75الفتاوي  - 2
 .في فصل الردة  979ة الأولى في مجلد واحد ص عالسبيل الجرار : الطب -3
 .6/234نيل الأوطار  - 4



 

 (133) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

مالفيع  ذر لوج  ود الاحتم  ال، ، والإكراموالإك  رام عذر لوجود الاحت غير اللهلا أن  ه عب  د غ  ير الله، ، في بد  نه ع من ول  يس م  ن ، ،  على جهل عل  ى جه  للا أ باب الب  اب هذا ه  ذا وليس  ال
 سجود لصنم أو معبود أيَ كان لأن ذلك لا يَتمل غير العبادة.سجود لصنم أو معبود أيَ كان لأن ذلك لا يَتمل غير العبادة.الال

 ولذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ولذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

نا محمد) ك  ل م  ن آم  ن برس  الة نبين  ا محم  د من برسالة نبي من آ يه وسلم ص  لى الله علي  ه وس  لم   ) كل  شرع إذا وس  ائر م  ا ج  اءه ب  ه الش  رع إذا صلى الله عل به ال وسائر ما جاءه 
 كافرا مرتدا عن الإسلام  ك افرا مرت دا ع ن الإس لام سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبرسجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب ق بر أو ش يخ طري ق يعت بر
بإتيانه لما ينقض قوله من بإتيان ه لم ا ي نقض قول ه م ن ، ، مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجودهمشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده

غير اللهس  جوده لغ  ير الله يه الحجةلكن  ه ق  د يع  ذر لجهل  ه ف  لا تن  زل ب  ه العقوب  ة ح  تى يعل  م وتق  ام علي  ه الحج  ة، ، سجوده ل قام عل لم وت به العقوبة حتى يع نزل  فلا ت له  عذر لجه قد ي ، ، لكنه 
يه ليراجع نفسهع  ذارا إلي  ه ليراج  ع نفس  هإإويمهل ثلاثة أيَم ويمه  ل ثلاث  ة أيَم  لى سجوده لغير الله ل  ى س  جوده لغ  ير الله عسى أن يتوب فإن أصر ععس  ى أن يت  وب ف  إن أص  ر ع، ، عذارا إل

تهبع   د البي   ان قت   ل لردت   ه تل لرد يان ق عد الب نبيلق   ول الن   بي، ، ب قول ال يه وسلم ص   لى الله علي   ه وس   لم   ل فاقتلوه ( أخرجه ) م   ن ب   دل دين   ه ف   اقتلوه ( أخرج   ه صلى الله عل نه  بدل دي من   (
عذار ع ذار فالبيان وإقامة الحجة للإفالبي ان وإقام ة الحج ة للإ، ، الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهماالإمام البخ اري في ص حيحه ع ن اب ن عب اس رض ي الله عنهم ا

 ..1حدث منه (حدث منه (فإنه يسمى كافرا بما فإنه يسمى كافرا بما ، ، لا ليسمى كافرا بعد البيانلا ليسمى كافرا بعد البيان، ، إليه قبل إنزال العقوبة بهإليه قبل إنزال العقوبة به

َنسخَسجودَالتحيةَبحديثَمعاذَودلالتهَنسخَسجودَالتحيةَبحديثَمعاذَودلالتهَ

عالىق  ال البغ  وي في تفس  يره لقول  ه تع  الى غوي في تفسيره لقوله ت جَدروام إ لاف وَإ ذم ق رلمنَ  ا ل لممَلائَ كَ  ة  اسم  جردروام لآدَمَ فَسَ  جَدروام إ لاف   ﴿﴿  ::قال الب ة  اسمجردروام لآدَمَ فَسَ ا ل لممَلائَ كَ وَإ ذم ق رلمنَ
بَرَ وكََ    انَ م      نَ المكَ     اف ر ينَ  بَرَ وكََانَ م نَ المكَاف ر ينَ إ بمل     يسَ أَبَى وَاسم     تَكم تَكم صح أن ) قول    ه "اس     جدوا" في    ه ق     ولان : الأص     ح أن   2﴾﴾إ بمل يسَ أَبَى وَاسم قولان : الأ يه  سجدوا" ف له "ا ) قو

وكان ذلك وك ان ذل ك ، ، كان لآدم على الحقيقة وتضمن معنى الطاعة لله عز وجل بامتثال أمرهكان لآدم على الحقيق ة وتض من مع نى الطاع ة لله ع ز وج ل بامتث ال أم رهسجود  سجود  الال
هر وَخَر وام لَ هر كسجود إخوة يوسف له في قوله عز وجل ﴿ كسجود إخوة يوسف له في قوله عز وجل ﴿ ،  ،  سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادةسجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة وَخَر وام لَ

ا  ا سر  جفدم أبطل أبط  ل ، ، فلما جاء الإسلامفلم  ا ج  اء الإس  لام، ، ﴾ ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض إنَّا كان انحناء﴾ ولم يك  ن في  ه وض  ع الوج  ه عل  ى الأرض إنَّ  ا ك  ان انحن  اءسرجفدم
   ذلك بالسلام.ذلك بالسلام.

لهي   ل مع   نى قول   هوقوق عنى قو سجود للهفك   ان آدم قبل   ة والس   جود لله، ، ﴾ ) أي إلى آدم﴾ ) أي إلى آدماسمجردروام لآدَمَ اسم   جردروام لآدَمَ     ﴿﴿: : يل م لة وال كان آدم قب ،  ،  ف
﴿ ﴿   ::سيره لقوله تعالىس يره لقول ه تع الىفف(. وقال في ت(. وق ال في ت3الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وجل (الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وج ل (  جعلتجعلت  كماكما

ا  ا وَخَ ر وام لَ  هر سر  جفدم هر سرجفدم ته وإخوته﴾ : ) يع  ني يعق  وب وخالت  ه وإخوت  هوَخَر وام لَ وكهم [ وكهم [ لل  وكانت تحية الناس يومئذ   لموكان  ت تحي  ة الن  اس يومئ  ذ   لم، ، ﴾ : ) يعني يعقوب وخال
وقيل وضعوا الجباه على الأرض وكان وقي ل وض  عوا الجب اه عل  ى الأرض وك  ان ، ، رد بالسجود وضع الجباه على الأرضرد بالس جود وض  ع الجب اه عل  ى الأرضود  ولم ير ود  ولم ير  السجالس ج
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 (134) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

، ، وكان ذلك جائزا في الأمم السابقةوك ان ذل  ك ج ائزا في الأم  م الس  ابقة، ، طريق التحية والتعظيم لا على وجه العبادةطري ق التحي  ة والتعظ يم لا عل  ى وج ه العب  ادة  لىل  ىذلك عذل ك ع
 ..1فنسخ في هذه الشريعة ( فنسخ في هذه الشريعة ( 

نهفه  ذه أق   وال العلم  اء في أن س   جود التحي  ة ك   ان معروف  ا ومش   روعا ولكن  ه شروعا ولك سجود التحية كان معروفا وم ماء في أن  قوال العل هذه أ سخ فينس   خ في  ف هذه ه   ذه   ن
يدل على في  ا ت  رى خ نس  خ ؟ الج  واب أن  ه نس  خ بح  ديث مع  اذ مم  ا ي  دل عل  ى ، ، الشريعةالش  ريعة مما  نه نسخ بحديث معاذ  لجواب أ ترى خ نسخ ؟ ا يا  عاذ  ع  اذ  ن سجود من س  جود مأأف

ة وأشار ة وأش ار ابن تيمياب ن تيمي و و عن ذلك كما ذكر القرطبي ع ن ذل ك كم ا ذك ر الق رطبي صلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   كان للتحية فنهى النبيكان للتحي ة فنه ى الن بي
 إليه ابن كثير وغير واحد.إليه ابن كثير وغير واحد.

َََََفيَصفةَالعلمفيَصفةَالعلمََحديثَعائشةحديثَعائشة .6
حتى جاء البقيع ثُ سبقته إلى بيته حتى جاء البقيع ثُ س بقته إلى بيت ه لم لم صلى الله عليه وسصلى الله عليه وس  وفيه أنها انطلقت على إثر النبيوفيه أنها انطلقت على إثر النبي

قالت قال ت ، ، ) فلتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير) فلتخبري ني أو ليخ برني اللطي ف الخب يرصلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   ثُ قال النبيثُ ق ال الن بي، ، واضجعتواضجعت
، ، قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعمقال فأنت السواد الذي رأي ت أم امي قل ت نع م، ، فأخبرتهفأخبرته، ، قلت يَ رسول الله بأبي أنت وأميقلت يَ رسول الله بأبي أنت وأمي

صدرهاه   دها في ص   درهاللفف يف اللهله   دة أوجعته   ا ثُ ق   ال أظنن   ت أن يَي   ف الله، ، هدها في  نت أن يَ قال أظن ها ثُ  لت : ) علي   ك ورس   وله قال   ت : )   لهدة أوجعت يك ورسوله قا عل
. فقال القوم إن عائشة رضي الله عنها شكت . فق ال الق وم إن عائش ة رض ي الله عنه ا ش كت 2الله ... الحديث (الله ... الح ديث (  يعلمهيعلمهمهما يكتمه الناس مهما يكتمه الناس 

والحق الذي لا ريب فيه هو أن قولها "نعم" تقرير للعلم وأبعد ما والحق الذي لا ريب فيه ه و أن قوله ا "نع م" تقري ر للعل م وأبع د م ا ، ، في علم الله والشاك جاهلفي علم الله والشاك جاهل
   يكون من الشك.يكون من الشك.

كتم ق   ال الن   ووي رحْ   ه الله في ش   رح مس   لم : ) قال   ت مهم   ا يك   تم  ما ي لت مه سلم : ) قا شرح م نووي رحْه الله في  عمالن   اس يعلم   ه الله نع   مقال ال مه الله ن ناس يعل   ......ال
ناس يعلمه الله صدقت هك  ذا ه  و في الأص  ول وه  و ص  حيح وكأنه  ا لم  ا قال  ت : مهم  ا يك  تم الن  اس يعلم  ه الله ص  دقت  هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكأنها لما قالت : مهما يكتم ال

 ..3نفسها فقالت نعم (نفسها فقالت نعم (

 ة ة قت الحاجقت الحاجو و لا يقر على باطل ولا يؤخر البيان عن لا يقر على باطل ولا يؤخر البيان عن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   الرسولالرسول

 لا تجد  لا تج د حانه ثُحانه ثُببإنه لا يتصور أن تكون عائشة رضي الله عنها قد شكت في علم الله سإنه لا يتصور أن تكون عائشة رضي الله عنها ق د ش كت في عل م الله س 
   أدنَّ لوم ولا أخف بيان لما وقعت فيه.أدنَّ لوم ولا أخف بيان لما وقعت فيه.صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   من النبيمن النبي
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 (135) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

نا ذات لن  ا ذات   : "اجعل: "اجع ل  أشد الإنكار على الذين قالواأش  د الإنك ار عل ى ال ذين ق الواصلى الله عليه وسلم ص لى الله علي ه وس لم   وقد أنكر النبيوق د أنك ر الن بي ل
( فقال ( فق ال    وشئت وش ئتكما أنكر على الذي قال : ) ما شاء اللهكما أنكر عل ى ال ذي ق ال : ) م ا ش اء الله،  ،  عهد بكفرعهد بكفر  ييأنواط" وكانوا حديثأنواط" وكانوا حديث
   (.(.: ) أجعلت لله ندا : ) أجعلت لله ندا 

ء الاتفاق ء الاتف اق العلماالعلم ا  وقد نقلوق د نق ل، ، فكيف لا ينكر على زوجه وأقرب الناس إليه ويبين لها الحقفكيف لا ينكر على زوجه وأقرب الناس إليه ويب ين له ا الح ق
  البيان عن وقت الحاجة.  البيان عن وقت الحاجة. يريرعلى أنه لا يجوز تأخعلى أنه لا يجوز تأخ

 ..1بن قدامة : ) ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (بن قدامة : ) ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (ااقال قال 

ناع وق  ال الش  وكاني : ) ق  ال اب  ن الس  معاني : لا خ  لاف في امتن  اع  سمعاني : لا خلاف في امت بن ال قال ا شوكاني : )  عن وقت تأخ  ير البي  ان ع  ن وق  ت وقال ال يان  تأخير الب
   ..2ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل (ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل (، ، الحاجة إلى الفعلالحاجة إلى الفعل

نبيف   إذا ك   ان الأم   ر ك   ذلك ف   لا يتص   ور ألا يب   ين الن   بي بين ال صور ألا ي فلا يت مر كذلك  يه وسص   لى الله علي   ه وس     فإذا كان الأ هم   ا ه   لم لم صلى الله عل فوري و ف   وري ما  و 
  ر يَتاج إلىر يَت اج إلىفي محذو في مح ذو   مما يدل على عدم وقوع عائشة رضي الله عنهامم ا ي دل عل ى ع دم وق وع عائش ة رض ي الله عنه ا، ، الامتثال كأمور العقائدالامتثال كأمور العقائد

 بيان وهذا جلي لا يفى.بيان وهذا جلي لا يفى.

َحديثَحذيفةَحديثَحذيفةَ .7
نبيواح    تج الق    وم أيض    ا بح    ديث حذيف    ة أن الن    بي فة أن ال بحديث حذي ضا  قوم أي حتج ال سلم ص    لى الله علي    ه وس    لم   وا يه و يدرس ق    ال : ) ي    درس صلى الله عل قال : ) 

صدقة الإس   لام كم   ا ي   درس وش   ي الث   وب ح   تى لا ي   درى م   ا ص   يام ولا ص   لاة ولا نس   ك ولا ص   دقة  سك ولا  صلاة ولا ن صيام ولا  ما  يدرى  حتى لا  ثوب  يدرس وشي ال ما  الإسلام ك
يةيس   رى عل   ى كت   اب الله تع   الى في ليل   ة ف    لا يبق   ى في الأرض من   ه آي   ةللو و  نه آ قى في الأرض م فلا يب لة  عالى في لي تاب الله ت لى ك سرى ع من وتبق   ى طوائ   ف م    ن ، ، ي ئف  قى طوا وتب

يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله يقولون أدركنا آباءنا على ه ذه الكلم ة : لا إل ه إلا الله ، ، عجوز الكبيرةعجوز الكبيرةالشيخ الكبير والالشيخ الكبير وال، ، الناسالناس
وهم لا يدرون ما صلاة ولا وه م لا ي درون م ا ص لاة ولا ""فنحن نقولها(. فقال صلة بن زفر فما تغني عنهم "لا إله إلا الله فنحن نقولها(. فقال صلة بن زفر فما تغني عنهم "لا إله إلا الله 

نه ص    يام  ولا نس    ك ولا ص    دقة ؟ ف    أعرض عن    ه حذيف    ة فردده    ا ث    لاثا ك    ل ذل    ك يع    رض عن    ه  عرض ع لك ي ثلاثا كل ذ ها  فة فردد نه حذي فأعرض ع صدقة ؟  سك ولا  صيام  ولا ن
 ..3((تنجيهم من النارتنجيهم من النار، ، فقال : ) يَ صلة تنجيهم من النارفقال : ) يَ صلة تنجيهم من النار  ،،ثُ أقبل عليه في الثالثةثُ أقبل عليه في الثالثة، ، حذيفةحذيفة

يل على العذر بالجهل فيما دون التوحيد في "بعض الأمكنة أو الأزمنة  حيث وفي  ه دلي  ل عل  ى الع  ذر بالجه  ل فيم  ا دون التوحي  د في "بع  ض الأمكن  ة أو الأزمن  ة  حي  ث  وفيه دل
هل و ينتش   ر الجه   ل و  شر الج بوءة فض   عف ن   ور النب   وءة فييينت نور الن ظاهرة خف   ى عل   ى بع   ض الن   اس كث   ير م   ن الأحك   ام الظ   اهرة ييضعف  كام ال من الأح ثير  ناس ك عض ال لى ب فى ع خ
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 (136) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

صومالمت   واترة كوج   وب الص   لاة والص   وم صلاة وال تواترة كوجوب ال قرار ولك   ن لا ب   د م   ن الإق   رار ، ، الم من الإ بد  كن لا  جاةال   ذي علي   ه م   دار النج   اةول مدار الن يه  لذي عل نه لأن   ه ، ، ا لأ
 ..1بدون الإقرار لا يكونون مسلمين ( بدون الإقرار لا يكونون مسلمين ( 

هل ه ل  على ج عل ى جادلون عن المشركين الذين يعبدون غير اللهادلون ع ن المش ركين ال ذين يعب دون غ ير اللهيجيج وأعجب كل العجب من قوم وأعجب ك ل العج ب م ن ق وم 
ذي يقع ذي يق ع كالكال ،  ،  وحيدوحي دتكلم عن جاهل التتكلم ع ن جاه ل التنن وهذه غفلة شديدة لأننا إنَّا وه ذه غفل ة ش ديدة لأنن ا إنَّ ا ، ، محتجين بهذا الحديثمحتجين به ذا الح ديث
  من الفرائضم ن الف  رائض  ة وغيرهاة وغيره اوالرخاء فأين ترك الصلاوالرخ  اء ف أين ت رك الص لا  كدعاء الأموات في الشدةك دعاء الأم وات في الش دة،  ،  في عبادة غير اللهفي عب ادة غ ير الله

 ..؟؟لا ندارس العلم من ذلكلا ندارس العلم من ذلك

ولذلك ول  ذلك ، ، هذا جليه  ذا جل  يوالحديث إنَّا هو في عذر المحقق للتوحيد  غير المتمكن من العلم و والح  ديث إنَّ  ا ه  و في ع  ذر المحق  ق للتوحي  د  غ  ير الم  تمكن م  ن العل  م و 
نق    ال حذيف    ة إنه    ا تنج    يهم م    ن الن    ار ومعل    وم أن     لوم أ نار ومع من ال جيهم  نها تن فة إ لملا ينج    و به    ا إلا م    ن عل    م  ههقال حذي من ع بها إلا  جو  هامعناه    ا  لا ين مل وعم    ل   معنا وع

لنطق لنط ق ن أن مجرد ان أن مج رد المرجئة ملمرجئ ة م و إلا لزم القول بما يقوله او إلا ل زم الق ول بم ا يقول ه ا  كما تقدم في حقيقه التوحيد.كما تقدم في حقيقه التوحيد.،  ،  بمقتضاهابمقتضاها
 مع أن في سند الحديث متهما بالإرجاء.مع أن في سند الحديث متهما بالإرجاء.، ، بها يكفيبها يكفي
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 (137) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

 

َأمثلةَللإيضاح
 

 شرك الدعاء والاستغاثة  .1
 تولي الكافرين من دون المؤمني ن .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (138) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َشركَالدعاءَوالاستغاثةَشركَالدعاءَوالاستغاثةَ .1
 نَالدعاءَوالاستغاثةَنَالدعاءَوالاستغاثةَــالفرقَبيالفرقَبي 

والفرق بينها وبين الدعاء أن الاستغاثة والفرق بينها وب ين ال دعاء أن الاس تغاثة ، ، 1وث وهو إزالة الشدةوث وهو إزالة الشدةوالاستغاثة هي طلب الغوالاستغاثة هي طلب الغ
عالىلا تك   ون إلا م   ن المك   روب كم   ا ق   ال تع   الى قال ت ما  كروب ك من الم كون إلا  ى الفذ ي م نم فاَسم   تَ غَاثهَر الف   ذ ي م    ن ش    يعَت ه  عَلَ   ى الف   ذ ي م    نم   ﴿﴿  ::لا ت يعَت ه  عَلَ تَ غَاثهَر الفذ ي م ن ش  فاَسم

دروُ ه  عَ   دروُ ه   لَم   فو مُ      ﴿﴿  ::. وقال. وق   ال2﴾ ﴾ عَ لَمفو مُ  إ ذم تَسم   تَغ يثرونَ رَبفكر   مم فاَسم   تَجَابَ لَكر   مم أَنُي  ممر    د كرم بأ  تَجَابَ لَكرمم أَنُي  ممر د كرم بأ  تَغ يثرونَ رَبفكرمم فاَسم ة  نَ الممَلآئ كَ   ة  إ ذم تَسم نَ الممَلآئ كَ
 . والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره.. والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره.3﴾﴾مررمد ف يَن مررمد ف يَن 

 الدعاءَنوعانَالدعاءَنوعانَ

بادة ودعاء مسألة وهما متلازمان وكلاهما شر وال  دعاء نوع  ان دع  اء عب  ادة ودع  اء مس  ألة وهم  ا متلازم  ان وكلاهم  ا ش  ر  لدعاء نوعان دعاء ع هو فه  و ، ، ككوا بحانه بحانه سس  ف
 دعاء عبادة.دعاء عبادة.  يدعى للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاءيدعى للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء

 ََدعاءَالعبادةَدعاءَالعبادة

سيق     ول س      قول  بادةبحانه في دع     اء العب     ادةي عاء الع بم لَكر     مم إ نف الف     ذ ينَ   ﴿﴿  ::بحانه في د فذ ينَ وَقَ     الَ رَب كر     مر ادمعر     وني  أَسم     تَج  بم لَكرمم إ نف ال تَج  اَلَ رَب كرمر ادمعروني  أَسم وَق
خرلرونَ جَهَ   نفمَ دَاخ   ر ينَ  رونَ عَ  نم ع بَ   ادَتي  سَ  يَدم بر  ر ينَ يَسم  تَكم نفمَ دَاخ  خرلرونَ جَهَ يَدم ادَتي  سَ نم ع بَ رونَ عَ بر  تَكم بادة فثب   ت أن ال  دعاء م   ن أج  ل العب   ادة ، ، 4﴾ ﴾ يَسم جل الع من أ لدعاء  بت أن ا فث

سبحوأكرمه    ا عل    ى الله س    بح لى الله  ها ع عالىنه وتع    الىااوأكرم شرك الموأن الش    رك في ال    دعاء ه    و أك    بر ش    رك الم، ، نه وت كبر  هو أ لدعاء  شرك في ا قال ق    ال ، ، شركينش    ركينوأن ال
عرونَ م  ن درون  اللّف  وَأدَمعر و رَبيُ  عَسَ ى أَلاف أَكر ونَ ب  درعَاء رَبيُ  شَ ق يَّا   ﴿﴿  ::سبحانهس بحانه عرونَ م ن درون  اللّف  وَأدَمعرو رَبيُ  عَسَى أَلاف أَكرونَ ب درعَاء رَبيُ  شَق يَّا وَأعَمتَ ز لركرمم وَمَ ا تَ دم ز لركرمم وَمَا تَدم وَأعَمتَ

نَ   ا لَ   هر إ سم   حَقَ وَيَ عمقر   وبَ وكَر   لاَّ جَعَلمنَ   ا نبَ يَّ    ا نبَ يَّ * فَ لَمف   ا اعمتَ    زَلَهرمم وَمَ   ا يَ عمبر   درونَ م    ن درون  اللّف  وَهَب م حَقَ وَيَ عمقروبَ وكَرلاَّ جَعَلمنَ هر إ سم ا لَ نَ ا يَ عمبردرونَ م ن درون  اللّف  وَهَب م زَلَهرمم وَمَ . . 5﴾﴾ا ا * فَ لَمفا اعمتَ 
سبحانهوق   ال س   بحانه ا   ﴿﴿  ::وقال  عروا مَ   عَ اللّف  أَحَ   دم دَ للّ ف  فَ   لَا تَ   دم ا وَأنَف الممَسَ   اج  دم عَ اللّف  أَحَ عروا مَ دَ للّ ف  فَلَا تَدم اج  مع الله أي لا تعب   دوا م   ع الله   ، ، 6﴾ ﴾ وَأنَف الممَسَ بدوا  أي لا تع
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 (139) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

يَ ةم إ نف هر لاَ يَر  ب  الممرعمتَ د ينَ   ﴿﴿  ::وقالوقال، ، أحداأحدا ةم إ نفهر لاَ يَر ب  الممرعمتَد ينَ ادمعر وام رَبفكر مم تَضَ ر عما وَخرفم يَ . ومثل هذا كثير جدا . ومث ل ه ذا كث ير ج دا 1﴾﴾ادمعروام رَبفكرمم تَضَر عما وَخرفم
 في كتاب الله تعالى.في كتاب الله تعالى.

 َألةألةدعاءَالمسدعاءَالمس

عالىتع   الى  وقالوق  ال   سألةفي دع   اء المس   ألة  ت عاء الم تمكرمر السفاعَةر قر   لم أرَأَيَ م   تركرم إ نم أتَََكر   مم عَ   ذَابر اللُّ  أوَم أتََ    تمكرمر السف   اعَةر   ﴿﴿  ::في د ذَابر اللُّ  أوَم أتََ  قرلم أرَأَيَ متركرم إ نم أتَََكرمم عَ
عرونَ إ ليَم   ه  إ نم شَ    اء  ش     فر مَ   ا تَ    دم عرونَ فَ يَكم هر تَ   دم عرونَ إ ن كرن    ترمم صَ   اد ق يَن  *  بَ    لم إ يَف اء أغََ   يرمَ اللُّ  تَ   دم عرونَ إ ليَمه  إ نم شَ ا تَدم فر مَ عرونَ فَ يَكمش  هر تَدم نترمم صَاد ق يَن  *  بَلم إ يَف عرونَ إ ن كر أغََيرمَ اللُّ  تَدم

ر كر وَتنَسَ   ومنَ مَ   ا ترشم   ر كر  ا ترشم ومنَ مَ سبحانهوق   ال س   بحانه، ، 2﴾ ﴾ ونَ ونَ وَتنَسَ عرونَ م    ن درون    ه  لاَ   ﴿﴿  ::وقال  َ   قُ  وَالف   ذ ينَ يَ   دم عرونَ م ن درون ه  لاَ لَ   هر دَعم   وَةر الحم دَم َقُ  وَالفذ ينَ ي لَهر دَعموَةر الحم
لر غَ فَ اهر وَمَ ا هر وَ ب بَال غ  ه  وَمَ ا درعَ اء ا ط  كَففيمه  إ لَى الممَاء ل يَ ب م ءو إ لاف كَبَاس  يبرونَ لَهرم ب شَيم تَج  لرغَ فاَهر وَمَا هروَ ب بَال غ ه  وَمَا درعَاء ايَسم ط  كَففيمه  إ لَى الممَاء ل يَ ب م ءو إ لاف كَبَاس  يبرونَ لَهرم ب شَيم تَج  لمكَاف ر ينَ لمكَ اف ر ينَ يَسم

لَالو إ لاف في  ضَ   لَالو  فَ الض رُ  ل  ادمعر   وام الف   ذ ينَ زَعَمم   ترم مُ    ن درون    ه  فَ   لاَ يَممل كر   ونَ كَشم   فَ الض    رُ  قر قر     ﴿﴿  ::. وقال. وق   ال3﴾ ﴾ إ لاف في  ضَ لاَ يَممل كرونَ كَشم ترم مُ ن درون ه  فَ ل  ادمعروام الفذ ينَ زَعَمم
نكرمم وَلاَ تَحمو يلام عَ  نكرمم وَلاَ تَحم  و يلام  إَ ن فَ عَلمتَ وَلاَ تَ  دمعر م   ن درون  اللُّ  مَ  ا لاَ ينَفَعر  كَ وَلاَ يَضر  ر كَ فَ  إ ن فَ عَلم  تَ   ﴿﴿  ::. وقال. وق  ال4﴾﴾عَ ا لاَ ينَفَعركَ وَلاَ يَضرر كَ ف دمعر م ن درون  اللُّ  مَ وَلاَ تَ

نَ الظفال م يَن  نَ الظفال م يَن فإَ نفكَ إ ذما مُ     ..5﴾ ﴾ فإَ نفكَ إ ذما مُ 

َشبهةَواهيةَشبهةَواهيةَ

نم   ن الن    غير اللهاس م   ن يع   ذر المس   تغيثين عن   د القب   ور بغ   ير اللهمن ال بور ب ند الق ستغيثين ع عذر الم من ي نهم يجذل   ك لأنه   م يج، ، اس  لك لأ لون أنهل   ون أنذ لدعاء ال   دعاء   ه ا
 وفهم من الشرك.وفهم من الشرك.لخلخولو علموا ما صرفوا دعاءهم لغير الله ولو علموا ما صرفوا دعاءهم لغير الله ، ، عبادةعبادة

التي ال تي   تتيَيَبر بر لخلخ كان ذلك من اك ان ذل ك م ن ا،  ،  ويضيف هؤلاء أنه لما نص الشرع على أن الدعاء عبادةويضيف هؤلاء أن ه لم ا ن ص الش رع عل ى أن ال دعاء عب ادة
نها لايج   ب إقام   ة الحج   ة بتبليغه   ا قب   ل إج   راء الأحك   ام لأنه   ا لا جراء الأحكام لأ بل إ ها ق مة الحجة بتبليغ طرة ت   درك بالفط   رةيجب إقا تدرك بالف ة ة لل   هل وغفه   ل وغفوهذا جوه   ذا ج   

 يفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة.يفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة.لم لم وتخليط لا يقع فيه إلا من وتخليط لا يقع فيه إلا من 

لدعاء عبادة فهل يجهل و وإذا س  لمنا ج  دلا كون  ه يجه  ل أن ال  دعاء عب  ادة فه  ل يجه  ل و  لميس  أل الم  هو ه  و وإذا سلمنا جدلا كونه يجهل أن ا ات ات دعو صفدعو ص  فيسأل ا
ركون ركون ا المشا المش التي أقر بهال تي أق ر به و و ، ، الأمرالأم رالربوبية التي تفرد بها الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والملك و الربوبية التي تفرد بها الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والمل ك و 

 ؟ ؟ 
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 (140) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

يريد هذا المستغيث من المستغاث به ؟ أم يَ ترى يجهل أنه مخلوق ليس له خلق يريد ه ذا المس تغيث م ن المس تغاث ب ه ؟ أم يَ ت رى يجه ل أن ه مخل وق ل يس ل ه خل ق   ماذاماذاو و 
لك ؟ ل  ك ولا ينف  ع ولا يض  ر ول  يس ل  ه م  ن الأم  ر ش  يء ؟ وم  ا حكم  ه إذا ك  ان يجه  ل ذل  ك ؟ مر مر لالاو و  من الأمر شيء ؟ وما حكمه إذا كان يجهل ذ له  ضر وليس  فع ولا ي لك ولا ين

سَ وَالمقَمَ رَ يرول جر اللفيملَ في  الن فهَار  وَيرول جر الن فهَارَ في  اللفيمل  وَسَخف يرول جر اللفيملَ في  الن فهَار  وَيرول جر الن فهَارَ في  اللفيمل  وَسَخف   ﴿﴿  ::يقول سبحانه وتعالىيقول سبحانه وتعالى سَ وَالمقَمَرَ رَ الشف مم رَ الشفمم
عرونَ م   ن درون   ه  مَ  ا يَممل كر  ونَ  َجَ  لو م سَ  مَّى ذَل كر  مر اللّفر رَب كر  مم لَ  هر الممرلم كر وَالف  ذ ينَ تَ  دم ا يَممل كرونَ كر لن يَجم  ر ي لأ  عرونَ م ن درون ه  مَ هر الممرلمكر وَالفذ ينَ تَدم َجَلو م سَمَّى ذَل كرمر اللّفر رَب كرمم لَ م ن م   ن كرلن يَجمر ي لأ 

سبحانهوق    ال س    بحانه، ، 1﴾ ﴾ ق طمم يرو ق طمم     يرو  قال  َ    ا تَ عمبر    درونَ م     ن درون  اللّف  أوَمثَانام وَتَخملرقر    ونَ إ فمكم      ﴿﴿  ::و اَ تَ عمبردرونَ م ن درون  اللّف  أوَمثَانام وَتَخملرقرونَ إ فمكم إ نَّف ا إ نف الفذ ينَ ا إ نف الف    ذ ينَ إ نَّف
هر تَ عمبر   درونَ م    ن درون  اللّف  لَا يَممل كر   ونَ لَكر   مم ر زمقم   ا فَ   اب متَ غروا ع ن   دَ اللّف  ال   رُ زمقَ وَاعمبر   دروهر وَاشم   كررروا لَ   هر  لرُ زمقَ وَاعمبردروهر وَاشمكررروا لَ ندَ اللّف  ا اَب متَ غروا ع   إ ليَمه   إ ليَم   ه  تَ عمبردرونَ م ن درون  اللّف  لَا يَممل كرونَ لَكرمم ر زمقما ف

سَ  كَ ر زمقَ  هر بَ  ل لجف   و   سبحانه ﴿س  بحانه ﴿  ::وقالوق  ال، ، 2﴾  ﴾  ت ررمجَعرونَ ت ررمجَعر  ونَ  هر بَل لجف و أمَف  نم هَ  ذَا الف  ذ ي ي َ  رمزرقركرمم إ نم أمَم رمزرقركرمم إ نم أمَمسَكَ ر زمقَ ذَا الفذ ي يَ  ا في  عرت رووُ ا في  عرت ر  ووُ أمَفنم هَ
 ..3﴾﴾وَن رفرورو وَن رفرورو 

َاللهَفيَالشدةَاللهَفيَالشدةَََـىـىونَإلونَإلأأالمشركونَيلجالمشركونَيلج

فإَ ذَا ركَ بروا في  المفرلمك  فَ إ ذَا ركَ بر وا في  المفرلم ك    ﴿﴿  ::وقد كان المشركون يلصون الدعاء عند الشدائد قال سبحانهوقد كان المشركون يلص ون ال دعاء عن د الش دائد ق ال س بحانه
َ مخرمل ص     يَن لَ    هر ال    دُ ينَ فَ لَمف    ا نَجف    اهرمم إ لَى الم    بَرُ  إ ذَا هر    مم يرشم    ر كرونَ  ر كرونَ دَعَ    ورا اللّف لدُ ينَ فَ لَمفا نَجفاهرمم إ لَى المبَرُ  إ ذَا هرمم يرشم يَن لَهر ا َ مخرمل ص  يمانا ولم يكس    بوا إيم    انا ، ، 4﴾﴾دَعَورا اللّف سبوا إ ولم يك

قال سبحانهالش  دة ق  ال س  بحانه  فيفيبدعائهم لله وحده ب  دعائهم لله وح  ده  عرونَ ﴿﴿  ::الشدة  عرونَ وَإ ذَا مَسف  كرمر المض   ر  في  المبَحم  ر  ضَ  لف مَ  ن تَ  دم دم ن تَ ر  ضَلف مَ وَإ ذَا مَسفكرمر المض ر  في  المبَحم
نمسَانر كَفرورما  هر فَ لَمفا نَجفاكرمم إ لَى المبَرُ  أعَمرَضمترمم وكََانَ الإ  نمسَانر كَفرورما إ لاف إ يَف هر فَ لَمفا نَجفاكرمم إ لَى المبَرُ  أعَمرَضمترمم وكََانَ الإ     . . 5﴾ ﴾ إ لاف إ يَف

الكربات وقضاء الحوائج ويدعونهم في الشدة الك ربات وقض اء الح وائج وي دعونهم في الش دة أما هؤلاء فإنهم يريدون من الموتى كشف أما هؤلاء فإنهم يري دون م ن الم وتى كش ف 
سبحانه المشركين بقولهوق  د وب  خ الله س  بحانه المش  ركين بقول  ه، ، والرخاءوالرخ  اء ش   فر   ﴿﴿  ::وقد وبخ الله  ي  بر الممرضم  طَرف إ ذَا دَعَ  اهر وَيَكم فر أمَف  ن يجر  اهر وَيَكمش  يبر الممرضمطَرف إ ذَا دَعَ أمَفن يجر 

َرمض  أإَ لَهلا مفعَ اللّف  قلَ يلام مفا تَذكَفررونَ  َرمض  أإَ لَهلا مفعَ اللّف  قلَ يلام مفا تَذكَفررونَ الس وءَ وَيَجمعَلركرمم خرلَفَاء الأم  . . 6﴾ ﴾ الس وءَ وَيَجمعَلركرمم خرلَفَاء الأم

حتج ح  تج ااك ولهذا ك وله  ذا أن ذلك لله وحده وأن آلهتهم ليس لها شيء من ذلأن ذل  ك لله وح  ده وأن آله  تهم ل  يس له  ا ش  يء م  ن ذل  وقد كانوا يعلمون وق  د ك  انوا يعلم  ون 
 اه باطلة.اه باطلة.ة ما سو ة ما سو سبحانه وتعالى عليهم بذلك الإقرار منهم أنه هو الإله الحق وأن إلهيسبحانه وتعالى عليهم بذلك الإقرار منهم أنه هو الإله الحق وأن إلهي

َسمَالإسلامَدونَحقيقتهَلاَينفعَسمَالإسلامَدونَحقيقتهَلاَينفعَإإ
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 (141) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

عني إن   ك يَ أخ   ا الإيم   ان إذا ت   ذكرت أن المناض   لين ع   ن المش   ركين _ أع   ني  شركين _ أ عن الم ضلين  تذكرت أن المنا يمان إذا  خا الإ نك يَ أ هال الجه   ال اااإ لذين لم ل   ذين لم لج
رك الصراح رك الص راح دعاه وإن أتى الشدع اه وإن أت ى الش االإسلام كل من لإس لام ك ل م ن ااكادون ينسبون إلى كادون ينس بون إلى يي  –وال العلماء وال العلماء يفهموا أقيفهموا أق

ذهبهم ذهبهم لباطلة وملباطل ة وم قواعدهم اقواع دهم اخطورة خط ورة أدركت أدرك ت ، ، والكفر البواح عن جهل وتقليد واتباع للشبهاتوالكفر البواح عن جهل وتقليد واتب اع للش بهات
 الفاسد على الدعوة إلى التوحيد الخالص. الفاسد على الدعوة إلى التوحيد الخالص. 

ضاء ف   القبوريون المس   تغيثون بالأم   وات المتمس   حون بالعتب   ات.آملين قض   اء  بات.آملين ق سحون بالعت موات المتم ستغيثون بالأ جات اج   ات لحلحاافالقبوريون الم فريج تف   ريج و و ا ت
نذتق  ربين بال  ذبائح والن  ذمم، ، الكرباتالك  ربات لنطقهم  ل  نطقهم المسلمينالمس  لمين  هم عندهم منه  م عن  دهم م  ن، ، ر متضرعين إلى القبورر متض  رعين إلى القب  ورو و تقربين بالذبائح وال  

  تقام عليهمتق ام عل يهم  حتىح تى  خرةخ رةفي أحكام الدنيا والآفي أحك ام ال دنيا والآ  ولا يكفرونولا يكف رون، ، بالشهادتين وأدائهم فرائض الإسلامبالشهادتين وأدائهم فرائض الإسلام
يهوت زال ع  نهم الش بهة ال  تي دفع تهم إلي  ه، ، الحجة بأن فعلهم شركالحج ة بأن فعله م ش  رك فما فم  ا   ،،ظمىظم ىعع بلية  بلي  ة وهذه واللهوه ذه والله، ، وتزال عنهم الشبهة التي دفعتهم إل

 الفرق بين هؤلاء القبوريين وعبدة الأوثان من قريش غير الاسم.الفرق بين هؤلاء القبوريين وعبدة الأوثان من قريش غير الاسم.

)َالنذرَبالمالَعلىَالميتَونحوهَوالنحرَعلىَالقبرَوالتوسلَ)َالنذرَبالمالَعلىَالميتَونحوهَوالنحـرَعلـىَالقـبرَوالتوسـلَقال العلامة الصنعاني : قال العلامة الصنعاني : 
ــه نهبــهَوطلــبَالحاجــاتَمن جاتَم لبَالحا ــهَالــذيكَانــتَتفعلــهَالجاهليــة،َ،َبهَوط يةهــوَبعين لهَالجاهل نتَتفع لذيكَا نهَا لما وإنَّ  ا ك  انوا يفعلون  ه لم  ا ، ، هوَبعي نَّا كانوا يفعلونه  وإ

نا وصنمايس  مونه وثن  ا وص  نما يا وقبرا ومشهداري  ون لم  ا يس  مونه ولي  ا وق  برا ومش  هداوفعله في القبو وفعل  ه في القبو ، ، يسمونه وث ثر لها والأسم  اء لا أث  ر له  ا ، ، ريون لما يسمونه ول والأسماء لا أ
ما شرب إلا م ا ش رب إلا ماءم ماءم فإن من شرب الخمر وسماها  فإن من شرب الخمر وسماها  ، ، ضرورة لغوية وعقلية وشرعيةضرورة لغوية وعقلية وشرعية، ، ولا تغير المعانيولا تغير المعاني

 ..1خمرا ..(خمرا ..(

حائط وق   ال العلام   ة الش   وكاني : ) وم   ن المفاس   د البالغ   ة إلى ح   د يرم   ي بص   احبه وراء ح   ائط  صاحبه وراء  حد يرمي ب غة إلى  سد البال شوكاني : ) ومن المفا مة ال وقال العلا
لدينمك  ان ال  دين  ىىأعلأعل    الإسلام ويلقيه على أم رأسه منالإس  لام ويلقي  ه عل  ى أم رأس  ه م  ن أن كثيرا منهم يأتي بأحسن ما يملكه أن كث  يرا م  نهم يأتي بأحس  ن م  ا يملك  ه ، ، مكان ا

جود ما يَم  ن الأنع  ام وأج  ود م  ا يَ   عام وأ من المواشيوز م  ن المواش  يمن الأن قبرفينح  ره عن  د ذل  ك الق  بر، ، وز  يهمتق  ربا ب  ه إلي  ه، ، فينحره عند ذلك ال به إل قربا  ما راجي  ا م  ا ، ، مت راجيا 
إذَأنهَلاَفرقَبينَنحرَإذَأنهَلاَفـرقَبـينَنحـرَ، ، فيهل به لغير الله ويتعبد به لوثن من الأوثانفيهل به لغير الله ويتعبد به لوثن من الأوثان، ، يضمن حصوله له منهيضمن حصوله له منه

ومجردَالاختلافَفيَومجـردَالاخـتلافَفيَ،َ،َوبينَقبرَلميتَيسمونهَقبراوبينَقـبرَلميـتَيسـمونهَقـبراََالنحائرَلأحجارَمنصوبةَيسمونهاَوثناالنحائرَلأحجارَمنصوبةَيسمونهاَوثنا
 ..2((التسميةَلاَيغنيَمنَالحقَشيئاالتسميةَلاَيغنيَمنَالحقَشيئا

بور في تحسينها وتجصيصها وإنارتها وغير وق  د ذك  ر رحْ  ه الله مكاي  د الش  يطان لأه  ل القب  ور في تحس  ينها وتجصيص  ها وإنارته  ا وغ  ير  شيطان لأهل الق يد ال وقد ذكر رحْه الله مكا
ئر ) حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا ذل  ك مم  ا ي  دخل الروع  ة والمهاب  ة في قل  ب الزائ  ر ) ح  تى يطل  ب م  ن ص  احب ذل  ك الق  بر م  ا لا  بة في قلب الزا ذلك مما يدخل الروعة والمها

 ..3انه فيصير في عداد المشركين(انه فيصير في عداد المشركين(يقدر عليه إلا الله سبحيقدر عليه إلا الله سبح
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 (142) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

صنام وق   د ب   ين رحْ   ه الله مع   نى الش   رك ردا عل   ى م   ن ي   زعم أن المش   رك ه   و م   ن يعب   د الأص   نام  بد الأ من يع هو  شرك  يزعم أن الم من  لى  شرك ردا ع عنى ال بين رحْه الله م وقد 
والأحجار .. فقال : ) الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يتص به سواء أطلق على ذلك والأحج  ار .. فق  ال : ) الش  رك ه  و أن يفع  ل لغ  ير الله ش  يئا ي  تص ب  ه س  واء أطل  ق عل  ى ذل  ك 

يه اسما آخرالغ  ير م  ا كان  ت تطلق  ه علي  ه الجاهلي  ة كالص  نم وال  وثن أو أطل  ق علي  ه اسم  ا آخ  ر لوثن أو أطلق عل ية كالصنم وا يه الجاهل قه عل قبر لولي والق  بر كاك  ا،  ،  الغير ما كانت تطل لولي وال
 ..1والمشهد ..(والمشهد ..(

م هو الشرك م ه و الش رك أن فعلهأن فعله وهذا كله مما يبين أن المستغيثين بالأموات من دون الله مشركون و وه ذا كل ه مم ا يب ين أن المس تغيثين بالأم وات م ن دون الله مش ركون و 
نهبعين  ه لدعاو مهم  ا تغ  يرت الأسم  اء وكث  رت ال   دعاو ، ، بعي غيرت الأسماء وكثرت ا ما ت م. وق  د تق  دم في الك  لام ع  ن م  ىىمه عن  كلام  قدم في ال هل" أن ه   ل" أن انع "الجانع "الج. وقد ت

وقف وق ف تتبه ولا يبه ولا ييطلق تكفير صاحيطل ق تكف ير ص اح، ، لأنه نقض لأصل الدينلأن ه نق ض لأص ل ال دين، ، مثل هذا الجهل لا يعذر صاحبهمثل هذا الجهل لا يعذر صاحبه
 فيه.فيه.

لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا لا إل ه إلا الله م ن دون عم ل بمعناه ا مثبت ا   –قال الشوكاني رحْه الله : ) ليس مجرد قول قال الشوكاني رحْ ه الله : ) ل يس مج رد ق ول 
للإسلام فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما للإسلام فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف عل ى ص نمه يعب ده لم يك ن ذل ك إس لاما 

))2.. 

سلمافي    ا لجه    ل م     ن يع    ذره بجهل    ه ويس     ميه مس    لما سميه م له وي عذره بجه من ي هل  يا لج لدعوة إويَ لمض    رته عل     ى ال    دعوة إ، ، ف لى ا ضرته ع يد ي     د لى التوحلى التوحويَ لم
   الخالص.الخالص.

 نَنَــتوليَالكافرينَمنَدونَالمؤمنيتوليَالكافرينَمنَدونَالمؤمني .2
سبحانه : ﴿ه  ذا م  ن ص  ور الكف  ر بالله وال  ردة ع  ن الإس  لام يق  ول س  بحانه : ﴿ قول  لردة عن الإسلام ي من صور الكفر بالله وا نر  ونَ   هذا  نرونَ لاف يَ تفخ   ذ  الممرؤمم  ذ  الممرؤمم  لاف يَ تفخ 

ءو إ لاف أنَ تَ ت فقر وام  ن يَن وَمَن يَ فمعَلم ذَل كَ فَ لَيمسَ م نَ اللُّ  في  شَيم يَاء م ن درومن  الممرؤمم 
ل  ءو إ لاف أنَ تَ ت فقروام المكَاف ر ينَ أوَم ن يَن وَمَن يَ فمعَلم ذَل كَ فَ لَيمسَ م نَ اللُّ  في  شَيم يَاء م ن درومن  الممرؤمم 
ل  ن مهرمم  م  ن مهرمم المكَاف ر ينَ أوَم    م 

سَهر وَإ لَى اللُّ  الممَص يرر  سَهر وَإ لَى اللُّ  الممَص يرر ت رقَاةم وَيَرَذُ رركرمر الُلّر نَ فم  ..3﴾﴾ت رقَاةم وَيَرَذُ رركرمر الُلّر نَ فم

قال ابن جرير: ) من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم قال ابن جرير: ) من اتخذ الكفار أع وانا وأنص ارا وظه ورا ي واليهم عل ى دي نهم ويظ اهرهم 
نه الله من  ه بارت  داده ع  ن دين  ه   ئئمن الله وبر م  ن الله وب  ر   ئئأي قد بر أي ق  د ب  ر ، ، على المسلمين فليس من الله في شيءعل  ى المس  لمين فل  يس م  ن الله في ش  يء الله منه بارتداده عن دي

اةم  أنَ تَ ت فقر  وام م   ن مهرمم ت رقَ  اةم إ لاف إ لاف ﴿﴿، ، ودخوله في الكفرودخول  ه في الكف  ر ن مهرمم ت رقَ أي : إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم أي : إلا أن تكون  وا في س  لطانهم فتخ  افوهم     ﴾﴾ أنَ تَ ت فقروام م 
على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العدواة ولا تشايعوهم على ما هم عليه على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتض مروا الع دواة ولا تش ايعوهم عل ى م ا ه م علي ه 
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 (143) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ذروام ذروام يََ أيَ  هَا الفذ ينَ آمَنروام لاَ تَ تفخ  يََ أيَ  هَ ا الف ذ ينَ آمَنر وام لاَ تَ تفخ      ﴿﴿  ::. وقال تعالى. وق ال تع الى1من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بكفر (من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بكفر (
ل يَ  اء بَ عم  ضو وَمَ  ن يَ تَ   وَلهفرم مُ   نكرمم فإَ نف  هر م   ن مهرمم إ نف الُلَّ  ل يَ  اء بَ عمضر  هرمم أوَم ن مهرمم إ نف الُلَّ الميَ هر ودَ وَالنفصَ  ارَى أوَم نكرمم فإَ نفهر م  وَلهفرم مُ  اء بَ عمضو وَمَن يَ تَ  ل يَ اء بَ عمضرهرمم أوَم ل يَ د ي لاَ يَ هم  د ي الميَ هرودَ وَالنفصَارَى أوَم لاَ يَ هم

 . . 2﴾﴾المقَوممَ الظفال م يَن المقَوممَ الظفال م يَن 

ينهم ق   ال اب   ن جري   ر ) م   ن ت   ولى اليه   ود والنص   ارى م   ن دون الم   ؤمنين فإن   ه م   ن أه   ل دي   نهم  هل د من أ نه  لمؤمنين فإ من دون ا صارى  هود والن تولى الي من  بن جرير )  قال ا
لتهمومل  تهم نفإن  ، ، وم تول أحدا إلا ه لا يت  ولى مت  ول أح  دا إلا فإ تولى م يه راض وإذا رضيه ورضي ه  و ب  ه وبدين  ه وم  ا ه  و علي  ه راض وإذا رض  يه ورض  ي و و ه لا ي هو عل نه وما  به وبدي هو 

 ..3ه (ه (ه حكمَ ه حكمَ وصار حكمر وصار حكمر ، ، ه وسخطهه وسخطهالفالفدينه فقد عادى ما خدينه فقد عادى ما خ

ن مهرمم وَمَن يَ تَ وَلهفرم مُ  نكرمم فإَ نف هر م  ن مهرمم     ﴿﴿: : وقال ابن حزم : وصح أن قول الله تعالىوقال ابن حزم : وصح أن قول الله تعالى   نكرمم فإَ نفهر م  ﴾ إنَّا هو ﴾ إنَّ ا ه و وَمَن يَ تَ وَلهفرم مُ 
 ..4ثنان من المسلمين (ثنان من المسلمين (ااوهذا حق لا يتلف فيه وهذا حق لا يتلف فيه ، ، على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفارعلى ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار

وم وَلَ وم   ﴿﴿  ::بن تيمية : ) أخبر الله في هذه الآية أن متوليهم هو منهم وقال سبحانهبن تيمية : ) أخبر الله في هذه الآي ة أن مت وليهم ه و م نهم وق ال س بحانهااوقال وقال  وَلَ
ل يَ  اء وَلَ   ك نف كَث   يرما مُ   ن مهرمم فاَس    َ  ذروهرمم أوَم ُ  وَمَ  ا أرن  ز لَ إ ليَم  ه  مَ  ا اتخف لله والنف  بي  نر  ونَ با  ن مهرمم فاَس  كَ  انروا ي رؤمم  َ ك نف كَث يرما مُ  اء وَل ل يَ َذروهرمم أوَم ا اتخف ا أرنز لَ إ ليَمه  مَ ُ  وَمَ لله والنفبي  نرونَ با  انروا ي رؤمم  . . 5﴾﴾    قرونَ قرونَ كَ

ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء ولا يجتم ع الإيم ان واتخ اذهم أولي اء ، ، فدل على أن الإيمان المذكور ينافي اتخاذهم أولياء ويضادهفدل على أن الإيمان المذكور ينافي اتخ اذهم أولي اء ويض اده
 . . 6فالقرآن يصدق بعضه بعضا (فالقرآن يصدق بعضه بعضا (، ، في القلبفي القلب

ثيرة إلا أن   ه في ظ   ل جه   ل التوحي   د وغي   اب حقيق   ة الإيم   ان ظه   رت ص   ور كث   يرة  صور ك هرت  يمان ظ قة الإ ياب حقي يد وغ هل التوح ظل ج نه في  لولان ال   ولامم   إلا أ ء ء ن ا
شريعاتهم  وطاعتهم والركون إلأع   داء ال   دين م   ن تحك   يم تش   ريعاتهم  وط   اعتهم والرك   ون إ كيم ت من تح لدين  عداء ا سومجالس     ليهم ومجاملتهمل   يهم ومج   املتهملأ تهم وقت تهم وق   ت ومجال

 ..أهل الحق والرشادأهل الحق والرشاد  بةبةر ر اااستهزائهم بيَت الله والوقوف في صفهم لمحاستهزائهم بيَت الله والوقوف في صفهم لمح

ن مهرمم وَمَ ن يَ تَ  وَلهفرم مُ  نكرمم فإَ نف هر م  ن مهرمم     ﴿﴿  ::قال القرطبي في قوله تعالىقال الق رطبي في قول ه تع الى نكرمم فإَ نفهر م  وَلهفرم مُ  جوابه أي : جواب ه أي : و و   شر طش ر ط))﴾ ﴾ وَمَن يَ تَ 
خالفوالأن   ه ق   د خ   الف الله تع   الى ورس   وله كم   ا خ   الفوا ما  عالى ورسوله ك خالف الله ت قد  نه  عاداتهمووجب   ت مع   اداتهم، ، لأ بت م لهوجب   ت ل   هو و ، ، ووج بت  ما الن   ار كم   ا   وج نار ك ال

 . . 7أي من أصحابهم (أي من أصحابهم (، ، فصار منهمفصار منهم، ، وجبت لهموجبت لهم
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 (144) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

ن مهرمم وَمَن يَ تَ  وَلهفرم مُ  نكرمم فإَ نف هر م  ن مهرمم     ﴿﴿  ::قال الشوكاني : ) قوله تعالىقال الشوكاني : ) قوله تعالى نكرمم فإَ نفهر م  وَلهفرم مُ  ﴾ أي فإنه من جملتهم ﴾ أي فإن ه م ن جمل تهم وَمَن يَ تَ 
شديدوفي ع  دادهم وه  و وعي  د ش  ديد يد  عدادهم وهو وع ليس ف  إن المعص  ية الموجب  ة للكف  ر ه  ي ال  تي بلغ  ت إلى غاي  ة ل  يس ، ، وفي  ية  غت إلى غا لتي بل هي ا فإن المعصية الموجبة للكفر 

ية ..وراءه  ا غاي  ة .. قال في( إلى أن ق  ال فيوراءها غا ن د ين ه   قول  ه تع  الى ﴿ يََ أيَ  هَ  ا الف  ذ ينَ آمَنر  وام مَ  ن يَ رمتَ  دف م   نكرمم عَ  ن د ين   ه  ( إلى أن  دف م نكرمم عَ ن يَ رمتَ ا الفذ ينَ آمَنروام مَ عالى ﴿ يََ أيَ  هَ  قوله ت
ن يَن أعَ    زفةو عَلَ   ى المكَ   اف ر ينَ يجرَ  اف ر ينَ يجرَ فَسَ   ومفَ يَأمتي  الُلّر ب قَ   وممو يَر    ب  هرمم وَيَر ب ونَ   هر أذَ لف   ةو عَلَ   ى الممر   ؤمم  ى المكَ ن يَن أعَ زفةو عَلَ ى الممرؤمم  هَر أذَ لفةو عَلَ وممو يَر ب  هرمم وَيَر ب ون ومفَ يَأمتي  الُلّر ب قَ اه درونَ في  اه    درونَ في  فَسَ

مَ   اَفرونَ لَوممَ سَ  ب يل  اللُّ  وَلاَ يََ  افرونَ لَوم ب يل  اللُّ  وَلاَ يَ ت ي  ه  مَ  ن يَشَ  اء وَالُلّر وَاس   علا عَل   يملا ﴾سَ علا عَل يملا ﴾ةَ لآئ   مو ذَل   كَ فَضم  لر اللُّ  ي رؤم اء وَالُلّر وَاس  ن يَشَ ت يه  مَ )وهذا )وه  ذا   ةَ لآئ مو ذَل كَ فَضملر اللُّ  ي رؤم
وذلك نوع من وذلك ن وع م ن ، ، د بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفرد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفرععالشروع في بيان أحكام المرتدين بالشروع في بيان أحكام المرتدين ب

 ..1أنواع الردة (أنواع الردة (

خاطبين فإنه خ اطبين فإن ه عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المع ن م والاة الكف ار وب ين أن م ن ت ولاهم م ن الم  ىىوقال ابن تيمية : ) ولما نهوقال ابن تيمية : ) ولما نه
 . . 2تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا (تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا (من من  أن  أن بينف بينف ، ، منهممنهم

 توليَالمرتدَتوليَالمرتدَ

ن مهرمم وَمَن يَ تَ وَلهفرم مُ  نكرمم فإَ نف هر م  ن مهرمم     قال أبو بكر بن العربي في تفسيره لقوله تعالى ﴿قال أبو بكر بن العربي في تفسيره لقوله تعالى ﴿ نكرمم فإَ نفهر م  ﴾ ) إن ﴾ ) إن وَمَن يَ تَ وَلهفرم مُ 
عا (الآي    ة تفي    د نف    ي اتخ    اذ الأولي    اء م    ن الكف    ار جميع    ا ( فار جمي من الك ياء  تخاذ الأول في ا يد ن ية تف عن ف    النهي ع    ن   3الآ لمالم    فالنهي  يصلاي    ص  والاةوالاةا هود اليه    ود   لا الي

، ، والنصارى لأن لفظ "اليهود والنصارى" هو لقب ومفهوم اللقب لا حجة فيه عند الجمهوروالنصارى لأن لفظ "اليهود والنصارى" هو لقب ومفه وم اللق ب لا حج ة في ه عن د الجمه ور
ذ  لاف يَ تفخ   ذ    يقول سبحانه وتعالى : ﴿يق  ول س  بحانه وتع  الى : ﴿، ، كما دل على ذلك القرآنكم  ا دل عل  ى ذل  ك الق  رآن،  ،  فالنهي يعم الكفار جميعاف  النهي يع  م الكف  ار جميع  ا لاف يَ تفخ 

ن يَن وَمَ  ل يَ  اء م  ن درومن  الممر  ؤمم  نر ونَ المكَ اف ر ينَ أوَم ن يَن وَمَ الممرؤمم  اء م ن درومن  الممرؤمم  ل يَ نرونَ المكَاف ر ينَ أوَم ءو إ لاف أنَ الممرؤمم  عَ  لم ذَل  كَ فَ لَ  يمسَ م  نَ اللُّ  في  شَ  يم ءو إ لاف أنَ ن يَ فم يمسَ م نَ اللُّ  في  شَيم ن يَ فمعَلم ذَل كَ فَ لَ
سَ  هر وَإ لَى اللُّ  الممَص   يرر  َ ذُ رركرمر الُلّر نَ فم يرر تَ ت فقر وام م   ن مهرمم ت رقَ  اةم وَيَر سَهر وَإ لَى اللُّ  الممَص  اةم وَيَرَذُ رركرمر الُلّر نَ فم ن مهرمم ت رقَ ا الفذ ينَ يََ أيَ  هَ  ا الف  ذ ينَ   وقال سبحانه : ﴿وق ال س  بحانه : ﴿، ، 4﴾﴾تَ ت فقروام م  يََ أيَ  هَ

ل يَ  اء إَ  اء إَ آمَنر  وام لاَ تَ تفخ   ذروام آبَاءكر  مم وَإ خم  وَانَكرمم أوَم ل يَ وَانَكرمم أوَم ذروام آبَاءكرمم وَإ خم يمَ  ان  وَمَ  ن يَ تَ   وَلهفرم مُ   نكرمم آمَنروام لاَ تَ تفخ  نكرمم ن  اسم  تَحَب وام المكرفم  رَ عَلَ  ى الإ  وَلهفرم مُ  يماَن  وَمَن يَ تَ  رَ عَلَى الإ  تَحَب وام المكرفم ن  اسم
لَ ئ كَ هرمر الظفال مرونَ  لَ ئ كَ هرمر الظفال مرونَ فأَروم  ..5﴾﴾فأَروم

طلاق اسم الكفر ط لاق اس م الكف ر إإنع من ن ع م ن تَتَوتسميته مرتد لا وتس ميته مرت د لا ، ، فرفرااولذلك يدخل في جملته المرتد لأنه كولذلك يدخل في جملته المرت د لأن ه ك 
عالىعلي   ه كم   ا ق   ال تع   الى قال ت ما  يه ك ن د ين ه  فَ يَمرتم وَ وَمَ   ن يَ رمتَ   د دم م    نكرمم عَ   ن د ين    ه  فَ يَمر   تم وَ   ﴿﴿: : عل ن يَ رمتَد دم م نكرمم عَ لَ    ئ كَ حَب طَ   تم وَمَ َ ئ كَ حَب طَتم هر   وَ كَ   اف رلا فأَروم ل اف رلا فأَروم هروَ كَ

لَ   ئ كَ أَصم  حَابر النف ار  هر  مم ف يهَ  ا خَال  درونَ  ن ميَا وَالآخ  رةَ  وَأروم َ ئ كَ أَصمحَابر النفار  هرمم ف يهَا خَال درونَ أعَممَ الهررمم في  ال  د  ل رةَ  وَأروم ن ميَا وَالآخ  لد    ﴿﴿  ::. وقال سبحانه. وق  ال س  بحانه6﴾﴾أعَممَالهررمم في  ا
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 (145) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

اءهر كَيم  فَ يَ هم  د ي الُلّر قَ وممم  ا كَفَ  رروام بَ عم  دَ إ يمَ  انه  مم وَشَ  ه دروام أنَف الرفسر  ولَ حَ  قن وَجَ  اءهر  قن وَجَ ه دروام أنَف الرفسرولَ حَ اَنه  مم وَشَ رروام بَ عمدَ إ يم د ي الُلّر قَ وممما كَفَ اتر وَالُلّر لاَ مر المبَ يُ نَ  اتر وَالُلّر لاَ كَيمفَ يَ هم مر المبَ يُ نَ
د ي المقَوممَ الظفال م يَن  د ي المقَوممَ الظفال م يَن يَ هم  . . 1﴾﴾يَ هم

 ..2الكفر الأصلي (الكفر الأصلي (  منمنقال ابن تيمية ) وكفر الردة أغلظ بالإجماع قال ابن تيمية ) وكفر الردة أغلظ بالإجماع 

ثال هؤلاء وإن كان كفرهوق  د م  ر بن  ا في الك  لام ع  ن الممتنع  ين أن أمث  ال ه  ؤلاء وإن ك  ان كف  ره نا في الكلام عن الممتنعين أن أم قم مم  ا ق  وقد مر ب د يفى إلا د يف  ى إلا م مما 
     وانع.وانع.الشروط وانتفاء المالشروط وانتفاء الم  اكتمالاكتمالتكفيرهم على تكفيرهم على   قفقفأنه لا يتو أنه لا يتو 
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 (146) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َخاتمة
َالولاءَوالبراءَعقيدةَالولاءَوالبراءَعقيدةَ

لواقعي لهذه العقيدة وهو مفهوم ضخم في ال  ولاء وال  براء ه  و الص  ورة الفعلي  ة للتطبي  ق ال  واقعي له  ذه العقي  دة وه  و مفه  وم ض  خم في ) )  يق ا الولاء والبراء هو الصورة الفعلية للتطب
عالى يقول : ﴿ح  س المس  لم بمق  دار ض  خامة وعظم  ة ه  ذه العقي  دة والله س  بحانه وتع  الى يق  ول : ﴿ راَهَ لاَ إ كم  راَهَ   حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة والله سبحانه وت لاَ إ كم

در م  نَ المغَ يُ   َ الر شم در م نَ المغَيُ  في  الدُ ين  قَد ت فبَينف َ الر شم لمعر رموَة  في  الدُ ين  قَد ت فبَينف سَ كَ با  تَمم للُّ  فَ قَ د  اسم لطف اغروت  وَي ر ؤمم ن با  فر رم با  لمعررموَة  فَمَ نم يَكم سَكَ با  تَمم للُّ  فَ قَد  اسم لطفاغروت  وَي رؤمم ن با  فررم با  فَمَنم يَكم
 ..1﴾﴾المورث مقَىَ لَا انف صَامَ لَهاَ وَالُلّر سمَ يعلا عَل يملا المورث مقَىَ لَا انف صَامَ لَهاَ وَالُلّر سمَ يعلا عَل يملا 

هذه الأرض ﴿والله ج  ل جلال  ه أراد للمس  لم ب  ل للإنس  ان الكرام  ة في ه  ذه الأرض ﴿ مة في  سان الكرا بل للإن نَ  ا بَ  ني    والله جل جلاله أراد للمسلم  ني  وَلَقَ  دم كَرفمم ا بَ نَ دم كَرفمم وَلَقَ
نَ ا تَ فمض  يلام آدَمَ وَحَْلَمنَاهرمم في  آدَمَ وَحَْلَمنَاهرمم في   ف نم خَلَقم يلام الم بَرُ  وَالمبَحم ر  وَرَزَق منَ اهرم مُ  نَ الطفيُ بَ ات  وَفَضف لمنَاهرمم عَلَ ى كَث  يرو ممُ  ا تَ فمض  نَ فنم خَلَقم نَ الطفيُ بَات  وَفَضفلمنَاهرمم عَلَى كَث يرو ممُ  ر  وَرَزَق منَاهرم مُ  المبَرُ  وَالمبَحم

قدره . فح  ين يك  ون ولاء المس  لم لدين  ه وحزب  ه الم  ؤمنين فه  و به  ذا يق  در ه  ذا التك  ريم ح  ق ق  دره 2﴾﴾ كريم حق  هذا الت قدر  بهذا ي هو  لمؤمنين ف نه وحزبه ا كون ولاء المسلم لدي . فحين ي
اعه لسلطانها من دون الله اعه لس لطانها م ن دون الله ضض تريد إختري د إخ  عبوديةعبودي ة  ويعبد الله حق عبادته لأنه تخلى بل وعادى كلويعبد الله حق عبادته لأنه تخلى بل وعادى ك ل

يادأم  ا ح  ين ين  تكس فيعب  د غ  ير الله س  واء بالش  عائر أم بالش  رائع أم بالطاع  ة والانقي  اد عة والانق شرائع أم بالطا شعائر أم بال سواء بال بد غير الله  نتكس فيع ما حين ي بهذا فإن  ه به  ذا ، ، أ نه  فإ
شتىيه  بط م  ن تل  ك المكان  ة والكرام  ة إلى عبودي  ة أه  واء ش  تى هواء  ية أ مة إلى عبود نة والكرا لك المكا من ت هبط  تهوآراء وم  ذاهب تَ  زق علي  ه حيات  ه، ، ي يه حيا تَزق عل ، ، وآراء ومذاهب 

عادة والشقاوة في عادة والش قاوة في ذلك أن مقياس السذل ك أن مقي اس الس ، ، وإن زعم أنه سعيدوإن زعم أن ه س عيد، ، وتضيق عليه آخرته فيعيش شقياوتضيق عليه آخرته فيعيش شقيا
صور الإسلاميالتص   ور الإس   لامي لك ناب   ع م   ن عب   ادة الله وح   ده وتحك   يم ش   رعه والخل   وص ل   ه أو عك   س ذل   ك ، ، الت له أو عكس ذ شرعه والخلوص  بادة الله وحده وتحكيم  من ع بع  نا

كات الشقاء التي يعيش فيها كل من أعرض ك ات الش قاء ال تي يع  يش فيه ا ك ل م ن أع  رض ر ر عبادة الطاغوت والهوى والشهوة وتلك هي دعب ادة الط اغوت واله وى والش هوة وتل  ك ه ي د
هي ه ي   –فضلا عن أنها ردة وعصيان لله سبحانه فضلا عن أنها ردة وعصيان لله س بحانه   –هدى الله ودينه . وموالاة غير المؤمنين هدى الله ودينه . وموالاة غير المؤمنين عن عن 

صدر مص   در  هاالتذب   ذب والفص   ام والنك   د  في حي   اة فاعله   ام ياة فاعل كد  في ح صام والن بذب والف هؤلاءلأن   ه لا إلى ه   ؤلاء ولا إلى ه   ؤلاء، ، التذ هؤلاء ولا إلى  نه لا إلى  وفي وفي ، ، لأ
فاهيمه   ذا العص   ر ال   ذي اختلط   ت في   ه المف   اهيم يه الم طت ف لذي اختل صر ا يه الآراءواض   طربت في   ه الآراء، ، هذا الع ضطربت ف بل وخل   ط الح   ق بالباط   ل ب   ل ، ، وا طل  لحق بالبا لط ا وخ

ه ؟ ولمن يكون ؟ وهو ه ؟ ولم ن يك ون ؟ وه و ؤ ؤ يقف المسلم ؟ أين يكون ولايق ف المس لم ؟ أي ن يك ون ولاأين أي ن ، ، الحق ورفعت شارة الباطلالح ق ورفع ت ش ارة الباط ل  ييأقصأقص
"لا فتة بسيطة" إن ذلك لا "لا فت ة بس يطة" إن ذل ك لا   ككومنفذا في حياة الناس ثُ يضع لذلومنف ذا في حي اة الن اس ثُ يض ع ل ذليرى الكفر الصريح معلنا يرى الكفر الص ريح معلن ا 

 يتعارض مع الإسلام.يتعارض مع الإسلام.

الشيوعية ثُ الش يوعية ثُ   أوأو  ومثال ذلك من يدين بالاشتراكية أو الديمقراطية أو العلمانية أو القوميةومثال ذلك من يدين بالاش تراكية أو الديمقراطي ة أو العلماني ة أو القومي ة
بد وربهيق  ال ه  ذا لا يع  ارض الإس  لام لأن  ه علاق  ة ب  ين العب  د ورب  ه بين الع عارض الإسلام لأنه علاقة  قال هذا لا ي يرى لم  ن يك  ون ولاء المس  لم وه  و ي  رى ، ، ي لمن يكون ولاء المسلم وهو 

من الأرض ومحارباا م  ن الأرض ومح  ارباشرع الله محيدش  رع الله محي  د ناس في ثُ يس  تورد الق  انون البش  ري ليك  ون ه  و دس  تور الن  اس في ، ، ا  هو دستور ال كون  شري لي قانون الب ستورد ال ثُ ي
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 (147) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

سواء س واء   –ثُ يقال إن هذا لا يعارض الإسلام لأن التشريع الإسلامي ثُ يقال إن هذا لا يعارض الإسلام لأن التش ريع الإس لامي ، ، حياتهم ومنهج مسيرتهمحياتهم ومنهج مسيرتهم
 لم يعد مسايرا لركب الحضارة والتطور ؟ لم يعد مسايرا لركب الحضارة والتطور ؟   –قيلت بلسان الحال أو المقال قيلت بلسان الحال أو المقال 

كلم  ن يك   نافقينن ولاء المس  لم وه   و ي  رى المن  افقينو و لمن ي يرى الم سلم وهو  قة لحقيق   ة في افي ا  ممهه  و و ، ، يتمسحون باسم الإسلاميتمس  حون باس   م الإس  لام  ن ولاء الم لحقي
 أخطر على الدين من أعدائه الصرحاء؟ أخطر على الدين من أعدائه الصرحاء؟ 

سئلة ه   ذه أس   ئلة وأس   ئلة  سئلة وأ بة عكث   يرة... والإجاب   ة عغيرها  غيره   ا  هذه أ ثيرة... والإجا قكم   ن في الحقيق   تتها ه   ا ليليك يةة التالي   ةكمن في الحقي نه لا ن   ه لا أأ  ....ة التال
كون ولايمك     ن للمس     لم أن يك     ون ولا سلم أن ي كن للم صاه لله ولدين     ه وللم     ؤمنين خالص     اؤ ؤ يم مؤمنين خال نه ولل قة قيق     ة لحلحمدركا م     دركا   إلا إذا كانإلا إذا ك     ان، ، ه لله ولدي قي

يد التوحي     د  له إلا اللهلا إل     ه إلا الله  ""التوح سول الله  محم     د رس     ول الله لا إ مد ر لهاممت     ثلا له     ا  " "  مح تثلا  فا عارف     ا ، ، هاه     الولها ومعنالولها ومعنامدم     د  مدركا م     دركا ، ، مم عار
ة ة  يكون مصيد يك ون مص يدلالافاق حتى ف اق ح تى ه بالجاهلية والشرك والكفر والردة والنه بالجاهلي ة والش رك والكف ر وال ردة والنلملم ثُ عثُ ع، ، بمقتضياتها ولوازمهابمقتضياتها ولوازمها

ية.لأن  ه لا يع  رف الإس  لام م  ن لا يع  رف الجاهلي  ة.، ، للوقوع في هذا الشرللوق  وع في ه  ذا الش  ر لولاء ق  ة ال  ولاء مله بحقيمل  ه بحقيععثُ ثُ   لأنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهل قة ا
من أي جنس  م ن أي ج نس    لمؤمنينلم ؤمنينمي الصحيح وهو أن الولاء والحب والنصرة لمي الصحيح وه و أن ال ولاء والح ب والنص رة لوالبراء في المفهوم الإسلاوالبراء في المفهوم الإسلا
غة نطقوا و ك  انوا وبأي لغ  ة نطق  وا و  به لأن  ه لا ي  ؤمن بم  ا ت  ؤمن ب  ه ، ، أي مكان حلواأي مك  ان حل  وافي في كانوا وبأي ل تؤمن  بما  يؤمن  يات لجاهلي  ات االأنه لا  ن لوثة ن لوث  ة مم  لجاهل

 سة التراب.سة التراب.خخالدم ونتن العرق و الدم ونتن العرق و 

وبغضه وبغض  ه ، ، حهمحهميفرح لفر يف رح لف ر و و ويألم لألمهم ويألم لألمه م ، ، فهو مع إخوانه المؤمنين بقلبه ولسانه وماله ودمهفه و م ع إخوان ه الم ؤمنين بقلب ه ولس  انه ومال ه ودم ه
عداء اللهلجمي   ع أع   داء الله  ههؤ ؤ وبراوب   را يع أ صليين أك   انوا كف   ارا أص   ليين أ    ءم ءم سواس   وا، ، لجم فارا أ نامن   او و مرتدين أمرت   دين أ  ووكانوا ك فقف   مو مو و و ، ، فقينفقينم منهم :ه م   نهم :ق   ه 

 طاقته.طاقته.و و ب جهده ب جهده الجهاد بالنفس والمال والقلم واللسان وكل ما أوتي من طاقة وعلى حساالجهاد بالنفس والمال والقلم واللسان وكل ما أوتي من طاقة وعلى حسا

بهاإن ه    ذه ه    ي الحقيق    ة ال    تي إذا أدركه    ا المس    لم وعم    ل به    ا مل  سلم وع ها الم لتي إذا أدرك قة ا هي الحقي هذه  يَيس    تطيع أن يَ    ، ، إن  ستطيع أن  ه.. ه.. فف    ققدد مو دد مو ي
 عدائه.عدائه.م من أم من أيراد للإسلايراد للإسلا  ماذاماذايريد الإسلام منه و يريد الإسلام منه و   ماذاماذاو و ، ، فيعرف من يوالي ومن يعاديفيعرف من يوالي ومن يعادي

  وبهذا يكون مسلما واعيا عزيزا بعزة الله غير واهن وحزين لأن الله معه وهو القائل : ﴿وبهذا يكون مسلما واعيا عزيزا بع زة الله غ ير واه ن وح زين لأن الله مع ه وه و القائ ل : ﴿
ن يَن  ن يَن وَلاَ تهَ نر   وا وَلاَ تَحمزَنر   وا وَأنَ   ترمر الَأعملَ   ومنَ إ ن كرن   ترم م    ؤمم  نترم م ؤمم  ومنَ إ ن كر نترمر الَأعملَ ضره أن . وم   ن ك   ان الله مع   ه فل   ن يض   ره أن 1﴾ ﴾ وَلاَ تهَ نروا وَلاَ تَحمزَنروا وَأَ لن ي عه ف . ومن كان الله م

إلا إذا كان الله يريد له إلا إذا ك ان الله يري د ل ه ، ، فهي بمجموعها لا تستطيع ذلكفهي بمجموعها لا تس تطيع ذل ك، ، البشرية بكاملها لأن تضرهالبشرية بكاملها لأن تضرهتجتمع تجتمع 
. وإلى هنا تم ما . وإلى هن ا تم م ا 2وإلا فهي أعجز من أن تنال منه شيئا بسيطا بغير قدرة الله وإرادته (وإلا فهي أعجز من أن تنال منه شيئا بسيطا بغير ق درة الله وإرادت ه (، ، ذلكذلك

يق أردت جمع   ه وقص   دت ختام   ه  بال   ولاء وال   براء لأن   ه لا س   بيل إلى ترس   يخ عقيدت   ه إلا بتحقي   ق  ته إلا بتحق سبيل إلى ترسيخ عقيد نه لا  لبراء لأ لولاء وا مه  با صدت ختا أردت جمعه وق
وما لم تحقق عقيدة الولاء والبراء فإن المجال سيبقى وم ا لم تحق ق عقي دة ال ولاء وال براء ف إن المج ال س يبقى   ر والإيمان والعمل بمقتضاها.ر والإيمان والعمل بمقتض اها.مسائل الكفمسائل الكف

سواء مفتوح   ا لإش   عال نار الفتن   ة وإثارة نق   ع الفس   اد. والله م   ن وراء القص   د وه   و اله   ادي إلى س   واء  لهادي إلى  من وراء القصد وهو ا ساد. والله  قع الف نة وإثارة ن مفتوحا لإشعال نار الفت
   السبيل. السبيل. 
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 (148) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

 

َمنبرَالتوحيدَوالجهاد
*  *  * 
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 (149) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َالمحتويات
 

 الصفحة الموضوع 
 ..............................مقدمة ...............................................

 فصل:َحقيقةَالتوحيد

 ..........................معنى لاإله إلا الله ..................................... .1
 .   ..............شروط لاإله إلا الله .............................................. .2
 ...    .........................................لا إسلام  لمن لم يَقق التوحيد ....... .3
 ...    ........................لا يجوز التقليد في التوحيد ............................ .4
    .................الكفر بالطاغوت والإيمان بالله .................................. .5

َفصل:َبطلانَالشركَوقبحه

 .   ...........................طرة حجة على بطلان الشرك................الميثاق والف .1
  ... ............قبح الشرك في العقل................................................ .2
  ...  ............الإحتجاج بالربوبية على بطلان الشرك في الألوهية ................... .3
 .   ..........................ك والجهل ...........................اقتران وصفي الشر  .4

َفصل:َتقسيمَالدينَإلىَأصولَوفروعَوعلاقتهَبإجراءَالحكمَعلىَالمعينَ

 .......    ....................تقسيم الدين .................................................

 ........    ...................الدين .........................بيان ما يسع الجهل  فيه من أمور 

 ........    ...................بيان ما لا يسع الجهل فيه من أمور الدين .......................

 .......    ....................الإتفاق في الأصول ...........................................

 ........    ...................الحكم على المعين .......................................إجراء 



 

 (150) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

   ..........  .............المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ....................................

َفصل:َموانعَالتكفيَالمعتبرة

َالجهلَالمعتبر .1

 ...     .................................................هدم قاعدة العذر بالجهل........ .1
 .     ........................الجهل الذي يعذر صاحبه.................................. .2
 ...     .......................أقسام أهل البدع ........................................ .3
 ..     ......................................................جهل الصفة .............. .4
 ...     ......................هل يعذر الناس اليوم ..................................... .5

َالردة

 .....    ......................الردة عند الفقهاء........................................ .1
 .....     ....................الة الشبهة بعد الحكم بالردة.....................التبصير وإز  .2
      ..............الغالب في الردة أن تكون عن شبهة أو جهل........................... .3

َالتأويلَالمعتبر.2َ

 ....     ......................الكلام عن التأويل ..........................................

      ..................الكلام عن الاجتهاد .................................................

     ..................الخطأ فيما كان عرضة للتأويل ........................................

 .....      ...........................العذر بالتأويل .......................................

َمانعَالخطأ.3َ

 .....      ............الخطأ ..............................................................

 ...      ............رخصة الخطإ في الاجتهاد لمن حقق التوحيد .............................

       ............ي يعذر صاحبه ..................................وصف العلماء للخطإ الذ



 

 (151) منبر التوحيد والجهاد

 ـــــــرةــــــعتبالمَالتـَــــكفَيَََبِوََانَعََ إتحــــاَفََالبـَـرَرةَََ

َمانعَالإكراهَ.4َ

 .....      ............مانع الإكراه .......................................................

 ..      .............شروط الإكراه .......................................................

 ..      ............مسائل ليست من الإكراه ..............................................

َفصل:َالممتنعين

       ............الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين ................................ .1
 .      .....................تكفير الممتنعين قبل تبين الشروط  وانتفاء الموانع ......... .2
  .......     احتمال وجود مانع من التكفير لا يصرف الحكم الظاهر عن الممتنعين .... .3

َفصل:َشبهاتَحولَالعذرَبالجهلَ

     ..........  شبهة أن الضلال لا يكون إلا بعد البيان ............................ .1
 .........  ...............................قصة الحواريين ..................... .2
   .......     حديث القدرة ...................................................... .3
 ......      حديث ذات أنواط ................................................... .4
 .....      .............حديث سجود معاذ ...................................... .5
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